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إلى صغير تى ال كتورة ريام 
مع تمنياتى لہا بدوام التوفيق 


مقدمة الطبعة الثالثة 


ما من شبك إن قضايا المجتمع الحديث أصبحت تفرض ذاتها على 
lal‏ فى مجال العلوم الاجتماعية والطبيعية فى نفس الوقتء ولاسيما إن 
هناك تنو ع.وتزايد ميبتمر في.نوجية هذه القضايا والمشكلات التى تتغير 
بصورة مستمرة ومعقدة. كما تفرض هذه القضايا العديد من الظواهر المرضية 
التى لها جوانب سلبية على الفرد والأسرة والسجتمع المحلى والعالمى فى تقس 
ccd gl‏ وهذا ما يعزز دور علماء الاجتماع والمتخصصين فى العلوم 
الاجتماعية خاصة بدراسة مثل هذا النوع من المشكلات والظواهر الاجتماعية 
المختلفة. وبالطبع إن علم الاجتماع وما لديه من إمكانيات علمية وبحثية متميزة 
سواء على المستوى النظرى أو الميدانى يستطيع أن يتابع مثل هذا التوع من 
المشكلات والظواهر ويدرسها بصورة علمية متميزة. 

كما يطرح النظام العالمى الجديد العديد من المشكلات والظ واهر 
الاجتماعية التى تحتاج لمزيد من الدراسة والتحليل ولاسيما فى المجتمعات 
النامية التى تتغير ظروفها الاجتماعية والاقتصادية بصورة كبيرة ولاسيما فى 
السنوات الأخيرة. وهذا ما يزيد من عبئ الاهتمام بالدراسات السوس يولوجية 
المتخصصة والتى ترتكز على دراسة واقع هذه المجتمعات والظواهر 
الاجتماعية المرضية التى نواجهها فى الوقت الحاضر. ومن هذا المنطلق» 
أصبح الاهتمام بعلم الاجتماج كعلم متميز لديه العديد من النظريات العلمية 
المفسرة لهذه الظواهر من ناحية؛ وأيضاً لديه العديد من للمتاهج وطرق البحث 
الكمى والكيفى التى تعزز من دراسة المشكلات بصورة متخصصة وهذا ما 
يثرى عموماً مجالات وفروع علم الاجتماع بصورة عامة من ناحية أخرى. 


أد/ عبد الله محمد عبد الرحمن 


۲٠٠۰ الإسكتدرية‎ 


مقدمة الطبعة الأولى 

يعد كتابة مؤلفاً علن علم الاجتماع العام من الموضوعات الصعبة التي 
تواجه كثيراً من الباحثين والمتخصصين في هذا العلمء يالرغم من سهولة 
القضنايا والمؤضوغات التي يتناولها الباحثين عندما يناقشون أو يحللون هذه 
الموضوعات» والتي ترتبط عموماً بمجال تخصصناثهم العامة قسي. علم- 
الاجتماع. وتكمن هذه الصعويةء عنندما يخاول الباحث أن يكتب قي 
موضوعات علم الاجتماع العامء Lal Vy‏ تحتم عليه الضرورة أن يكب 
ويناقش ويحلل موضوعات هذا العلم بلغة مبسطة تقدم للقارئ العادي أو 
المتبدئ في alo‏ الاجتماع. تلك اللغة أو طبيعة المناقشة والتحليل» والي تختلف 
عندما يهتم الباحث ذاته بكتابة مؤلف أو بحث في مجال التخصص الدقيق» 
والتي تلزم ألباحث أن يتناول موضوعاته وقضايا بحثه بصورة معقدة نسسبياً 
يفهمها المتخصصين فقط في هذا المجالء ء أو على الأقل الذين قطعوا شوطأ في 
دراسة علم الاجتماع وفروعه المختلفة, | 

WU,‏ من el‏ وحرص الباحث على أن يقدم خبرته في مجالات 
وفروع علم الأجتماع المختلفة» التي تزيد عن أكثر من خمسة وعشرين dike‏ 
اهتم فيها الباحث بتناول نظريات وموضوعات ومناهج وقضايا ومشكلات هذا 
العلم؛ سواء من الناحية النظرية السيوسيولوجيةء أو من ناحية إجراء البحوث ` 
الميدانية التطبيقية المتتوعة. وسعى الباحث حالياًء GY‏ يتناول موضوعات عمل 
الاجتماع العام بصورة مبسطة» تساعد القارئ للتعرف على أهم هذه 
الموضو عات “والمجالات» التي تتوعت وتعددت» ولاسيما في السنوات الأخيرة. 
وأصيحت نوعاً من التراث السوسيولوجي. الذي يسهم في دراستة المجتمع 
الحديث» وفهم مشكلاته وقضاياه التي تزايدت في الستوات الأخيرة. * 


کان 


علاوة على ذلك» حرص المؤلف على أن يقدم للقارئ العربي مجموعة 
من الموضوعات والمجالات والقضاياء التي يهتم بها علماء الاجتماع حديثاء أو 
التي تعتبر جزءاً من التراث العلمي والأكاديمي لعلم الاجتماع. كما جاء هذا 
الحرص في تقديم خبرة الباحث العلمية والمهنية الأكاديمية؛ وتدريسه لعلم 
الاجتماع سواء في مصنر أو .في عدد من الدول العربية الأخرى الشقيقة 
استوات طويلةء وم وكا كين من نتاتج'الدراسات الميدائية '(الأمبريقية) التي 
قام بإجرائهاء ومدى ارتباطها بموضوعات علم الاجتماع من ناحيةء وطبيعة 
المشكلات والظواهر الاجتماعية التي توجد في المجتمسع العريسي والحيساة 
الاجتماعية في العالم النامي من ناحية أخرى. 

ومن ثم» يمكن القول أن المتخصصين في ple‏ الاجتماع يستطيعون 
تقديم خبراتهم المهنية وعم والأكاديمية: ولاسيما أنهم متخصصون في أحد 
العلوم الاجتماعية المتميزة» والتي تهتم بدراسة الحياة الاجتماعية المتغيرة 
والمعقدة» كما هي موجودة فى مجتمعنا الحديث. col‏ بحت الحاجة ملحسة 
وضرورية للاستفادة من نتائج الدراسات النظرية والميدانية السوسيولوجية» 
خاصة وأنها تعزز من عمليات فهم طبيعة هذه الحياة الاجتماعية المعقدة والتي 
تزداد تعقيداً بصورة مستمرة. كما أدت عملية تقييم التراث السوسيولوجي لعلم 
الاجتماع وبلورة أهم نظرياته العامة» لتسهم في تطوير وتحديث الإطار 
النظري والتصوري للباحثين عند إجراء دراساتهم الميدانية؛ مستفيدين مسن 
طبيعة التقدم؛ الذي طرأ على نوعية المناهج وطرق البحث وأدوات جمع 
البيانات اللازمة dud jal‏ الواقع الاجتماعي المعقد. 

في نفش الوقت» يحرص علم الاجتماع والمتخصصين فيه منذ نشأته 
الأولى على دراسة المشكلات والظواهر والقضايا الاجتماعية التي ظهرت مع 
البدايات الأولى لنشأة المجتمع الصناعي الحديث. كما ازداد هذا الحرص خلال 
القرن الحالي (العشرين)» ليسهم علم الاجتماع وباحثيه في تقديم العديد مسن 


-y- 


القصح والإرشاد ووضع السياسات الاجتماعية للتخطيط؛ من أجل تتوير 
المجتمع الإتساني وتحديثه وتقدمه بصورة مستمرة. كما ينعكس هذا الإسهام 
من جاتب ale‏ الاجتماع إلمامه Lala‏ بطبيعة المشاكل الاجتماعيةء وأبسباب 
حدوثها وتفاقم تتائجها وظواهرها السلبية؛ على كل من الفرد والأشرة والمجتمع 
بصفة عامة. كما يعكس ذلك» طبيعة زيادة التخصص في 
مجالات we‏ الاجتماح و وفروعه المختلفة:لتناول موضوعات ومجالات حديثة 
بصوزة مستمرة» وتعزز من أساليب المعرفة الإنسانية» ودراسة. طبيعة ولقع 
الحياة الاجتماعية وتوعية العلاقات والسلوك والأنشطة المختلفة إلتي تحدث في 
المجتمع الحديث. 

قيقة meet‏ جسن عراسي eer‏ 
مجالات تخصصه»ء ويهدف إلى الاستفادة من خبنرات العلوم الطبيعية 
والاجتماعية في نفس الوقتء والتي يبرهن على أهمية وجود نوع من التعاون 
العلمي والأكاديمي بين التخصصات المختلفة لعلوم المعرفة. الإنسانية كلها سواء 
كانت طبيعية أم لجتماعية. كما يؤمن المتخصصين في ple‏ الاجتماع على 
ضرورة استخدام المدخل التعددي بين اللوم Multi-Discipliany‏ 
«Approach‏ للاستفادة من خبرات وتجارب وجهود المتخصصين فيهاء وذلك 
من أجل تطوير الوسائل والإمكانات العلمية المتخصصة لدراسة واقع الحياة 
الاجتماعية المعقدة. في نفس الوقت» يسعى علماء الاجتماع إلى استخدام ما 
يعرف بالدراسة المقارنة J Comparative Studies‏ الدراسات اللبيتية 
(المتداخلة بين العلوم الإنسانية)» وذلك من أجل للتعرف .على طبيعة اختلاف 
وتمائل وتشابه الظواهر الاجتماعية المشكلات التي تواجه العديد من 


القومي والع 


me 


وقي ضوء ذلك» هدف المؤلف إلى تقديم القارئ موضوعات هذا للعلم 
ale)‏ الاجتماع).والذي يشتمل على طبيعة النشأة التطورية لعلم الاجتماع 
وعوامل ظهوره» وتعريفه ومجالاته وعلاقاته مع العلوم الطبيعية والاجتماعيةء 
كما يركز Lad‏ على تناول النظريات السوسيولوجية ونوعية المناهج وطرق 
البجث الاجتماعي. علاوة على أهتمام المؤلف» يتناول قضايا هامة أخرى مئل 
الثقافة» والمجتمع والفرد والتنظيم الاجتماعي والعلاقات والعمليات الاجتماعية. 
كما يعالج هذا الكتاب أهم النظم الاجتماعية مئل التظام الأسري أو العائلي» 
والنظام الاقتصاديء والسياسي» والتعليمي. هذا بالإضافة إلى» اهتمامه بتتاول 
قضايا سوسيولوجية هامة أخرى ومتنوعة مثل» التغير والتخطيط والسياسة 
الاجتماعية» التي لا تزال تشغل اهتمامات كل من الفرد العادي والمتخصص 
عموماً في مجالات العلوم الاجتماعية والطبيعية المختلقة. 
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الباب الأول 


ale‏ اللاجتماع 
التدريب و المجاللات 


القصل الاول 


تعريف علم الاجتماع وأهميته وموضوعه ومجالاته 


مقدمة: 
أولاً: تعريف علم الاجتماع ومفهوماته. 
-١‏ التعريف يعلم الاجتماع. 

-١‏ المقهمات الأساسية. 

ثانياً: أهمية دراسة علم الاجتماع: 
-١‏ أسباب دراسة علم الاجتماع. 
؟- ple‏ الاجتماع كمهنة. 

ثالثا: موضوع علم الاجتماع ومجالاته 
-١‏ موضوع ple‏ الاجتماع. 
؟- مجالات علم الاجتماع. 


خاتمه 


تعكس طبيعة النشأة والتطوير لأي علم من العلوم الطبيعية أو الاجتماعيةء 
مدى التغيرات التي ارتبطت عند ظهور هذا افعام حتى أن وصل إلى ما هو عليه 
حالياء فالعام الطبيعية أو الإنسانية قد تطورت بصورة ملحوظة: ولاسيما في العمصر 
الحديث» ولكن تمتد جذور هذه العلوم منذ آن عرفت المجتمعات البشرية لغة العلم 
والبحث عن الظواهر والمشكلات الطبيعية والإنسانية. ولذاء نجد أن طبيمة 
وخصائص العلوم تركز على دراسة قضايا ومشكلات معينة مشل طبيعة العقل 
البشري» ونوعية وأهداف وأسباب سعيه لدراسة هذه القضايا والمشكلات. وبالطيع» 
فالعوم الاجتماعية أو الإنسانية Lala‏ في حالة من التغير المستمر نتيجة تطور العقل 
البشري؛ ونوعية القضايا والمشكلات والظواهر التي يسعى لدراستها وتحليلها بمرور 
الوقت. 5 

وهذاء بالفعل ما ينطبق على كل من العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية» فلقد 
اختلفت وتنوعت وتطورت كل من المسميات والتعريقات لهذه العلوم نتيجة لتطور 
العقل البشريء أو لاهتمامات الباحث المتخصص في هذه العلوم. فنجد على سبيل 
المثال» أن طبيعة كل من العلوم الطبيعية والإنسانية خلال العصور الوسطة الأوربيةء 
كان يسيطر عليها الطابع اللاهوتي أو لسيطرة الفكر الديني على تفسير الحقائق 
الطبيعية والإنسانية. وهذا ما ظهر أيضاء خلال العصور الوسطى الإسلامية» حيسث 
ارتبطت بعض العلوم بالعلوم الدينية إلى أن تبلورت الحضارة الإسلامية» فظهرت 
علوم ألفلك» والطبء والأحياءء والكيمياء» وظهر منها مؤسسيها Gy‏ كانت تسعى 
كتاباتهم بالطبع الموسوعي. 

ولكن مع ظهور المجتمع الحديث» والذي ظهر نتيجة تقدم العلم سواء كان 
Lae‏ طبيعيا أم إنسانياً (لجتماعياً)» وتطورت خصائص وسمات هذه العلوم نظراً 
لتطور الموضوعات والمناهج والنظريات والقضايا والمشكلات المطروحة للمنائشة 
والدراسة والتحليل. كما جاء هذا التطور نتيجة DEY‏ بعض العلوم عبن بعضها 
البعض» كما حدث على سبيل المثال» في تطور بعضها مثل الأحياء والكيمياء 
واتفصال العلوم الاجتماعية عن الفلسفةء مثل الاقتصادء والسياسةء وعلم الاجتماح. 


“fo 


عموماء al‏ حدثت تغيرات في طبيعة هذه العلوم وتطورهاء نتيجة تغير في مسمياتها 
وتعريفاتها نتيجة لتغير خصائصها ووظائفها وأهدافها المحددة. 

وهذا ما ينطبق على علم glia‏ كعلم من العلوم الاجتماعية الذي ظهر 
حديثاً مقارنة بغيره سواء من العلوم الاجتماعية الأخرى مثل الاقتصاد والسياسة أو 
العلوم الطبيعية مثل cal‏ والهندسة» والكيمياء على سبيل المثال. قاقد تنوعمت 
مسميات هذا العلم وتعريفاته المختلفة» حيث نجد أن خلال البدايات الأولى لنشأة هذا 
العام تعددت مفاهيم علم الاجتماع» والمصطلحات التي كانت تطلق عليه. وهذا ما 
كشقت عنه تحليلات وكتابات رواد هذا العلم, ومؤسسيه الأوائل. وإن كانت ظلست 
تسمية علم الاجتماع Sociology‏ منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى البدايات 
الأولى للقرن السابق (العشرين). 

وعموماًء يهدف هذا القصل لطرح عدد من القضايا والموضوعات التي 
تشغل اهتمام القارئ والباحث المتخصص في عام الاجتماع» حول طبيعة هذا العم 
وماهيتهء ونوعية التسميات والتعريفات ومشكلة تصتيقهاء وإلى أي حد ارئبطت 
بعملية قطور علم الاجتماع ونظريته وفهمه وعلمائه أيضاً. كما نركز حالياء لتحليل 
عدد من المفاهيم الأساسية التي ارتبطت يعلم الاجتصاع وتعتبر مسن المفهومات 
الضروريةء التي يجب أن يهتم بها الباحثين في علم الاجتماع؛ نظراً لأهميتها في 
الدراسة ولتحليل ووضوح المعاني والأفكار العامة لهذا العلم» في نفس الوقت» يعالج 
هذا الفصلء أهمية وأسباب دراسة هذا العلم» وطبيمة ومهام علماء الاجتمساع 
والمجالاث التي يهتمون دراساتهاء باعتبارهم من الأكاديميين المهنيين والمتخصصين 
في أحد فروع العلوم الاجتماعيةء كما نسعى لضرح عدد من الموضوعات 
والمجألاتة التي يهتم بها علم الاجتماع؛ محاولين التعرف على هذه الموضوعات . 
والمجالاتٌ حتى نعطي قكرة مبسطة للقارئ لطبيعة هذا العلم بصورة مبسطة. 
J‏ تعريف علم الأجتماع ومقهوماته: 
-١‏ لتعريف بعلم الاجتماع: ٠‏ 


قبل الإشارة .إلى pal‏ تعريفات ple‏ الاجتماع التيتم تحديدها لهذا العلم خلال 
القرن GL‏ (العشرين)؛ ينبغي أن نوضح أن علم الاجتماع تنوعت مسمياته 
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والمصطلحات التي أطلقت عليهء ولاسيما خلال النشأة الأولى لهذا العلم. وهذاما 
حدده بالفعل أوجست كوتت» عندما وضح أسباب استعارته لهذا المصطلح؛ ولماذا تم 
تسمية علم الاجتماع بهذا المسمىء من قبل كونت؛ وغيره من علماء علم الاجتماع 
الأؤائل. ولذا توضح أولأء بعض التسميات التي أطلقت على عام الاجتماع بصورة 
موجزة كما يلي: 
Ag‏ التسميات: 1 

cabs J‏ تسمية علم الاجتماع Sociology‏ بهذا الاسم من قبل أوجست 
كونت A, Comt‏ لاذي أشار إلئ استخدامه أولاً مصطاح ol jill‏ الاجتماعية La‏ 
«Physique sociate‏ نظراً لوجود العديد من الفيزياء مثل الفيزياء الطبيعية التي 
تهتم بدراسة العالم الطبيعية الخارجي. ولما كانت مهمة العلم الجديد (الفيزياء 
الاجتماعية)» تتركز حول دراسة الإنسان ومشكلاته وبيئته الاجتماعية التي تحيط به 
فيجب أن تكون مهمة هذه (الفيزياء الاجتماعية)» أن تبحث في كيفية تقديم الحلول 
Al a DU‏ الإنسان والعمل على استمراريقه ووجوده. ولقد جات هذه التسمية 
من قبل أوجست كوتت كنوع من غيرته لوجود مجموعة من العلوم الطبيعية؛ التسي 
كرست لدراسة المشاكل والظواهر البيئية والطبيعية الخارجية؛ ولا يوجد علم محدد 
أو مميز يركز على دراسة الإنسان والمشكلات الاجتماعية التي ارتبطت به. ومن 
ثم» تكمن أهمية وجود هذا العلم لدراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية على أسسس 
علمية مدروسة. F‏ 

ولكن في عام VATA‏ .غير كونت تسميه علم الفيزياء أو الطبيعة 
الاجتماعية؛ ولاسيما بعد أن نشر الباحث البجليكي (أدواف كيتليه (A. Quetelet‏ 
دراسة أحاصائية مميزة ترتبط بدراشة المجتمع سماها بالطبيعة الاجتماعية. وأطلسق 
كرنت تسية جديدة على علمه الجديد Lady‏ بالسوسيولوجيا La Sociologie‏ 
وتتضمن هذه الكلمة الفرنسية قسمين أساسيين مشتقين من كلمتين الأولى Societas‏ , 
وهي GUY UK‏ يقصد بها الجماعةء وللثانية Logos‏ وهي UK‏ يونانية المصسدر 


ال ا 


ويقصد بيا العلم أو الدراسة والبحث على المستوى العلمي الدقيق. ومن ثمء نجد أن 
المعنى العام المقصود بكلمة السوسيولوجيا هو العلم الذي يدرس الجماعات!". 
ولكن ظطهرت بعض الآراء التي رأت أن تصورات كونت وتسميته لعلم 
الاجتماع بهذا الأسم يكون bases‏ نسبيا عن مهمة هذا العلم. وهذا ما وضحه (جون 
ستيورات مل) الذي تصور أن اشتقاق كلمة Sociology‏ من كلمتين مختلفين 
المصدر (لاتيني ويوناني) قد يكون غريباً إلى حد ماء وحدد (مل) تصور أخر يسمى 
به علم الاجتماع واختار كلمة يونانية وهي كلمة اثولوجي dithology‏ ويقصد بها 
العلم الذي يدرس نفسية الشعوب أو للمجتمعات. ولكن بالطبع لم تلق هذه التسمية أي 
نوع من الاهتمام أو الانتشار مقارنة بتسمية أوجست كونت السابقة. 
وهذا ما أيده بالطبع رائد علم الاجتماع البريطاني هربرت سبنسر .11 
Spencer‏ الذي استخدم كلمة سوسيولوجي» ووضع مؤلف Lyre‏ يحمل هذه التسمية 
في كتابه بعنوان مبادئ ale‏ الاجتماع. ولقد وضح سبنسر أن استخدامه مصطلح 
كونت لعلم الاجتماع يعكس بالفعل المضمون الحقيقي بالكلمة وليس مدلولها اللفضي. 
وهذا ما أيده سبنسر وغيره من علماء ple‏ الاجتماع بعد ذلك إلسى استخدام هذا 
المفهوم وذيوعه وانتشاره في العديد من اللغات العالمية. و هذا بالفعل؛ ما جعل العلم 
الجديد يدرس في الجامعات والمعاهد الأوربية منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى 
الوقت الراهن. 1 
ولكننا لدينا Lind‏ ملاحظات على استخدام كونت لمصطلح علم الاجتماع: 
1- تأثر كونت بأستاذه القرنسي سان سيمون »)١478-1١75708( 5. Simon‏ الذي 
نادى أولاً بضرورة وجود علم يركز على دراسة الإنسان وسمى هذا العم 
٠‏ (بالعلم السياسي) أو (علم الفسيولوجيا الاجتماعية). وطالب بأهمية أن يركز 
(1) أرجع في هذا الصدد على سبيل المثال: 
Aron, R, Op.cit. 2 :‏ 
Bottomore, T. B. Sociology, Unwin Univ Book, 1972, P. 19.‏ 


Bilton, T. (et. Uls) Introductory Sociology (Foreword by A. * 
Gidden), London, The MacMillan Press, 1982, P. 1 


Landy‏ - عبد الباسط محمد حسن» gle‏ الاجتماح: مرجع سابقء القصل الأول 


ا 


=r 


هذا العلم على دراسة الظواهر الاجتماعية واستخدامه للمناهج والأساليب التي 
تهتم بدراسة العلرم القسيولوجية؛ والسعي إلى اكتشاف الحقائق والقوانين الذائية 
أو التي تؤدي إلى تفسير التغير والتقدم. 

ومن ثم» فلقد جاءت تصورات سيمون لتؤكد على أهمية المماظة بين علم 
السياسة والفسيولوجيا وإلى ضرورة تصور المجتمع بأنه كائن حي حتيقيء لا 
يمكن أن يستمر دون قيام أعضاءه ونظمه بأهداقه الأساسية وبصورة منظمسة 
ودقيقة.وهذا ما أكده Land‏ عالم الأجتماع البريطاني المعاصر (يوتومور). 

أن تحليلات عبد الرحمن بن خلدون» تكشف عن سبقه العلمي لاستخدامه خلال 
القرن الرابع عشر الميلادي وفي مقدمته الشهيرة مسميات متعددة ومحددة لعلم 
الاجتماع الحديث؛ Liste‏ حدد أن دراسة الظواهر الاجتماعية والتسي سسماها 
(مواقعات العمران) أو (أحوال المجتمع الإنساني). ولذاءأكد على أهمية وجود 
علم يدري هذه الواقعات أو الأحوال وأطلق على dale‏ الجديد pla)‏ العمران 
البشري) أو الاجتماع الإنساني- 

حقيقة؛ لم تلق بالطبع تسمية ابن خلدون ذيوعاً وانتشاراً قي أيامه نظراً لطبيمة 
الاهتمام بعلم الاجتماع وبالفارق الزمني بين كتابات ابن خلدون وكونت. إلا 
tal‏ نلاحظ أن السنوات الأخيرة؛ تشهد الأوساط الأكادبمية لعلسم الاجتماع 
ولاسيما في فرنسا موطن رأس كونت ad‏ الدعوة لأهمية أعادة دراسة 
وتحليل علم الاجتماع والرجوع إلى كتابات لبن خلدون» وخاصة بعد أن تم 
ترجمة مقدمته ليس فقط إلى الفرتسية ولكن للعديد من اللغات الأخرى العالمية. 


وتشير يعض التحليلات الأكثر حداثة» عن وجود ate‏ من الاعتراضات كما 


حدد ذلك بوتومور وغيره من علماء الاجتماع؛ حول تسمية علم الاجتماع طبقا لآراء 
كونت. ققد اعترض على سبيل المثال» كارل مُاركس KK. Marx‏ وتصور کونت 
ورأى ضرورة أن يكون العلم للجديد له مسمى آخر وهو ple‏ الاجتماع Science of‏ 
clay esociety‏ هذا الاعتراض الماركسي نتيجة لاعتراضه (ماركس) عموماً على 
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الفاسفة الوضعية Philosophy positive‏ التي استمت بها تحليلات أوجست كونت 
Mia gece‏ 

LS,‏ يرى بعض العلماء البريطائيين التين تتصم تحليلاتهم بالطابع النقدي هو 
انطوني جيديز A. Giddigs‏ الذي يرى أنه يمكن قبول تسمية كونت لعام الاجتماع 
ولكن يمكن إضافة وصف آخر لهذا العلم ليكون في مسمى جديد» وهو علم الاجتماع 
الاستقرائي LS Inductive sociology‏ تجد أيضاً بتعض الآراء السوسسيولوجية 
الحديثة نسبياً التي تمثلت في تصورات علم الاجتماع الفرنسي رينيه مونيه .۴ 
إMaunie.‏ الذي يؤكد على أهمية الاحتفاظ بتسمية أوجست كونت» وتعديل المسمى 
ققط ليكون ple‏ الاجتماع المقارن «Comparative sociology‏ 

وقي الواقع» Lill‏ نرى أن عملية التعديل على تسميات كونت لعلم الاجتماع لم 
يحدث لها الذيوع والانتشار» بالرغم من أن البعض منها لها تبريرها العلمي. وهذا ما 
ظهر في تحليلات انطوني جيدينجز البريطاني أو موتيه الفرتسي- ولاسيماء أن 
(الأول) يؤكد على علم الاجتماع ووصف اهتماماته النظرية والمنهجية المتطورة 
والثاني (موينه) يتصور اسم جديد وهو علم الاجتماع المقارن» أو يضيف خاصسية 
أخرى من خصائص ووظائف ale‏ الاجتماع ودراساته المتعددة التي تأخذ للضابع 
التحليلي المقارن عند دراسته المشكلات والظواهر الاجتماعية وليس الاعشاد على 
الوصف والتبرير فقط. أما تصورات ماركس حول التسمية لعلم الاجتماع تؤكد في 
حد ذاتها على جعل هذا العلم أكثر شمولاً يدرس المجتمع ككلء وليصبح علم 
المجتمع وهذا ما توضحه تعريفات العلم الحديثة. 


sgt (1)‏ 
علي جلبي وآخرونء علم ep Lain‏ الإسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية» الفصل الثاني» 
وللمزيد من التحليلات إرجع إلىة 
Mills, ©. 8, The Marxsiste, N.Y. Dell Comp. 1962.‏ 


ee 


ثانياً: تعريقات ale‏ الاجتماع: 


لا تزال مشكلة وضع تعريف محدد لعلم الاجتماع من العمليات أو المشكلات 
التي تواجه الباحثين في ole‏ الاجتماع» بالرغم من مرور قرابة قرنين من الزمان 
على تشأة هذا العلم. . وترجع طبيعة هذه المشكلة نتيجة مجموعة من العوامل المختلفة 
من أهمها: ‏ , 
-١‏ تنوع تراث علم الاجتماع منذ أواخر القرن التاسع عشر حتسى الوقست 
الراهن» وتطور هذا التزاث وتعدد مشكلاته وفضاياه المختلفة. 
؟- اختلاف علماء الاجتماع حول طبيعة المحور الأساسي الذي يقوم عليه 
علم الاجتماع ذاتهء والذي يحدد نقطة اهتمامائهم وانطلاتاتهم الأساسية. 
-٣‏ تياين نوعية النظريات والمناهج وطرق البحث والأشاليب التي يتبناها 
الباحثين» عند تناولهم القضايا ومشكلات علم الاجتماع وعند دراسستهم 
لها على المستويين النظري. أو الميداني (الآمبيريقي). 
:- اختلاف الاتجاه الأيديولوجي الذي يعتنقه الباحثين والعلماء عند تحديد 
أهداف دراستهم وتناولهم للمشكلات والظواهر الاجتماعية والتي تدخل 
في عمئية أعداد أهداف البحث السوسيولوجي عامة. 
وبالرغم من هذه العوامل وطبيعة مشكلة التعريف لعلم الاجتماع.؛ إلا أن 
محاولات تصنيف للتعريفات التي ظهرت في علم الاجتماع» تزداد يومأ بعد يسوم» 
والسبب يرجع إلى رغبة الباحثين المتخصصين في هذا العلم» إلى التعسرف على 
المزيد من قضايام ومشكلاته البحثية النظرية والميدائية. هذا بالإضافة إلى تطلع كثير 
من الباحثين وأهداف الفروع الحديثة لعلم الاجتماع مشل pte‏ اجتماع المعرفة 
Sociology of knowledge‏ على سبيل المثال» من تناول ميادين علم الاجتمساع 
المختلقة» دراسة النظريات والمناهج.وطرق اللبحث والدراسة سواء من الناحية 
الوصفية أو النقدية» بهدف التعرف على مدى تطور هذه النظريات أَوْ المتاهج أو , 
القضايا أو المجالات التي يهتم بها بصورة مستمرة.” 
من هذا المتطلق؛ نجد أن تراث ple‏ الاجتماع gle‏ بالتحليلات والمحاولات 
سواء لتعريف هذا العلم؛ أو التي تسعى إلى تحديد وتصنيف هذه التعريفات سواء 


إلا 


بالنسية لموضوح ple‏ الاجتماع: أو بالنسبة للقضايا أو المشكلات التي يهتم بها علم 
الاجتماع أو من ناحية أخرى بالتسبة لوجهة نظر علماء الاجتماع أنفس هم ورؤيتهم 
الذاتية والموضوعية لهذا العلم. وقبل الإشارة إلى pal‏ هذه التعريفات نوضح SAS‏ 
هناك شبه اتفاق بين علماء الاجتماع سواء التقليدين أو المعاصرين على ضرورة 
وضع تعريف محدد - ولو بصورة تقريدية لعلم الاجتماع - ليساعد على التقريب بين 
وجهات النظر السوسيولوجية المتضاربةء هذا بالرغم من وجود تباين حول النظريات 
والمذاهب التي توجه عمليات البحث والدراسة واهتمامات العلماء والباحثين أنفسهم. 
عموماء ومن خلال تصنيف لتعريفات علم الاجتماع؛ نجد أن هناك ثلاث 
أنواع أو تصئيفات مميزة لهذه التعريفات وهي: 
-١‏ التعريق حسب وجهة نظر العلماء. 
1- التعريف حسب المداخل العامة لعلم الاجتماع. 
-٣‏ تعريف علم الاجتماع حنسب الموضوعات والقضايال). 
ولسنا في وضع لتناول هذه التعريفات - بصسورة تفصنيلية - أو طبيعسة 
تصنيفها في الوقت الراهن - بقدر ما نشير بصورة موجزة - بالتسبة للقارئ - أمثلة 
لأهم هذه التعريفات حسب الأنواع الثلاث السابقة» التي استخلصت يواسطة البلحصث 
من خلال تحليله لتراث علم الاجتماع منذ نشأته الأونى حتى الوقت الراهن. 
أولاً: التعريف حسب وجهة نظر علماء الاجتماع: 
-١‏ أوجست كونت 3A. Comte‏ 
لم يضع أوجست كونت تعريفا محددا لعلم الاجتماع» نقدر ما نجده أكد على 
أهمية وجود هذا العلم ليدرس كل الظواهر التي تدرسها العلوم التسي سبقت على 
ظهور علم الاجتماع. كما تصور صعوية تحديد الظاهرة الاجتماعية بصورة محددة 
نظراً لتداخل. للعوامل المشكلة لهاء وارتباط الظاهرة الاجتماعية بالظاهرة أو العوامل 


(1) أنظر مصطفى الخشاب» علم الاجتماع ومدارسه (الكتاب الأرل)» القاهرق نجنة البيان 
العربي» ۰۱۹۰۸ ص 177 وما يعدها. 
)2( محمد Cable‏ غيتء علم الاجتماع؛ القاهرة: دار المعارف» صس47. 


ا الاسم 


لنفصية. واعتبر عفوكاً أن الظواهر البشرية أو الإنسانية هي موضوع العلم الجديد 
والبحث عن الحقيقة. 1 


:H. Spencer pains هريرت‎ -7 

يتصور أن تحديد علم الاجتماع بأنه العلم الذي يصق ويفسر نشأة وتطور 
النظم الاجتماعية مثل الأسرة» والضبط الاجتماعي والعلاقات بين النظم المختلفسة. 
علاوة على أن علم الاجتماع يقوم بمقارنات متعددة بين المجتمعات على اختلاف 
أنواعها لمعرفة تطورها. كما يتناول علخ الاجتماع دراسة البناء والوظيفة التي توجد 
في المجتمعات عامة. . 


:E. Durkheim دوركايم‎ dud - 


يؤكد على أن الموضوع الأساسي لعلم الاجتماع هو دراسة الظواهر 
الاجتماعية. كما سعى في نفس الوقت» للتمييز بين الظواهر الاجتماعية والظواهر 
الطبيعية وغير إلإنسائية الأخرى. كما حدد في كتابه المميز (قواعد المنهج في علم 
الاجتماع)» أن علم الاجتماع شأنه شأن كثير من العلوم الاجتماعية؛ يهستم بدراسة 
جميع أنماط الحياة والظواهر والمشكلات الاجتماعية يصورة Mule‏ 
: - ماكس قيير :M. Weber‏ : 9 

يضع تعريف مميز لعلم الاجتماع؛ بأنه العلم الذي يحاول الوصول إلى فهسم 
تفسيري للفعل الاجتماعي وذلك من أجل الوصول إلى تفسير سيبي لمجراء 
ونتائجه(). : 
٥‏ - فلفريتو باريتى Pareto‏ .۷: 

يرى أن ale‏ الاجتماع هو العلم الذي يدرس الظواهر الاجتماعية عندما 
تتفاعل مع بعضها بصورة عامةء أو العلاقات المتداخلة بينهاء علاوة على أنه يدرس 
الوظيفة التي تؤديها هذه الخلواهر نتيجة تداخلها أو ارتباطها كل منها بالأخرى. 


(I)‏ لمزيد من التفاصيل أرجع إلى: أميل دوركايم» قواعد المنهج في علم الاجتماع؛ ترجمة 
.محمد قاسمء القاهرة مكتبة لنهضة 1171 


)2( جاعت بعض هذه Cis pil‏ في المرجع التالي: علي جلبي وآخرون؛ مرجع ساق» ص 
rer‏ : 
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5- تالكوت بار :T. Parsons jig‏ 1 
يتصور بارسونز أن مهمة علم الاجتماع تتركز في دراسة الأنساق 
الاجتماعية Social Systems‏ وفي ضوء تعريفه وضع نظريات مميزة عن 

الأنساق الاجتماعية والتي ارتيطت بتحليلاته البنائية الوظيقية Ade‏ 
- میلتون بارون :M. Barron‏ 

Sy‏ أن ple‏ الاجتماع هو العم الاجتماعي الذي يقوم بالبحث عن الحقيقة 
والمعرفة المرتبطة بأنماط التفاعل الاجتماعي Social interactions‏ أو دراسة 
أنواع الأنساق الاجتماعية Social Systems‏ علارة على دراسة.مدى تأثير هذه 
الأنساق على نوعية استجابات الأفراد وسلوكهم. 
-A‏ أوسيبوف Ocipov‏ .6: 

يحدد أن ale‏ الاجتماع .هو العلم الذي يدرس البناء الاجتماعي للمجتمع وما 
يرتبط بهذا البناء من علاقات مميزة مثل العلاقات التي توجد يين الطبقات الاجتماعية 
Social Classes‏ بالإضافة إلى أن مهمة علم .الاجتماع» تكمن قي در استه “Lug‏ 

التغير والتفاعل بين الأنساق والتنظيمات التي توجد في المجتمع!. 

:E. Wilkins وليكنز‎ -1 , 

يهتم علم الاجتماع بدراسة مجموعة الأنشطة البشرية Human activities‏ 
وعلاقاتها المختلفة» وطبيعة أسبابها وحدوثها وتتائجهاء ومجموعة للقواعد والقوانين 
التي تنظمها وتتحكم فيهاء وعمومأء يهتم علم الاجتماع بدراسة جميع مظاهر السلوك 
البشري في المجتمع!. 1 

“١ ۰‏ توم يوتومور Bottomore‏ 27 
يرى أن elie dle‏ يعتير طم درلسة الحلضر» ونش نتيجة أللحاجة الماسة 
لوجود علم يهتم بدراسة الحياة للعصرية ونوعية البناءات وال نظم المتغي رة التي 


2144٠ أوسبيوف: أصول علم الاجتماع؛ ترجمة إلى العريية دار التقدمء موسكو.‎ (F) 
: لقصل الأول‎ | 
{2} E. J. Wilkins, An Introduction to Sociotogy, Op. cit., P. 35. 


= 


ظهرت في هذه الحياة. ومن ثمء فإن dle‏ الاجتماع هو علم الذي ييتم بدراسة الحباة 
الاجتماعية» سواء أكانث بتاءات أم نظم أو أفراد أم جماعات اجتماعية!"). 
ثانياً: التعريف حسب المداخل العامة لعلم الاجتماع: 


يرى أصحاب هذه المحاولة التصنيفية لتعريفات ple‏ الاجتماع أن هناك ثلاث 


الاهتمامات الخاصة لعلماء الاجتماع أنفسهم OY yay‏ 
١‏ - المدخل التاريخي: 

ويتضمن هذا المدخل مجموعة الموضوعات والقضايا التسى طرحها رواد 
علم الاجتماع الأوائل» وهذا المدخل له أهميته عند دراسة القضايا والموضوعات 
التي يعالجها علماء الاجتماع قي الوقت الراهن؛ ولاسيما عند الرجوع إلى المعالجات 
السوسيولوجية التقليدية التي اهتم بها رواد هذا العام أنقسهم. 

ويندرج تحت هذا المدخل من الناحية التصنيفية اهتمامات أبن خلدون عند 
معالجته لقضايا الاجتماع الإنساني Gat joy‏ للظواهر الاجتماعيةء وطبيعة وأتسواع 
العمران البشري. كما تجئ اهتمامات كونت ودعوته لتحديد مناهج علم الاجتماع 
ومعالجته للقضايا السوسيولوجيا. وأيضاً كتابات دوركايم واهتماماته حول 
المورفولوجيا والفسيولوجيا الاجتماعية واهتماماقه حول الاستاتيكا والديناميكا 
الاجتماعية. وكتايات ماركس واهتماماته حول تكريس مهمة علم الاجتماع في دراسة 
جوانب الحياة الاجتماعية التي توجد في المجتمع الحديث ككل. وينطبق تلك أيضاً . 
على كتابات pad‏ ورؤيته أهمية علم الاجتماع لدراسة وفهم وتفسير السلوك والفعسل 
الاجتماعي» كما يتطبق ذلك بالفعل على كتابات سبنسر حول الممائلة البيولوجية أو 
مماثلته بين المجتمع والكان العضوي (الحي). ' 


(1) ت. بوتومور» تمهيد في علم الاجتماع» ترجمة محمد الجوهري وآخرونء القاهرة؛ دار 
المعارقه 1۹۸۳ tN ga‏ 7 
)2( انظره عبد الباسط محمد حسنء مرجع سايق» القصل CAS‏ 


دولا 


؟- المدخُل المعاصر: 
يشير هذا المدخل على تحليلات علماء الاجتماع المعاصرين التعريف على 
آرائهم» ويعد هذا المدخل امتدادا طبيعياً للمدخل السابق (التاريخي): ويركز عموماً 
تعرف على التطورات التي طرأت على موضوعات وميادين علم الاجتماح 
زياد سنيف تعريفات هذا المدخل إلى المحاولات التي قام بها أليكس 
انجليز «A. Inkeles‏ الذي وضع إطاراً عام اقترح فيه نوعية الموضوعات التي 
يعالجها علم الاجتماع المعاصرء ورجع فيها إلى مجموعة الكتب التراثية لعلم 
الاجتماعي العام والتي ظهرت خلال الفترة من ١167‏ إلى نهاية الستينيات تقريباًء 
بالإضافة إلى رجوعه إلى مجموعة المجالات التي يهتم بها المتخصصين في علم 
الاجتماع سواء التي يهتموا بها في البحوث الميداتية أو التدريس الأكاديمي 
بالجامعات والمعاهد العليا. علاوة على اعتماده على تحليل كتابات علماء الاجتمساع 
المشهورين والذين نتشر أعمالهم في الأبحاث: التي تقدم إلسى المؤتمرات القومية 
والعلمية. PS‏ 
1 المدخل التحليلي: 
ويركز هذا المدخل على تصنيف التعريقات التي وضعها علماء الاجتمساع 
ومتاقشفيا بصورة موضوعية وذلك بهدف معرفة نواحي الاتفاق والاختلاف فيما 
بيتها. ومعرفة الوحدة أو للموضوع الاجتماعي» الذي يركز عليها كل منهم» أو التي 
يتبتاها باعتبارها وحدة التحليل السوسيولوجي أو نقطة انطلاقه الأساسية. 


00 ويستمد هذا المدخل تصوراته حول طبيعة التعريفات المختلفة ونلك عند 
الرجوع إلى الموضوعات nas I‏ التي يركز عليها علماء الاجتماع من خلال 
طرحهم للمشكلات والقضايا التي يرون أنها بؤرة اهتمام المجتمع في ظروفه الحالية 
أو الواقعية. ومن pal‏ هذه الموضوعات دراسة العلاقات الاجتماعية Social‏ 
-relationships‏ كما جاءت في تحليلات كل من ماكيفر Meiver‏ واليوت Eliot‏ 

. يريل «Merrill‏ وبارسونز Parsons‏ أو درأسة الجماعة الاجتماعية اهانى: 
«group‏ كما جاء في تحليلات برووم (Broom‏ وسوروكين Soroken‏ أو دراس 
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الأنساق الاجتماعية Social systems‏ أو دراسة المجتمع LS‏ جاعت في در اسات 
واهتمامات العديد من علماء الاجتماع بصورة عامة. 
ثالثاً: تعريف ale‏ الاجتماع حسب موضوعاته وقضاياه الأساسية: 
يرتبط هذا التصنيف اتعريقات علم الاجتماع بصورة نسبية بالتصنيف السابق 
للمدخل التحليلي» والذي يركز Land‏ على نوعية الموضوعات التي يهتم همعالجاتها 
علماء الاجتماع. وعموماء نسعى حاليا للإشارة الموجزة إلى عدد من هذه التعريفات 
حسب الموضوعات التي تبناها أصحابها من علماء الاجتماع. 
Slat ©‏ الاجتماعية :Social fife‏ 
ويتبنى هذا التعريف كل من أوجبرن ونيمكوف <Ogburn & Nimkoff‏ 
عندما ركزا على أن مهمة علم الاجتماع تكمن في أنه الدراسة العلمية للحياة 
الاجتماعية. خاصة» وأن هذه الحياة تقوم على التقاعل الذي يؤدي إلى التنظسيم 
الاجتماعي وإلى تكوين وخلق الثقافة بمفهومها العام. 
(0) للثقافة :Culture‏ 
حيث تعتبر الثقافة من أهم الخصائص العامة لعلم الاجتماع؛ وأن علم 
الاحتماع هو العلم الذي يقوم بدراسة الثقافة والمجتمع أو العلاقمات الإنسانية أو 
التفاعل الاجماعي أو صور العلاقات الاجتماعية المختلفة. 
)7(- العلاقات الاجتماعية :Social relationships‏ 
وهذا ما تمثل في كتابات (ماكيفر): الذي يرى أن علم الاجتماع يهتم بدراسة 
شبكة العلاقات الاجتماعية التي يتكون من نسيجها المجتمع: كما يستطيع علم 
الاجتماع تحديد موضوعاته التي يتناولها مع العديد من العلوم الاجتماعية الأخرى. 
60 الجماعات الاجتماعية ‘Social group‏ 1 
aba‏ الاجتماع هو العلم الذي يتناول دراسة الجماعات من حيث صور أو 
- نماذج تنظيمها الداخلي والعمليات التي تؤدي إلى استقرارها أو تغبيرها والعلاقات 
المختلفة بين هذه الجماعات. وتمتل كتابات جونسون Jonson‏ نموذجا لهذا النوع من 
التحليلات حيث نادى بأهمية وجود ale:‏ الجماعات الاجتماعية. 


“Y~ 


وأخيرا وبعد أن تتاوآنا لأهم المحاولات التصنيفية لتعريف ple‏ الاجتماع 
نلاحظ ما يلي: 
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وجود توع من التداخل بين هذه المحاولات التصنيفية لتعريف عام 
الاجتماع وبالطبع هذا يعكس مشكلة للتصنيف بصفة عامسة فسي علم 
الاجتماع وغيره من العلوم الاجتماعية. 

من الصعوبة في الولقع أن نخدد مجموخة التعريقات: العامة التي يتفق 
حولها علماء الاجتماع»ء نظرا لنوعية القضايا والتحليلات ومراكز 
الاهتمام التي ينطلق منها الباحثين عند معالجتهم الواقعية والميدانية. 
تكمن أهمية وضع تصنيفات أو تعريف لعلم الاجتماع (كمحاولة تقريبية) 
لمعرفة وجهات نظر العلفاء حول. عدد من القضايا العامة والمشتركة 
والتي يتناولون معالجتها عند دراستهم للمجتمع الحديث ككل. 

أن الاختلاف بين علماء الاجتماع سواء حسب موضوع الدراسة أو 
القضية الأساسية التي ينبغي أن يهتم بها علمهم يكون اختلافاً في الشكل 
لا في المضمون» نظراً لاهتمامهم Legace‏ بدراسة المجتمع ككل. 

تسهم عملية تصنيف وتحديد تعريفات علم الاجتماع في تطوير العديسد 
من مجالات هذا العلم وتحديد موضوعاته الأساسية؛ ومعرفة أسباب هذا 
التطور في اهتمامات العلماء أنفسهم. 

أن عملية تحديد تعريفات ple‏ الاجتماح تساعد على تحديد التصورات 
والمفاهيم الأساسية التي يستخدمها العلماءء وكمحاولة لخلق نوع من 
الفهم المشترك بيتهم» أو لغة متخصصة ذات طابع سوسيولوجي مميز. 


٠‏ يساعد تحديد تعريفات ple‏ الاجتماع ليس فقط في وضموح المفاهيم 


وبعدها عن الغموضء؛ كما يسهم في تحديد كل من النظريات والمناهج 
ee ee‏ عند دراسة 


¥- المفهومات الأساسية: 
كشفت التحليلات إلسابقة لمجموعة التعريفات المختلفة لعلم place)‏ 
ومحاولة تصنيف هذه التعريفات يقدر الإمكان عن وجود عدد من المفافيم 


ام 


السوسيولوجية Sociological concepts‏ الرئيسية التي ترتبط بعلم الاجتماع» ومن 
هذه المفاهيم على سبيل المثال لا الحصرا': 
Society eda 40‏ . 

يعد مفهوم المجتمع من المفاهيم السوسسيولوجية الرئيسية التي ترتيط 
بتحليلات علم الاجتماع» خاصة وأن مفهوم المجتمع يقصد به مجموعة شبكة 
العلاقات الاجتماعية التي تنتج عن سلوك الأفراد والجماعات وعلاقتهم يبعض. 
والمجتمع في حد ذاته يقوم وينشأ من خلال الرغبة المشتركة SU‏ راد والجماعات 
للعيش bas‏ في حالة من التعاون من أجل الاستمرار والوجود. ولا يوجد عسالم مسن 
علماء الاجتماع؛ إلا أن أشار إلى مفهوم المجتمع عند دراسته لقضايا علم الاجتماع» 
الأمر الذي عرف البعض منهم ماهية علم الاجتماع عموماً بأنه ple‏ دراسة المجتمع. 
10> الجماعات Groups‏ 

تعرف الجماعات يأنها مجموعة الأفراد الذين يرغبون في إقامة علاقات بين 
كل مفهم والآخرء خاصة وأن بينهم نوع من العلاقات المميزة والمتعارف حولهاء كما 
يوجد بينهم نوع من التفاهم والاتصال؛ وكما تتميز الجماعة بأن لها نوع مميز مسن 
البناء أو الشكل العام. كما توجد العديد من أنواع الجماعات التي يتشكل منها المجتمع 
والتي تعكس المظاهر المختفة للحياة الاجتماعية؛ ويتحدد شكل الجماعات حسب 
حجمهاء واستمرارهاء والأسلوب الذي حدد من أجلهء وهدفها العام الذي نظمت له. 
2 المجتمعات المحلية :Communites‏ 

هي مجموعة من السكان الذين يعيشون في منطقة معينة» وترتبط هذه 
المجموعة من السكان بنوع معين من الروابط والمصالح؛ وكما تنظمهم مجموعة من 
القواعد والقوانين والأعرلف وتحدد العلاقات فيما بينهم. كما تتكون مجموعة من 
المحليات الصغيرة داخل المجتمعات المحلية الكبيرة والذين يقطنون مناطق جغرافيسة 
محددة. وتهدف المجتمعات المحلية إلى إشباع الحاجات الضرورية للأفسراد 
والجماعات التي يعيشون قيها. 1 
)1( بعضر, هذه المفيومات جاءت في المرجع التالي: ` ee‏ 
Wilkins, E., Op. cit., PP. 3-40.‏ 
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حك النظم Institutions‏ 

تعرف النظم بأنها مجموعة من الممارسات والأعراف الموجودة التي تحكم 
العلاقات بين الآفراد أو الجماعاتء والتي تكون Lind‏ مجموعة من الإجراءات 
والأشكال sol all,‏ التي تحدد أنشطة كل من الأفراد والجماعات. كما نتكون النظم 
بواسطة المجتمعات المحلية أو الاتحادات: والتي لا تستطيع أن.تعمل أو تقوم 
بوظائفها دون وجود هذه التظم. وهذا يتضح من خلال الإشارة لأمثلة هذه النظم مثل 
النظم الدينية والاقتصادية والسياسية» والعائلية مثن الزواج وغيرها. 
د - البناء الاجتماعي :Social structure‏ 

يتميز البناء الاجتماعي بأنه جميع العلاقات التي يتكون منها الأفراد 
و الجماعات» Sin‏ وجود البناء القرابي الذي يوجد في أي مجتمع ويحدد العلاقات 
القرابية والموجودة بالفعل مثل العلاقة الزواجية بين الرجل والمرأة؛ أو الأب أو 
الوالدين أو الأبناء أو كما توجد هذه العلاقة في المجتمعات التقليدية بين أبناء العمومة 
والأخوال. كما يتحدد نوعية البناء الاجتماعي حسب الاختلاف والتباين بين الأفراد 
والجماعات طبقا لنوعية الأدوار والمكانة الاجتماعية Social status‏ والولاء 
والتبعية والسيطرة ونظم تقسيم العمل وغيرها. 
1- الأنساق الاجتماعية :Social systems‏ 

تتحدد جميع أنماط السلوك المعيارية أو المثالية داخل المجتمع بواسطة 

وجود الأنساق الاجتماعية» كما تتميز هذه الأنماط المثالية للسلوك عن السلوك الفعلي 
أو الواقعي ويعتبر جزء من النمط الثقافي الذي يوجد في المجتمع وينتقل مسن جيل 
إلى آخر. كما تقوم أنماط السلوك المثالية في المجتمع بدورها في تدريب. الأفراد 
والجماعات. وكمرشد هام للامتثال للقواعد والقولنين والأعراف الاجتماعية. كما 
يختلف أنماط الأنساق الاجتماعية في المجتمعات المتقدمة عن المجتمعسات التقليدية 
نتيجة للتغير والتطور الاجتماعي. 


- ص 
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:Culture الثقافة‎ {¥ ) 


0 يتكون السلوك الفردي في المجتمع من ثلاث عناصر أو أجزاء» هي لاسلوك 
الذي يتكون من مجموحة الغزائز والعناصر البيولوجية» والسلوك الذي يتشكل حسب 
نوعية خبرة الفرد الذاتيةء والسلوك الذي يتكون من خلال اكتساب الفرد عن Gok‏ 
التعلم. وهذا للنوع الأخيرء يتكون من مجموعة العاداتء والتقاليد» والأعراف: والقيم» 
الدينء والفنء والأخلاق؛ وكل ما يكتسبه الفرد في المجتمع باعتباره عضو فيه. وهذه 
الأشياء عموماً تصف الثقافة كما أشار إلى ذلك تايلور في تعريفه المميز عن الثقافة. 
كما تنتقل الثقافة: من جيل إلى جيل؛ وتوصف بأنها التراث الاجتماعي الذي ينتقل بين 
الأجيال أو من خلال الاتصال الثقافي بين الشعوب بواسطة الهجرة أو اللفة أو . 
وسائل الاتصال المختلفة. 
:Civilization 3 tural 285‏ 


يستخدم هذا المفهوم كثيراً خلال الاستعمال العادي للأفراده و ولكن يمكسن 
تحديد هذا المفهوم بصورة دقيقة» حينما توضح بأن الحضارة بها مجموعة الأنشطة 
ابشرية المتعددة» التي ترتبط بنوعية للحياة الاجتماعية والتي توجد في مجتمع منظم. 
كما تتضمن مجموعة الأنشطة البشرية ليست الجوانب والإنجازات الاجتماعية قط 
ولكن كل ما يميز للكائنات البشرية عن غيرها من المخلوقات» أو يميز البشر بعضهم 
البعض. وهذا ما يوضح استعمال كلمة (متحضر) عن كلمة (يدائي أو متخلف) علسى 
سبيل المثال» ويرتبط هذا المفهوم مفاهيم متعددة أخرى مثل التقدم والتطور والتغيسر 
والتحديث وغيرها. ١‏ 0 
4- الوعي أو الضمير الاجتماعي ‘Social consciousness‏ 

يعتبر الوعي الاجتماعي عنصراً هاما لوجود المجتمع ولس تمراريته؛ AN‏ 
يؤكد على أهمية وجود الروابط والعلاقات الاجتماعية والعواطف والاتفعالات بين 
tA‏ المجتمع. كما يعثبر أحد العؤامل التي تؤدي بالأفراد إلى التضحية من أجل 
الآخرين» والتضحية بمصالجهم الذاتية أو الشخصية في مبيل المصالح الجمعية أو 
المجتمعية أو تحقيق الصالح العام. كما تعكس أنماط الالتزام وتحمل المسئولية والقيام 
بالواجبات تجاه الفرد نفسه أو الجماعة أو المجتبع الذي يعيش فيه.. 


ote 


:Associations الاتحادات‎ <1)! 


تتكون الاتحادات نتيجة لتلبية حاجات معينة سواء للمجتمع للمجتمسع المحلي أو 
الجماعات أو مجموعة من الأقراد الذين ينظمون أنشطة هذه الاتحادات لتحقيسق 
أهداف أو أغراض محددة. ويمكن قيام هذه الاتحادات عن طريق الأعداد أو التخطيط 
أر نتيجة لوجود ضغط اجتماعي أو بيئة معينة وتحقق نوع من التعاون بين الأفراد أو 
الجماعات» التي تسعى إلى تشكيلها ووجودها مثل الاتحادات 'المهنية العمالية 
والتقابات واتحادات رجال الأعمال» أو المهن المختلقة. 

ثانياء أهمية دراسة علم الاجتماع: 


تجئ أهمية دراسة علم الاجتماع كأحد العلوم الاجتماعية التي ظهرت خلال 
القرن التاسع لتسهم في دراسة وتحليل المجتمع الصناعي الحديث؛ ولاسيما بعد أن 
تعددت مشكلات هذا المجتمع وتنوعت القضايا والموضوعات التي يمكن أن يعالجها 
علماء هذا العلم الحديث نسبياً مقارنة بغيره من العلوم الاجتماعية: وبالأخص علم 
الاقتصاد وعلم السياسة. وتعكس لنا تحليلات تراث علم الاجتماع التقليدي النشأة 
التطورية لظهور هذا العام على أيدي رواده الأوائل من أمشال أوجسدت كونت» 
ودوركايم؛ وسبنسر» أن الهدف الأساسي لهذا العلم تكن في ضرورة دراسة 
الظواهر والمشكلات الاجتماعية بصورة علمية ومنتظمة ومدروسنة. 
وهذا ما وضعه أيضاً (كونت) في تحديده للأغراض العامة لقيام علم الفيزياء 
الاجتماعية ثم السوسيولوجياء خاصة بعد أن تقدمت العلوم الطبيعية وحققث المزيد 
من الإنجازات العلميةء وذلك عن طريق استخدامها للمناهج وطرق الدراسة والتحليل " 
والنظريات العامة الموجهة لهماء ولاسيما اختبار صحة البيانسات والتحقسق منها 
١‏ بصورة علمية محددة. كما أفرد (دوركايم) على سبيل المثال؛ أهمية pte‏ الاجتماع 
كعلم مستقل يهتم بدراسة الأشياء والظواهر الاجتماعية ومعالجتها على أنها حقسائق 
As facts‏ وسعى (هربرت سبنسر) إلى ضرورة تكريس جهود هذا العلم لدراسة 
وتحليل العلاقات المتشابهة أو المتمائلة المختلفة بين المجتمع وغيره من الكائنات 
العضوية الأخرى. وهذا ما ظهر في نظريته المعروفة عبن الممائلة البيولوجية» 
. وضرورة أن يتبنى علماء الاجتماع مناهج العلوم الطبيعية مثل البيولوجيا والكيمياء 


س 


في دراسة LLG‏ التفاعل والعلاقات والعوامل المسببة اظيور المشكلة وأعراضها 
ومظاهراه ونتائجها المختلفة- me‏ 

وبالطبع: أن نشأة ale‏ الاجتماع وأهميته جاءت مواكبة لظهور المجتمع 
الصناعي الحديث: خاصة وأن هذا المجتمع له مجموعة من السمات المتياينة عن 
غيره من المجتمعات التقليدية السابقة» ولاسيما بعد أن أحدثت كل من الشورة 
الضناعية في بريطانياء والثورة الفرنسية (السياسية) تغيرات اقتصادية واجتماعية 
وسياسية وثقافية: لم تكن موجودة من قبل. ومن ثمء جاءت الحاجة ماسة لظهور علم 
الاجتماع ليهتم بدراسة المشكلات والظواهر الاجتماعية التي تعددت وتباينت نتيجة 
التغيرات السريعة التي طرأت على البناءات والنظم الاجتماعية ونوعية الوظسائف 
العامة التي تؤديها قي المجتمع الحديث. 

وبإيجاز» نسعى La‏ لتناول أهم الأسباب التي أدت إلى دراسة علم الاجتماع 
كغيره من العلوم الاجتماعية الأخرى؛ التي تهتم بدراسسة المشكلات والظ واهر 
الاجتماعية. و لاسيماء بعد أن تفاقمت هذه الظواهر عن غيرها في المجتمعات 
السنابقة» Lead‏ بعد تزايد حدة هذه المشكلات التي توجد في السنوات الأخيرة من 
القرن العشرين عما كانت عليه خلال القرنين الماضيين. وعموماء سنوضح فيما يليء 
أولأء أهم أسباب دراسة علم Glin‏ وثانياًء طبيعة عام الاجتماعكمينة» والدور 
الذي يقوم به علماء الاجتماع كمتخصصين أكاديميين يحترقون مهنة "العمل بهذا العلم 
في المجتمع الحديث. 
-١‏ أسباب دراسة علم الاجتماع: 

حقيقة تعددت أساب دراسة علم الاجتماع منذ أن ظهر خلال القرن التاسع 
عشر حتى الآن» وأن كانت مجموعة هذه الأسباب قد تتوعت نظراً لتعدد المشكلات 
والظواهر الاجتماعية وأصبحت أكثر تعقيداء كما تنوعت بناءات المجتمع الحديث 
وتشابكت علاقته المختلفة. وتتمثل مجموعة هذه الأسباب فيما يمكن تحديده بصورة 
أكثر دقة وظيفة علم الاجتماع وعلمائه بصورة ale‏ ومن أهم هذه الأسسباب 
ووظائف علم الاجتماع باختصار: 


-rr- 


¬ 
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يكرس علم الاجتماع مهمته منذ تشأته الأولى نحو دراسة المشكلات والظواهر 
الاجتماعية التي ظهرت في المجتمع الحديث» واستخدام الطسرق والأسباليب 
والمتاهج العلمية التي تهدف إلى تفسير الحقائق بصورة واقعيةء والعمل على 
التحقق منها بصورة علمية مدروسة. 


٠‏ يقوم..عالم الاجتماع بدراسة Gud‏ العلاقات. الاننتماعية وتحايل أنماطها وأنواعها 
المختلفة» والأسباب التي تؤدي إلى زيادة هذه العلأقات أو إلى تفككها سواء 


بين الأقراد أو الجماعات أو داخل المجتمعات المحلية الصغيرة والكبيرة. 
يتتاول ale‏ الاجتماع معالجة ودراسة السلوك البشري وأنماط الشخصية 
الفرديةء وطبيعة الأتشطة المترابطة على هذا السلوك؛ وما هي أنماط-السلوك 
والتفاعل الاجتماعي المعياري أو الأمثل أو تحديد أنماط السلوك god‏ وغير 
السوي۔ : 

بعالج gle‏ الاجتماع كل من البناءات والنظم الاجتماعية ومعرفة التغيرات التي 
تحدث على نوعيتهاء والوظائف التي يجب أن تقوم بهاء ولاسيما أنها تعتبر من 
المكونات الأساسية لدراسة المجتمع ومهمة علم الاجتماع ككل. 

يهتم علم الاجتماع بدراسة التنظيمات الاجتماعية «Social organizations‏ 
والتي تتمثل في العديد من التنظيمات الحديثةء مثشل المصانع والشركات 
والجيوش» والمستشفيات؛ والسجون» والمدارس والجامعات ومراكز 'الرعاية 
الاجتماعية المختلفة» والشركات العالميةء وذلك بهدف تحقيق أهدافها وإدارتها 
وتنظيم علاقتها مع الأفراد والجماعات وزيادة فاعليته بصورة عامة. 

يدرس علم الاجتماع daub‏ الحياة الاجتماعية وأساليبها المختلفة» وأنماط 
المعيشة ونوعية اختلاف هذه Shall‏ عن غيرها من الكائنات الحية الأخرى» أو 
تباين أنماط هذه الحياة وتغيرها في المجتمعات الخديشة عن Lage‏ من 


يتناول عام الاجتماع دراسة Lhd‏ التغير والتحديث والتطور والتنمية وغير 


ذلك من قضايا متعددة تدخل في نطاق علم الاجتماع وفروعه المتخصصة 


“Yio 


- يستطيع ple‏ الاجتماع تقديم المشورة والخيرة لكل من رجال السياسة 
الاجتماعية والقائمين على وضع الاستراتيجيات العامة والتخطيط وصفاح 
القرار وغيرهم» عند قيامهم بدورهم تجاه المشكلات الاجتماعية التي توجد في 
المجتمع الحديث. 

ue ۹ .‏ حلم الإجتياع پإته ومناهجه وطرق uy‏ جمع البيانات لدراهة 

مشكلات المجتمع الحديث في الؤقت الرأهن؛ والتتبؤ بالتتائج الغاسة لهنذه 


المشكلات في المرحلة المستقيلية نتيجة لتطور الدراسات المستقبلية في عم 
الاجتماع. 


-٠١‏ يمكن لعلم الاجتماح أن يصل إلى :مجموعة من القواتين والقواعد العامة الي 
- يمكن الاستفادة منها عند دراسة المشكلات والظواهر الاجتماعية وذلك من 
خلال الوصول. إلى عدد من التعميمات التي تعتمد على نتائج الدراسات 
بإيجاز» لقد تعددت وتنوعت مجالات اهتمامات علم الاجتماع ولا توجد أي 
مؤسسة أر تتظيم اجتماعي ISU‏ نوعه في المُجتمع الحديث يبعد عن اهتمامات 
' علماء الاجتماع ودائرة تخصص ple‏ الاجتماع. الأمرء الذي أدى إلى تنوع مجالات 
وموضوعات هذا العلم» ولاسيما في المبسنوات الأخي رة ونتيجة لزيادة عدد 
المتخصصين» وتنوع اهتماماتهم واتساع دائرة التخصص التي يقوم بها علم الاجتماع 
عند دراسة المجتمع الحديث بصورة عامة. 

plo -‏ الاجتماع كمهنة: 

, كشفت التحليلات السابقة عن مدى تنوع مجالات ple‏ الاجتماع أو الأسباب 
التي تستوجب دراسة علم الاجتماع سواء من المتخصصين أو من يهتم عموماً بم 
الاجتماع؛ ولاسيما أن يعتبر علم دراسة المجتمع. وهذا يكشف Lape‏ مجموعة 
الوظائف العامة التي يقوم بها علم الاجتماع بإعتباره واحداً من أهم العلسوم 
. الاجتماعية. وعموماًء سنشر it‏ إلى طبيعة علم الاجتماع ~ كمهنة اجتماعية - 

يقوم زها'النتخضّضين والباحثيت في هذا العلم قذي يفكن'مغالجتها كما يلي: 


و" 


7¬ التدريس :Teaching‏ 
منذ أن نشأ علم الاجتماع في الربع الأخير من القرن التاسع عشر واستقرت 
pal‏ نظرياته ومناهجه بدأ العمل بمينة التدريس العديد من علماء الاجتماع في الكثير 
ن ج ی ف الجامعات الأمريكية تدريس علم الاجتماع في عام 
فرنسا عام ۱۸۸۹ء وفي إتجلترا عام 15017 وة 1 
جرب .الجالمية الأرلى» وفي مصر والمكسيسك» .عام ۰ وقي السويد عام 
١‏ ثم توالت بعد ذلك جميع أو معظم ذول العالم للمتقدم والنامي وجامعتهم 

ومعاهدهم العليا تهتم بدراسة وتدريس علم الاجتماع. 


‘Training التدريب‎ 6 


we 


منذ أن ظهر علم الاجتماعء بدأ المتخصصين فيه القيام بمهام التدريب على 
إجراء البحوث الاجتماعية وأعداد الباحثين المتخصصين في هذا المجال؛ ولاسيما أن 
عملية إجراء الدراسة على المستويين النظري والميداني يتطلب أعداد كبيرة وتأهيل 
العاملين في مجال العلم الاجتماعي. كما تركز كثير من الجامعات والمعاهد العليا 
ومراكز البحث العلمي على تقديم الدورات التدريبية في مجال البحوث الاجتماعية 
المختلفةء ولاسيما بعد أن تسعث نطاق ومجالات العسل الاجتصاعي في جميع 
المؤسسات الإجتماعية دون استشاء(. 
4 البحوث :Researches‏ 
تتطوي أهمية عام الاجتماع ومهام المتخصصين في هذا العلم» في تطبيق 
الدراسات الميدائية ولجرائها قي المجتمع ومؤمساته وتنظيماته المختلفة. وهذا ما 
جعل مهمة علم الاجتماع منذ نشأته الأولى مكرسة: لإجراء البحسوث واختبار 
النظريات والفروض التي يطرحها العلماء بغرض التحقق منها أو تعديلها أو تحديثها 
أو الوصول إلى قوانين أو تعميمات بصددها. وهذا ما ظهر على سبيل المثال» منة 
'أواخر القرن الماضي وخلال النصف الأول من القرن الحالي» عندما ظهرت أهمية 
علماء الاجتماح في إجراء البحوث الميدانية في الشركات. الصناعية كما حدث عند 
قيام مدرسة شيكاغو بإجراء. إلبيوث االمبدانية في العديد من المصائع الأمريكية. ٠‏ 


(1) Cuber, J. F., Sociology, N. Y., Appleton-Cencury, 1963, PP. 14-16. 
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١ Consulting الاستشارات‎ 7C 
مهنة علم الاجتماع تقتصر على التدريس أو التدريب أو‎ of قد يرى البعض‎ 
Bike إجراء البحوت؛ ولكن زادت أهمية علم الاجتماع على نوعية المهام للملقاة على‎ 
المتخصصين فيه ولاسيما في السنوات الأخيرة. حيث تلجأ الشركات الصناعية‎ 
والإدارات الحكومية» والسجون» والمستشغيات» المحاكم» ومزاكز الشرطةء ومراكز‎ © 
البحث والتطويرء والمؤسسات الإلزامية:ووسائل الاتصال بالاستفادة من خبرة علماء‎ 
الاجتماع لما لديهم من إمكانات علمية ومهنية متخصصة لدراسة المشكلات التي‎ 
يستشارون فيها ككل. وإن كان ذلك المجال الاستشاري لعلم الاجتماعي يمتد جذوره‎ 
إلى أواخر القرن الماضي وحتى العشرينات من القرن الحاليء عندما أسس ماكس‎ 
Social policy organization منظمة السياسة الاجتماعية‎ M. Weber فيبر‎ 
لتقديم الاستشارات الاجتماعية المينية في ألمانيا قي المجال الزراعي؛ والاقتصادي»‎ 
الصناعي؛ العائلي).‎ 
ثالثاً: موضوع علم الاجتماع ومجالاته:‎ 
كشفت تحليلات وتصنيف تعريفات علم الاجتماع عسن تعدد نوعية‎ 
الموضوعات والمجالات التي يهتم بها هذا العلم. ولقد تغيرت بالفمل نوعية‎ 
الموضوعات والقضايا التي يتم معالجتها وتحليلها بواسطة علماء الاجتماع نظراً‎ 
لتغير المجتمع؛ وزيادة طبيعة وأنواع المشكلات الاجتماعية والقضايا التي تطرحها‎ 
ظروف العصر الحديث الذي يتسم بالتعقيده وزياد مظاهر وأسباب حدوث المشاكل‎ 
تقديم أهم الموضوعات‎ ela الانحرافية والإجرام في العالم الحديث. وعموماً نحاول‎ 
والمجالات التي يهتم بها علم الاجتماع وفروعه المختلفة والتي توجد بالفسل في‎ 
السنوات الأخيرة من القرن العشرين. وبالطبع» أن هذه الموضوعات والمجالات‎ 
تتغير بمرور الوقت وهذا ما سوف تشهده العقود الأولسى مسن القرن الحسادي‎ 
والعشرين.‎ 


(1) للمزيد من التفاصيلء انظر: 
عبد الله عبد الرحمن» علم اجتماع التنظليم؛ الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية 21141 
الفصل للسلاس. 
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١‏ - موضوع علم الاجتماع: 
يعكس تحليل التراث لعلم الاجتماع عن تعدد نوعية الموضوعات التي يهستم 
بها هذا العلم منذ نشأته الأولى نظراً لتتوع هذه الموضوعات حسب اهتمامسات 
العلماء. وعموماء ستوضح أهم هذه الموضوعات طيقاً للتطور التاريخي لهاء قم 
نوضج بصبورة عامةء أهم الموضوعات التي يتفق.جولها .العلماء.في الوقت.الىاهن. 
a‏ موضوعات علم الاجتماع حسب تصور العلماء: 
82> ابن خلدون: 
حدد اين خلدون مهمة le‏ العمزان البشريٰ وجعل موضوع هذا العلم دراسة. 
المجتمع الإنساني ككل» إلا أنه صنف مجموعة فرعية من موضوعات هذا العلم 
وهي: 
-١‏ العمران البشري بصورة عامة؛ ويشمل دراسة التجمعات البشرية. 
¥- العمران البدويء ويشمل دراسة القبائل والأمم الوحشية. 
-٣‏ الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية. 
-٤‏ العمران الحضري واليلدان والأمصار. 
0— الصنائع والمعاش والكسب وأنواعه. 
1- دراسة التغير الاجتماعي. 
€ أوجست كونت: 
'. ركز كونت على مهمة علم الاجتماع (السوسيولوجيا) وجعل من دراسة 
الظواهر الاجتماعية موضوعاً عاماً للدراسةء إلا أنه قسم ميمة هذا العلم إلى 
موضوعین فرعيين هما: 
-١‏ الاستقزار الاجتماعي -Social statics‏ 
ا التطور الاجتماعي Social Dynamics‏ 
ولقد وجدت تحليلات وتصنيف كونت اتفاق كبيراً من جانب العديد من 
علماء الاجتماع» fy‏ كانت تسيات الفرعين السابقين لموضوح عام الاجتماع سميتا 


بمسمى آخر وهما (البناء الاجتماعي iL tll, (Social structure‏ بالتعبير 
الاجتماعي Social change‏ 
48 أميل دوركايم: 
قرر أن موضوعات ple‏ الاجتماع تشمل دراسة جميع مظاهر الحياة 
الاجتماعية ودراسة قضايا العلوم الأخرى ما عدا العلوم الرياضية والطبيعية. إلا أنه 
قسم موضوعات العلم إلى شعيتين هما: 
-١‏ الاستاتيكا الاجتماعية -La statique sociale‏ 
؟- الديناميكا الاجتماعية -La dynamique sociale‏ 
وتهتم الشعية الأولى بدراسة المجتمع من ناحية استقراره؛ والثانية تهتم 
بدراسة المجتمع من ناحية تغيره. وهذا يكشف نوع من الاتفاق بين دوركايم 
وأوجست كونت حول موضوعات علم الاجتماع. 
4 - هربرت سبنسر: 
ركز على أن مرضوع علم الاجتماع الأساسي هسو التعرف على نشسأة 
المجتمع وتطوره وعناصره Jal joy‏ تطوره؛ ثم صنف عدد من الموضوعات 
الفر عية التي يهتم بها هذا العلم وهي: ١‏ 
-١‏ الأسرة. 
۲- التنظيم السياسي. 
“٣‏ النظام الدينيء 
-٤‏ نسق الضبط الاجتماعي. 
0~ المجتمع الصناعي. 
1 سوسيولوجيا المعرفة. 
-V‏ علم الاجتماع العلمي. 
ه- الفن والجمال. 
5-- للتمايز الطبقي. 
-٠١‏ التنظيمات والهيئات. 
1- المجتمعات المحلية. 


rae 


اهتم فيبر بجعل مهمة علم الاجتماع وموضوعه العام هو تفسير الفعسل 
الاجتماعي Social action‏ يهدقف الوصول إلى معرفة أس بابه ونتائيه وتتركز 
موضوعات فيبر لعلم الاجتماع Lad‏ يليد 
-١‏ دراسة العلاقة بين الدين والنشاط الاقتصادي. 
-١‏ دراسة العلاقة بين الدين والوضع الطبقي. 
-٣‏ تحديد الخصائص المتميزة للحضارة الغربية. 
وبعد الإشارة إلى موضوعات عام الاجتماع: كما عرضناها حسب تصور 
بعض رواده الأوائل؛ إلا أن تحليلات علماء الاجتماع المعاصرين لم تخرج بعيداً عن 
نطاق هذه الموضوعات» ولاسيما أنها تركز على دراسة المجتمعات الحديثة. 
ونظراً لصعوبة عرض تصورات جميع العلماء المعاصرين والمحدثين حالياً 
حول طبيعة موضوعات ple‏ الاجتماع؛ إلا Lil‏ نستطيع أن نعرض هذه الموضوعات 
كما يتفق حولها معظم علماء الاجتماع قي الوقت الراهن كما يلي(': 
1~ التحليل السوسيواوجي: ٠‏ 
- الثقافة الإنسانية والمجتمع. 
- المنظور السوسيولوجي. 
- المنهج العلمي في العلوم الاجتماعية. 
۲- الوحدات الأولية للحياة الاجتماعية: 
- الأفعال والعلاقات الاجتماعية. 
- الشخصية الفردية. 
- الجماعات والسلالات والطبقات الاجتماعية. 
- المجتمعات المحلية (الريقية والحضرية) 
- الهيئات والمنظمات. 


)1( لنظر المرجع التالي لمزيد من التفاصيلة 
Inkeles, A., What is sociology, An Introduction to the‏ 
Discipline and Profession, N. J., Prentice, 1964, P. 42.‏ 
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“٣‏ النظم الاجتماعية الأساسية: 


الأسرة والقرابة. 

النظام الاقتصادي. 

النظام الديني. 

النظام للتربوي والتعليمي. 
نظام الترويج والدعاية. 
النظام الجمالي والتعبيري. 


-٤‏ العمليات الاجتماعية الأساسية: 


التباين والترتيب الطبقي. 

التعاون والتواقق والتمثيل. 

الصراع الطبقي. 

الاتصال والرأي العام. 

التنشئة الاجتماعية. 

القيم الاجتماعية. 

الانحراف الاجتماعي وللجريمة والانتحار. 
التكامل الاجتماعي. 

الغير الاجتماعي. 


وعموماء يمكن الإشارة إلى الأفكار الرئيسية التي تدور حولها الموضوعات 
السابقة لعلم الاجتماع منواء أكانوا من رواد العلم التقليديين أو المعاصرين!"): 


-١‏ الجماعات الاجتماعية Social groups‏ وتشمل دراسة الجماعات التي 
يتكون منها البشرء وطبيعة بناءاتها ووظائفها في المجتمع ككل. 


(1) انظر: محمد عاطف غيثء مرجع ساق» ص 57-51 
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؟- العمليات الاجتماعية 0 :Social‏ وهي LLG‏ الأفعال الاجتماعية 
' وأهدافها وتشمل هذه العمليات نماذج مختلفة مثل التعاون» للتنافس: للصصراع» 

التكيف وغيرها. 

¥~ الثقافة Culture‏ وهي مجموعة العناصر المادية واللامادية والنتاج العام 
للفكر والحضارة الإنساتية وتشمل أنماط التقكير والعلوم والفنون والآداب 
والتكتولوجيا. . 

4 - الشخصية :Personality‏ وتشمل دراسة موضوع التفاعل Interaction‏ 

ودراسة السلوك الفردي والجماعي ونماذج العلاقات المتداخلة بين الأفسرلاء 

وكيفية تكوينها وتغبيرها وتكيفها في المجتمع. 

التغير Change‏ ويعتبر هذا الموضوع هو جوهر اهتمام علماء الاجتماع؛ 

لأن التغير هو القانون الذي يفسر حياة المجتمعات وتطورهاء وتشمل دراسة 

التغير جميع جوانب الحياة الاجتماعية وبناءاتها ونظمها ومؤسساتها المختلفة. 

في الواقع؛ لقد شملت الأفكار العامة والموضوعات السابقة لعلمم الاجتصاع 

العديد من الموضوعات الفرعية التي قد تندرج تحتهاء والتي كشفت عنها كتابات 

متعددة أخرى اهتمت بتصنيف موضوعات علم الاجتماع كما سنوضح ذلك عندما 

نشير إلى مجالات علم الاجتماع التي هي أعم وأشمل وتندرج تحتها العديد من 

الموضوعات الفرعية والرئيسية» وتعكس في نفس الوقت» الكثير مسن قسروع علم 

الاجتماع المتخصصة والتي ظهرت بصورة خاصة خلال النصف الثاني من القرن 

العشرين. 

؟ - مجالات علم الاجتماع: 


كشفت تحليلات رواد علم الاجتماع عن موضوعاث هذا العامء كما ارئيطت 
عملية تصنيف تعريفات عام الاجتماع بدورها عن مدى ننوع هذه الموضوعات 
وتعددها. ولقد استمدت عملية التغيير في تراث علم الاجتماع وتطورت Cre gly‏ 
موضوعاته ومجالاته سواء في مرحلة عصر الرواد الأوائلء أو في مرحلة 
المعاصرة والمدنذية. فنجد على سبيل للمثال» أن تصورات مؤمسس هذا العلم (أوجست 
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كونت) ركزت على مجالات علم الاجتماع حسب نوعية الموضوعات التي حادو ها 
في كل من دراسته لعملية الاستقرار الاجتماعي وعملية التطور الاجتماعي. 

ولكن اتخذ دوركايم مدخلا تفصيلاً في تحديده لموضوعات علم الاجتماع 
والتي شملت على كل من الاستاتيكا والسديتاميكا الاجتماعية» ولكنه يقسم هذه 

الموضوعات في مجالين أساسين هما: 

-١‏ المورفولوجيا الاجتماعية Social morphology‏ وتشمل دراسة 
موضوعات مثل دراسة جترافية البيئة وسكانها وعلاقتهم بالتنظيم الاجتماعي 
وتوزيعهم على سطح الأرض 

؟- الوظائف الاجتماعية :Social physiology‏ وتشمل دراسة ظ al,‏ الدين 
والأخلاق والقانون والاقتصاد والجمال والفن واللغة. 

إلا أن طبيعة مجالات عام الاجتماع أخذت أنماطأ وأشكالاً متعددة أخرى» 
والتي تدخل في نطاق تخصص علم الاجتماع العام General sociology‏ وخاصة 
بعد مضي أكثر من قرن من الزمان Ww‏ على تحديد دوركايم Lad‏ علسم 
الاجتماع. وبالطبع جاء هذا التطور نتيجة لزيادة أعداد المتخصصين وتشعب الفروع 
الأكاديمية لعلم الاجتماع واستقلالية علم الاجتماع عموماء بالإضافة إلى تداخله مع 

العديد من التخصصات الأخرى. ويمكن فيما يلي الإشارة إلى هذه المجالات وهي!'): 


Applied sociology - علم الاجتماع التطبيقي‎ -١ 
Collective behavior السلوك الجمعي‎ 2-7 
Community المجتمع المحلي‎ -٣ 
Comparative sociology علم الاجتماع المقارن‎ -٤ 
Crime and delinquency الجريمة والأحداث‎ 2-5 
Cultural sociology طلم الاجتماع الثقافي‎ 1 
Demography . السكان‎ -۷ 
Deviant behavior السلوك الاتحرافي‎ -۸ 


(1) للمزيد من التفاصيل» انظره مصطفى الخشابء علم الاجتماع مارسه؛ مرجع سابقء 
ص VEY‏ وما بعدها. 
١‏ 
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Education : التعليم‎ 


Formal and complex organizations ‘iya. التنظيمات الكيرى الر.‎ 
Human ecology الأيكولوجية البشرية‎ 
{ndustrial sociology 1 الاجتماعالستاعي‎ ale 
Law and society © : القانون والمجتمع‎ 
Leisure, sports, recreation, arts  نوتفلأو الفراغ؛ الرياضة: الترفيهء‎ 
Marriage and family 1 الزواج والأسرة‎ 
Mathematical sociology 5 علم الاجتماع الرياضي‎ ٠ 
‘Medical sociology الاجتماع الطبي‎ ple 
Methodology an static متاهج اليحث والإحصاء‎ 
Military sociology علم الاجتماع السكري‎ 
Occupation and professions المهن والحرف‎ 
Political sociology ١ علم الاجتماع السياسي‎ 
Race and ethnic relations الجنس والعلاقات العنصرية‎ 
Rural sociology : الاجتماع الريفي‎ gle 
Religion الدين‎ 
Small groups الجماعات الصغيرة‎ 
Social change التغير الاجتماعي‎ 
Social control الضيط الاجتماعي‎ 
Stratification and mobility التدرج والحراك‎ 
Sociology of knowledge علم اجتماع المعرفة‎ 
Social psychology : ' علم النفس الاجتماعي‎ 
` Theory . النظرية‎ 
Urban sociology علم الاجتماع الحضري‎ 
Mass communication الاتصال الجفعي‎ 
Economic ad society الاقتصاد والمجتمع‎ | 


` Social organization | الاجتماعي‎ aka 


تلك أهم المجالات التي تندرج تحت مظاهر عام الاجتماع العام» وإن كانست 


هتاك بعض المجالات الفرعية التي انبثقت من بعض التخصصات الفرعية لعلسم 

الاجتماع المختلفة» والتي لم يشر إليها التصفيف السليق مثل: 

Sociology of futurism علم اجتماع دراسات المستقبل‎ -١ 

Sociology of developing ~ المجتمعات النامية‎ glial طلم‎ -¥ 
country 

Sociology of disasters سوسيولوجيا الأزمات‎ -٣ 


وإن كانت قد اختلفت بعض المسميات الحديثة لبعض مجالات ple‏ الاجتماع؛ 
ولكنها تتضمن بصورة مباشرة وغبر مباشرة في المجالات السابقة. كما بالطبع؛ أن 
ديناميكية التغير في المجتمع الحديث والتي تأخذ طابع السرعة لم يتوقف بعد عن 
إمكانية ظهور مجالات أخرى قب تكون مستقلة تماماً أو ترتبط بعلم الاجتماع أو 
تكون مرتبطة ببعض العلوم الاجتماعية الأخرى؛ ولم تظهر في التصنيف السابق مثل 
سوسيولوجيا اللغة Sociology of linguistics‏ والتي تكشف عن Wiel!‏ القويسة 
بين علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية الأخرى مثل علم اللغة. وهذا ما سوف نشسير 
إليه لاحقاً عندما نعرض للعلاقة المتبادلة بين علم الاجتماع العلوم الاجتماعية 
الأخرى مثل التاريخ» والسياسة؛ والاقتصادء والأنثربولوجيساء والجغرافياء الإدارة» 
وغيرها. ْ 

وأخيرأء يجب أن نوضح حقيقة هامة مؤداها: إن طبيعة مجالات ple‏ الاجتماع 
وتحديدها يكشف عن توعبة مرضوعات هذا العلم» ونوعية التعريفات التي ميزت 
اهتماماته وقضاياه ومشكلاته التي يهتم بمنعالجتها. وبالطبع» أن تنوع التعريفات لعلم 
الاجتماع ومجموعة التصنيفات السابقة لهاء أنما تعكس مدى اهتمام علماء الاجتماع 
أنفسهم بتحليل تراث علم الاجتماعي بصورة مستمرة. ويدل هذا الاهتمام مسواء مسن 
ناحية دراسة تاريخ العلم وتطوره؛ أو في إطار علم اجتماع المعرفة» J‏ تحت تحليلات 
النظرية السوسيولوجية التي تتطور وبصورة مستمرة نتيجة للخصائص العلمية التي 
تتسم بهاء أو عن طريق تطور مناهج وطرق وأساليب البحث التي تعالج قضسايا علم 
الاجتماع ومشكلاته على المستوى النظري والأمبريقي (الميداني). ‏ 7 


-to~ 


ما من شكء لقد كرس علماء الاجتماع خلال النصف الأخير من القرن 
السابق (العشرين) جهودهم من أجل تحديد مسميات علم الاجتماع؛ ووضع تعريفات 
محددة له» لكي تسهم في معرفة التطورات التي ظهرت على تاريخ العلم ذاته» ويعد 
هذا الاهتمام نوع من اهتمامات علماء الاجتماع والتي زادت في الستوات الأخيرة: 
وسعت لتحليل تراث هذا العلم حتى يمكن للمتخصصين فيه معرفة الأصول التطورية 
لأحد العلوم الاجتماعية الهامة. كما يسيم ذلك في إعطاء فرصة للقارئ في ade‏ 
الاجتماع أن يتعرف بصورة سريعة على خفية هذا العلم من الناحية التاريخية» وكيف 
تطورت مفاهيمه ومصطلحاته كلغة متخصصة يستعملها علماء الاجتماع بصورة 
واببعة في المجتمع الحديث. 1 

في الوقت نفسه؛ أن دراسة مفاهيم وتصورات علم الاجتماع تكشف عن 
نوعية موضوعاته ومجالاته المختلفةء ونوعية التداخل بين هذه الموضوعات 
والمجالات التي تنقمي إلى فروح متخصصة وتتسم بالخصائص العلمية التي تتميز 
بها العلوم الاجتماعية. في نفس الوقت: أن دراسة مقاهيم وتصورات ple‏ الاجتماع 
تكشف الكثير من جواتب الغموض و اللبس» التي قد GES‏ بعض المفاهيم واليعد 
عموماً عن الخلطء خاصة بعد أن تزايدت عدد هذه إلمفاهيم في السنوات الأخيرة. 

عموماء جاعت التحليلات المرتبطة بدراسة الأسباب التي أدت لزيادة الاهتمام 
بعلم الاجتماع ولاسيما في للسنوات الأخيرة عن مدى أهمية هذا العلم وخاصة أن مهمته 
تكمن في دراسة المجتمع؛ تلك المهمة التي حددها له مؤسسه الأول أوجمت كونت خلال 
فترة القرن التاسع عشرء تلك الفترة التي لازمت نشأة المجتمع الصناعي الحديث. 
ويإيجاز» تكمن أهمية دراسة علم الاجتماع في الكشف عن جوانب الحياة الاجتماعية 

قدة والمتغيرة» ونوعية الظواهر والمشكلات الاجتماعية والنتائج المترتبة عليها وتلك 

بصبورة ولقعية وعلمية مدروسة. 
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القصل إلثاتن 
علاقة علم الاجتماع بالعلوم الطبيعية والاجتماعية الأخرى 


مقدمة: 


أولاً: علم الاجتماع والعلوم الطبيعية 
-١‏ الطب 
؟ - الهندسة 
~٣‏ الطبيعة 
؛- الأحياء , 
ثانيً: علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية 
~١‏ الاقتصاد 
؟- السياسة 
*- التاریخ 
؛- الجغرافيا 
0— علم للنفس 
-١‏ الأنثربولوجيا 
۷- الخدمة الاجتماعية 
8- الإدارة 
- اللغة 


مقدمة: 


كشفت-تحليلات تراث علم الاجتماع ونشأته التطوريةء طبيعة هذا العلسم» 
وكيف تطور الفكر البشري إلى أن أصبح في مرحلة متقدمة خلال العصر الحديث 
الذي نعيش فيه. كما تعددت موضوعاته وقضاياه ومشكلاته التي يتم بدراستها 
ومعالجتهاء ولاسيما في السنوات الأخيرة وهذا ما ظهر من خلال تصنيف تعريفات 
وموضوعات علم الاجتماع والي تميزت og gly‏ نظراً لتعدد القضايا والمشكلات 
التي تم طرحها بواسطة علماء الاجتماع؛ وتنوعت كثيراً خلال العقود الأخيرة من 
القرن العشرين» واختلفت بصورة نسبية عما كانت عليه خلال نشأة علم الاجتماع في 
العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر. 

وبالطبع» al‏ أوضحت Lind‏ معالجتها لمجالات عام الاجتماع عن طبيعة 
الإطار العام لهذا العلم» ونوعية القضايا والموضوعات التي تندرج تحت مجالاثه 
المختلفة. LS,‏ أظهرت تحليلات الرعيل الأول من علماء الاجتماع طبيعة 
الموضوعات والمجالات التي تندرج تحت علم الاجتماع؛ والتي اختلفت وتنوعست 
خلال النصف الثاني من القرن السابق (العشرين)؛ نتيجة لتعدد كل من اهتمامات 
الباحثين والعلماء المحدثين في عام الاجتماع؛ وإلى تعدد طبيعة المشكلات والقضايا 
والموضوعات التي طرحتها ظروف العصر الحديث والمجتمع المعقد الذي يتغير 
بصورة سريعة. كما جاعت هذه التطورات الأكاديمية في مجالات علم الاجتماع 
نتيجة لتعدد وتعمق الأبعاد السوسيولوجيةء وأيضاً نوعية المناهج وطرق البحث 
الاجتماعي المختلفة التي يستخدمها علماء الاجتماع. 

لكن هذا التقدم في مجالات علم الاجتماع وموضوعاته لم تأت من فراغ أو 
بواسطة جهود علماء الاجتماع أنفسهم» بقدر ما جاء هذا التطور نتيجة لتضافر جهود 
كل من علماء العلم الطبيعية والعلوم الاجتماعية الأخرى والتي نسعى لتناولها في هذا 
الفصل» محاولة Ci pill‏ على طبيعة العلاقة المتداخلة بين اهتمامات أولاً علم 
الاجتماع والعلوم الطبيعية الأخرى مثل الطب والهندسة: والطبيعة:؛ والأحياء 
وغيرها. ولاسيماء أن هذه العلوم قد قطعت شوطاً كبيراً نتيجة لإحرازها العديد من 
مظاهر التقدم في أبحاثها لمشكلات المجتمع الواقعية والتي ترتبط بدراسة الظواس 
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المشكلات الطبيعية عموماً. كما جاء هذا التقدم نتيجة لتقدم كل من النظريات 
والمناهج وطرق البحث التي استخدمت المقاييس الكمية الدقيقة. 

كما سنعالج في هذا القصلء العلاقة المتداخلة بين اهتمامات علماء الاجتماع 
والعلوم الاجتماعية الأخرى مثل الاقتصادء والسياسة» والتاريخ» والجغرافياء 
والأنثربولوجياء والإدارةء وعلم النفسء والخدمة الاجتماعية» واللغسة. خاصة:» hy‏ 
هذه العلاقة تمتد جذورها إلى البدليات الأولى shad‏ علم الاجتماع ذاتهء حيث كانت 
جميع هذه العلوم مرتبطة في إطار واحد من العلوم وهي القلسفة» التي كانت تعتير 
العلم الرئيسي الذي يجمع بين هذه الاهتمامات والمجالات المختلفة» ويركز علماء 
العلوم الاجتماعية جهودهم لضرورة التخصص العلميء الذي يعتير في حد ذاته سمة 
وخاصية المجتمع الحديث ذاته. ١‏ 
أولا: علم الاجتماع والعلوم الطبيعية: 

جاءت CALS‏ مؤسس عام الاجتماع (أوجست كونت) لتوكد علسى أهميسة 
وجود الفيزياء الاجتماعية كما ظهر ذلك من خلال تحديد المسميات الأولى لعلم 
الاجتماع» وجاء هذا التحديد نظراً لوجود الفيزياء الأرضيةء والسماوية وغيرهاء التي 
مهتم بدراسة العالم الطبيعي الخارجي الذي يعيش فيه الإنسان» ولا يوجد علم مسستقل 
يهتم بدراسة الظاهرة الاجتماعية وعلاقة الإنسان بذاته ومع الآخرين. كما جاء 
التطور والتقدم العلمي الذي أحرزه علماء العلوم الطبيعية فسي مجالات cL‏ 
والطبيعة» والكيمياءء والأحياء» والطب» والهندسة؛ والرياضيات وغيرهاء لتحدث 
غيرة علمية قوية لدى (أوجست كونت) من ضرورة وجسود علم يهتم بمعالجة 
مشكلات الإنسان ودراسة الحياة الاجتماعية بصورة علمية مدروسة. وهذا في حد 
ذاته يعتبر الهدف الأساسي من نشأة علم الاجتماع كما حدد له مؤسسه الأول وأيده " 
العديد من رواد علم الاجتماع الأوائل بصورة مؤكدة. 

.كما يعكس تحليل تراث علم الاجتماع خلال القرنين الماضيين؛ أن علاقة 
ple‏ الاجتماع بالعلوم الطبيعية لم تنقطع أبدأء نظراً GY‏ الاهتمامات العلمية مسواء 
أكانت طبيعية أم إنسانية تظهر في المجتمع ذاته ويتأثر بها كل من الإنسان والطبيعة. 
بل إن العلوم الطبيعية وما حققته من أهداف وإنجازات علمية» إنما تهدف بالدرجة 


الأولى من سيطرة الإنسان على العالم الطبيعي الخارجيء والعمل على تكييف هذه 
البيئة بصورة عامة من أجل راحة الإنسان واستقراره ورفاهيته عموماً كما تلاح ظ 
ذلك في السنوات الأخيرة. 

ومن ناحية us sl‏ أن العلوم الإنسانية يما فيها من علوم الفلسفةء والمنطق» 
والأخلاق كما ظهرت في العصور القديمة وفي المجتمعاث الشرقية أو في بلاد 
الإغريق» توضح أن Gaull‏ العلمي كانت ليذه العلوم» دون علوم الفلك أو الطبيعة أو 
الكيمياء أو الطبء وهذا ما يؤديه علماء العلوم الطبيعية أنفسهم. كما جاءت عملية 
التطور خلال العصور الوسطى أحد مراحل الانتقال منها إلى العصور الحديشةء 
لتؤكد أن جميع نظريات ومناهج العام الطبيعيةء كانت في البدليات مجرد فكمرة أو 
حبال أ تور بن أجل خدمة انان ووجرده وتز د 
00 في نفس الوقت» نجد أن جهود علماء العلوم الطبيعية بدون استثاء كرست 
لتحقيق غايات وأهداف يقصد بها خدمة الإنسان وتطوره وتقدمه وس يطركه علسى 
الطبيعة والحد من آثارها أو مشكلاتها المتعددة. وجاءت الدعوة صريحة في السنوات 
الأخيرة من جاتب علماء العلوم الطبيعية؛ بضرورة التعاون العلمي بينهم وبين علماء 
العلوم الاجتماعية بصورة عامة. خاصة؛ وإن هدف كل من العلوم الطبيعيسة 
والاجتماعية أنما تركز على تحقيق مزيداً من التطور والتقدم وسعي الإنسان إلى 
سيطرته على بيئته الطبيعية وحل مشكلاته الاجتماعية عامة. 

ويؤيد ذلك علماء المناهج في الوقت الراهن من ضرورة تيني ما سمى 
بمدخل التداخل بين العلوم dnter-Disciplinary approach‏ سواء أكانست هذه 
العلوم الطبيعية أم العلوم الاجتماعية أم بين العلوم الأخيرة وبينها البعض. وإن كانت 
العلوم الطبيعية قد قطعت Ung‏ كبيراً في تحقيق المزيد من مظاهر التعاون نتيجة 
لاعتبارت منهجية ونوعية دراسة الظاهرة الطبيعية» وسهولة دراستها عموماً عن 
الظاهرة الاجتماعية التي تتميز بالتعقيد وعدم fae‏ بسهولة للدراسة التجريبية أو 
المعملية أو استخدام الوسائل الكمية في تحليلها أو معرفة الأسباب المتداخلة AeA‏ © 

كما نود أن نشير إلى حقيقة هامةء ألا وهي أن تحليل التراث العلمي لنشأة 
العلوم سواء أكانت علوم طبيعية أم علوم لجتماعية إنسانية؛ يوضح لنا أن العلسوم 


- إاه- 


Sy 


لأخيرة هي اني ظيرت مسيقاء وهذا Le‏ حللناه في مواضع متعددة منها على سبيل 
المثال» دراسة تطور وتشأة الجماعات عبر العصور التاريخية والتي جاءت دراسة 
متشورة يعنوان سوسيولوجيا التعليم الجامعي!'! Sociology of higher‏ 
education‏ والتي توضح أن طبيعة الجامعات والمعاهد العليا قفي العالم وعبر 
العصور التاريخية ركزت أولاً على تدريس كلا منهما في نفس الوقت. ٌ 

وقبل أن نوضح ملامح العلاقة بين علم الاجتماع والعلوم الطبيعية نود أن 
نعطي فكرة مسبقة للقارئ عن طبيعة الاختلاقات والتشابه بين دراسة الظاهرة 
الاجتماعية Social phenomena‏ والظواهر الطبيعية «Natural phenomena‏ 
حيث تعتبر هذه الظواهر جوهر اهتمام كل من علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية 
Land y‏ العلوم الطبيعية. 1 

كما تعكس هذه الظاهرة نوعية الموضوعات والقضايا والمجالات التي تهتم 
بها هذه العلوم مجتمعة. حقيقةء أن تعريف bell‏ يمكسن تحديده ببساطةء فالعلم 
Science‏ يفيد المعرفة cknowledge‏ والمعرفة تحدد عموماً الأشياء أو الظواهر أو 
الحقائق التي يمكن التحقق منها أو التأكد منها. GY‏ طبيعة العلم والمعرفة تتميزان 
بخصائص محددة ألا وهي البحث عن الحقيقة JS‏ معانيهاء ولكن ذلك يتطلب مسن 
الإنسان أو الباحث أن يعرف جيداً كيفية الوصول إلى الحقيقة أو المعرفة العلمياة 
Scientific knowledge‏ سواء عن طريق تعلمها بواسطة الخبرة Experience‏ 
أو معرفتها من خلال الآخرين عن طريق الحصول عليها بواسطة المعلومات الثقافية 
العامة. 

ويمكن فيما يلي أن نوضح ملامح التشابه والاختلاف بين الظاهرة 
الاجتماعية والظاهرة الطبيعية؛ للتمييز بينهما ومعرفة بعض.عوامل وأسباب تطور 
دراسة الظاهرة الأخيرة عن الأولى» أو معرفة BLY‏ حققت العلوم الطبيعية تقدماً 
يفوق بكثير ما حتقته العلوم الاجتماعية والإنسأنية؟ وبالطبع يرجع ذلك إلى تبسابن 
وتمايز كل من طبيعة الظاهرتين واختلافهم في كثير من الجوائب وهي بإيجاز: 


)1( أنظرء عيد الله محمد عبد الرحمنء هموسيولوجيا التعليم الجامعي» الإسكندرية: دار الممرفة pela‏ 
VAAL‏ 
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sTheory النظرية‎ ~1 


أن طبيعة أي علم تقوم على وجود مجموعة كبيرة من الأفكار والتصورات 
العامة والتي يطلق عليها بالنظريات 2001605165 والتي توضع مسيقاً كمحاولة لتفسير 
ودراسة ظاهرة أو مشكلة معينة» وتخليل واختبار عناصرها وجمع المعلومسات 
والبيانات حولها. ومن ثمء فالباحث أو العالم يهتم عموماً ليس فقط بدراسة النظرية 
في حد ذاتهاء بقدر ما يهتم بجمع البيانات حول هذه النظرية ومعرفة مقدار صدقها أو 
كذيها. وفي حالة توافر UM‏ حول صدق النظرية يمكن قسي هذه الحالسة قبولها 
والعكس صحيح. 


ولكننا نلاحظ كما هو موجود قي الواقع؛ أن العالم الطبيعي لديسه الفرصة 
الكبيرة أو في موقع أكثر تحقيقاً من فرصة العالم الاجتمساعيء نظراً لأن الأول 
بستطيع بسهولة جمع بياناته والتحقق منها وتحت ظروف تجريبية محددة. ولكن هذا 
لا ينفي على الإطلاق أن العالم الاجتماعي لا يوجد لديه نظرية مسبقة أو تصور 
محدد قبل إجراء بحوثه أو دراسته؛ ولكن المشكلة في التحقيق واختبار هذه النظريات 
أو الأفكار أو الفروض مقارنة بالعالم الطبيعي. 
¥- الموضوعية Objectivity‏ 

تتميز العلوم الطبيعية بان موضوعاتها ومجالات دراستها مستقلة LLG‏ عسن 
الباحثين أنفسهم. فعالم الفلك لا يستطيع أن يكون مندمجاً من الناحية الذائية أو 
الشخصية عند دراسته الظواهر الفلكية مندمجاً من الناحية للذاتية أو الشخصية عند 
دراسة الظواهر الفلكية مثل كسوف وخسوف الشمس والقمر على سبيل المثال. أما 
العالم الاجتماعي تكون لديه.مشاعر وانفعالات وعواطف وانتماءات دينية وقومية 
وسياسية عن قضايا مثل الجنس والنوع؛ والجريمة:؛ والفقرء والتمابز الطيقي» 
والسلالات» والتمايز العنصري والدين وغيرها. وهذا ما يجعل الباحثين في العلسوم 
الطبيعية أكثر تحررأً ودقة وموضوعية والبعد عن الذاتية أو الأهواء الشخصسية 
مقارنة بغيرهم من علماء العلوم الاجتماعية الذين يجدون أننسهم بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة متداخلين في القضايا والموضوعات البحثية التي يهتمون بدراستها 
ومعالجتها. 1 


- التعقيد :Complexity‏ 
تعكس طبيعة الظاهرة الاجتماعية أنها تتميز بالتقعيد بصورة كبيرة مقارفة 
بطبيعة الظاهرة الطبيعية. وهذا ما يعكس طبيعة عمل كل من علماء العلوم 
الاجتماعية؛ والعلوم الطبيعية. فدراسة العلاقة بين تمدد المعادن مشل الحديد أو 
النحاس أو انكماشها يرجع بالطيع إلى درجة الحرارة وللبرودة» وهذا ما يسول 
الياحث Leger‏ من معرفة السيب المباشر وراء حدوث هذه الظافرة الطبيعية. Lod‏ 
دراسة الباحث الاجتماعي لمشكلة الفقر أو الجريمة» فهل يمكن رجوعها إلى مسبب 
واحد فقط مثل درجة الحرارة أو البرودة المؤثرة في تمدد أو انكماش الحديد مثلا؟ 
: فالجريمة وانتشارها يمكن رجوع صببها على عدة عوامل» مشل الفقرء والقوانين 
. والتشريعات» والتفكك الاجتماعي والأسري» والبطالة» والظروف الاقتصادية» وزيادة 

عدد السكان» والدين» والأخلاق» وظروف الحياة والمجتمع وطبيعة العصر عموماً. 
؛ - القياس والتجريب :Measurement & Experiment‏ 

تتضمن خواص العلم الحديث ضرورة خضوعه للقياس أو التجريب وهذا ما 
أدى إلى تقدم العلوم الطبيعية بدون استثناء مقارنة بالعلوم الاجتماعية. وهذا بالطيع» 
يوضح طبيعة الظاهرة المدروسة وخضوعها للتجريب أو جعلها قيد اليحث المعملسي 
والقياس الكمي الدقيق. وهذا ما تتميز به خواص الظاهرة الطبيعية أيأ كان نوعها 
فلكياً أو بيولوجيأء وهندسيأء وكيميائيأًء ولكن هذا لا يتفي على. الإطلاق إمكانية' 
القياس والتجربة في العلوم الاجتماعية مثل عم النفس؛ والاجتماع على سبيل المثال. 
ولقد أحرزت العلوم الأخيرة Last‏ ملحوظاً عندما استعارت العديد من طرق وأدوات 
جمع البيانات واستخدام الإحصائيات والجاسبات ووی پر Ce‏ 
السنوات الأخيرة. 
~o‏ إمكانية التطبيق :Applicability‏ ا 

بالطبع أن الظاهرة الطبيعية قابلة للدراسة والتجريب والتطبيق وخاصة عند 
el pal‏ المزيد من التجارب عليهاء ومحاولة اختبار النتائج التى توصلت إليها بحوث . 
معينة على فترات زمنية أو في مختبرات معملية في أماكن متفرقةء وهذا ما أدى إلى 
تفوق العلوم الطبيعية ودراستها للظواهر الطبيعية مقارئة بالظواهر الاجتماعية؛ ولكن 


-ti- 


مع تطور أساليب العلم الاجتماعي الحديث سواء من حيث النظرية والمناهج وأساليب 
وطرق البحث الاجتماعي» واستخدام وسائل مثل المقابلة» والملاحظةء أو استمارات 
البحث وغيرها أمكن تطبيق كثير من الدراسات وإجراءها بل إخضاعها Cad‏ 
التجريبي أو العلمي في نفس الوقت. وهذا ظير على سبيل المثال منذ العشرينات من 
القزن السابق وإجراء الدراسات النفسية والاجتماعية في العديد من المؤسسات 
الصناعية في العالم. وحل الكثير من مشاكل العمل والإنتاج عامة. 
"+ القوانين والتعميمات sLaws & Generalization‏ 

ما من شك أن للعلوم الطبيعية قوائينها المحددة التي يمكسن التحقيق منهسا 
واستخدامها بعد ذلك بصورة كبيرة» وجعل هذه القوانين بمثابة المبادئ والأسس 
العامة التي تقوم عليها نظريات العلوم الطبيعية مثشل قوانين الجاذبيةء والطفوء 
Jal‏ وغيرها. كما يتم الوصول إلى تعميمات حول الظاهرة الطبيعية؛ و التي لا 
يمكن تغييرها إلا عن طريق حدوث تغيرات علمية في مجال التخصص ذاته. ولكن 
يتعذر في العلوم الاجتماعية الوصول إلى قرانين محددة مثل قوانين تحديد التسل» 
وحجم السكان والأسرة والزواج؛ أو التقدم أو التحضرء يمكن تطبيقها في المجتمعات 
البشرية أو قوانين مخددة مثل الفقر والجريمة أو الوصول إلى تعميمات شاملة لهسا. 
فما ينطبق على الهند We‏ بالنسة لحدوث الجريمة لا ينطبق على المماكة العربية 
السعودية من حيث التشريعات؛ وطبيعة الدين؛ والحياة الاجتماعية والاقتصادية 
عونا 1 
/ا- للتنبق :Predictability‏ 


حققت العلوم الطبيعية درجة كبيرة من التقدم والإنجاز العلمي وجاء هذا 
التقدم نتيجة قدرتها على التنبؤ بحدوث الظاهرة أو عدمه. وهذا ما يظهر على سبيل 
المثال في علم الفلك حيث يمكن للعلماء أن يتنبئو. بحدوث كسوف أو خسوف الشمس 
والقمر في فترة مستقبلية محددة بصورة دقيقة و ظهور هذه الظاهرة في أماكن معينة 
دون غيرها. كما أن تكرار الظاهرة الطبيعية بصورة متمائلة soley‏ علماء العلوم 
الطبيعية في إمكانية التنبؤ لهذه الظواهر قبل حدوثها بفترة معينة. ولكن العلسوم 
الاجتماعية لا-تزال تواجه مشكلات معقدة نظراً لصعوبة تكرار aly El‏ بصورة 


UBL‏ مقارنة بالظواهر الطبيعية. فحدوث الجرائم في فترة معينة هذا لا يعني 
حدوثها في فترات حاضرة أو مستقيلية كما هي بالفعل. كما أن دراسة الأحداث 
التاريخية تعتبر مجالاً حيأ على ذلك» حيث لا يمكن أن تتكزر الآحداث التاريخية مرة 
أخرى بالضيط في الحاضر أو المستقيل. 

بالرغم من ذلكء قعلماء الاجتماع والنفس والجغرافيا والاقتصاد والسياسة 
يستطيعون أن يتتبئوا كثيرا حول المشكلات أو الظواهر الاجتماعية التي يدرسونها 
بالفعل. وهذا ما أدى إلى تطور ما يعرف بالدراسة المستتقبلية Futurism studies‏ 
Sully‏ بصورة نسبية يحدوث بعض الظواهر أو المشكلات الاجتماعية أو نتائجها 
السلبية في المجتمع. فيمكن لعالم الاجتماع أن يتنب بزيادة معدلات الطلاق مثلا نتيجة 
إمعرفة نتائج التقكك الأسري أو في البناءات الاجتماعية التقليدية؛ كما أن زيادة 
الطلاق يؤدي إلى حدوث مشكلات أخرى مل Gl yaad‏ الأحداث وزيادة معدلات 
الجريمة. وهذا ما يرتبط بمشكلات أخرى والتنبؤ بنتائجها السابية مثل مشكلات 
البطالة» والفقر وغيرها. 

عمومأء بالرغم من تقدم العلوم الطبيعية أو إمكانية دراسة الظاهرة الطبيعية 
وإخضاعها للتجربة والقياس والدراسة والتحليل والتنبؤء إلا أنه لا يمكن على 
الإطلاق أن يتقدم علماء هذه العلوم (الطبيعية) ودون الرجوع إلى نتائج الدراسات 
الاجتماعية والاستفادة منهاء وهذا ما ينطبق على علماء الطب عندما يدرسون مرض 
(الإيدز) مثلاً ونتائجه في المجتمع أو التنبؤ بزيادة معدلاته في مجتمع معين أو في 
فترة مستقبلية محددة» ولماذا تزداد معدلات هذا المرض في مجتمعات دون الأخرى؟ 
فالإجابة على ذلك» تكون موضوع اهتمام علماء الاجتماع والقس السذين يهتمون 
بدراسة الأحوال والظروف الاجتماعية والأخلاقية والقانونية التي تؤدي إلى انتشار 
هذا المرض في مجتمعات معينة دون الأخرىء وهذا ما يفسر عموماً أهمية التعاون 
والاستفادة من العلوم الطبيعية والاجتماعية؛ وهذا ما سنهتم به حالياً. 
-١‏ الطب: 


.| يرتبط علم الطب بعلم الاجتماع باعتبارهما أولاً علمان يدرسان مشكلات 
الإنسان في المجتمع» ويسعى كل منهما لاستخدام نظريته ومناهجه وطرق بحثه 
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وأدوات جمع بياناته الخاصة لدراسة المشكلات والقضايا التي يتم بها. كما يهتم 
عالم الطب والطبيب الممارس بدراسة عام الاجتماع؛ نظرأً الضرورة الملحة التي 
يمكن عن طريق الاسترشاد بطرق البحث الاجتماعي وأساليب دراسته وتحليله 
لدراسة الظواهر الاجتماعية. وهذا ما جعل معظم دول العالم من عقود طويلة تدرس 
في كليات الطب بها علم الاجتماح؛ وهذا ما طبق بالفعل في العديد من جامعات الدول 
Sy pall‏ والدول النامية. وأصبح علم الاجتماع الطبي Medical sociology‏ مسن 
أهم فروع علم الاجتماع المتخصصة التي يلتقي من خلالها فكر وتصورات وآراء 
كل من علماء الاجتماع والطب في نفس الوقت. 

كما أصبحت فروع أخرى متخصصة في علم الاجتمساع abl‏ والتي 
يطلق عليها سوسيولوجيا المستشفى Sociology of hospitals‏ أحصد المجالات 
الهامة التي تيتم بدراسة الأمراض المتوطنة وغير المتوطنة:؛ ونظم إدارة 
المستشفيات: وأساليب رعاية المرضى؛ والطاقة الإنتاجية المثلى لكل مسن القشات 
العاملة بالمستشفي مثل الأطباء» وهيئة التمريض» والفئات المهنية المعاونة الأخرى 
ويهتم elie‏ الطب والاجتماع عموماً بألاستفادة المتبادلة من خبرات تخصمساتهم 
المهنية والأكاديمية. فعالم الطب أو الطبيب العادي لا يمكن أن يشخص حالة مرضاء 
دون الرجوع إلى كثير من المتغيرات السوسيولوجية: مثل التاريخ المرضي للمريض 
: وأسرته؛ وما يعرف بالحالة المرضية؛ والوضع الطبقي؛ والمهنةء والدخل» والأسرةء 
ومستوى التعليم والثقافة وغير ذلك من متغيرات ضرورية قبل أو خلال مراهسل 
العلاج التي تقدم إلى المريض ذاته. 

وعند دراسة الأمراض وتوطنها في المجتمعات وكيفية للقضاء عليها أو 
التخفيف من حددتها يلجأ الأطباء إلى 'الاستعانة بخيراتعلماء الاجتماع. ؤهذا ما 
أكده الكثير من المتخصصين في ple‏ الاجتماع الطبي مثل فردسون 506ل566» 
وجلاسر Glasser‏ وغيرهم؛ أو ما أهتم به دوركايم عند دراسته للانتحارا") 


(1) أنظرء عبد ال عبد الرحمن» سوسيولجيا المستشفى؛ دراسة في علم الاجتماع الطبي» الإسكندرية» دار 
المعرفةء 1۹۸۷. 
)2( للمزيد من التفصيلات» أرجع إلى: 
Free Press, 1951.‏ 2 ود Durkiem, E., Suicide (tran. By: J.‏ 
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, وغيره من العلماء ال تين أكدوا! على ضرورة اسستخدام المداخل‎ Suicidie 
السوسيولوجية المختلفة عند تشخيص الأمراض سواء للمرضى أو بدراسة طبيعة‎ 
الأمراض التي توجد قي المجتمعء والأسباب التي تؤدي إلى تفاقمها أو الد من‎ 
سالبياتها. وهذا ما ظهر أخيراً عن دراسة الأمراض مثل الإيدز:‎ 
خاصة وأن هناك أنواع معينة‎ ets و السرطانءوالكوليراء والتيفودء والبلهارسيا‎ 
من الأمراض تكون متوطنة في مناطق معينة دون الأخرى مثل أنيميا وأمراض‎ 
البحر المتوسط وققر الدم وغيرها. ومن ثمء فإن دراسة الأمرإض من قبل علماء‎ 
الطب أو الاجتماع تلزم التعرف بوضوح على البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية‎ 
والشخصية للمرضى حتى يمكن تقديم سبل العلاج اللازمة.‎ . 

علاوة على ذلك» إن استجابات المرض للعلاج أو التماثل لشفاء أو الاستعداد 
لإجراء العلميات الجراحية تلزم الأطباء» ضرورة التعرف على أساليب سوسيولوجية 
معينة للتعامل مع مرضاهم والتي يطلق عليها علماء الاجتماع الطبي علاقة الطبيب 
بالمرض Doctor-Patient relationship‏ والتي على ضوئها يتم معرفة آراء 
المرضى وتحليل استجاباتهم تحو معالجتهم من الأباء أو هيئات الطب المختلفة» كما 
نجد كثيراً من الأقراد المرضى أو البسطاء يرقضون أخذ العلاج الذي حدده الطبيب 
لأن مدخل الطبيب أو أسلوبه أثناء العلاج؛ لم يكن أسلوياً اجتماعياً» وهذا ما يفسر 
مدى إقبال المرضى على طبيب معين دون الآخرء بالإضافة طبعاً در 
الخبرة الطبية والتشخيص الجيد. 

عموماء يعد انتشار كليات الطب المختلفة والمنظمات العالمية مثل منظمة 
الصحة العالمية World Health Organization (WHO)‏ وغيرها من المنظمات 
على المستويات الإقليمية والقومية» التي تؤكد دراستها على ضرورة تبني المداخل 
السوسيولوجية من قبل الأطياء عند معالجة مرضاهم: أو دراسة أسباب حدوث 
وأنتشار الأمراض في مناطق معينة من العالم دون الأخرى وكيفية الحد من الآثار 
السلبية للأمراض الاجتماعية مثل الإيدز على سبيل المثال» والتي لا يمكن معرفة 
أسبابها دون الرجوع إلى العوامل الأخلاقية والدينية التي توجد في المجتمعء وهذا 
بالطبع يدخل في مجال اختصاصات عالم الاجتماع. . 
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“١‏ الهندسة: 

يكشف تحليل تراث علم الهندسة وفروعه المختلفة مئل العمارة وتخطيط 
المدن» والإنشاءات؛ والإنتاج؛ الميكانيكاء وغيرها عن مدى العلاقة بين اهتمامات 
علماء الهندسة وعلماء الاجتماع ولاسيما في السنوات الأخيرة فعلم التشييدء أو 
تخطيط المدن oli‏ والعمارة لا يمكن أن يتجاهل على الإطلاق البيئة الاجتماعية 
والوضع الاقتصاديء والمهني: والطبقي؛ والمستوى الثقاقي وغير ذلك من محكات 
سوسيولوجية sie‏ القيام بإنشاء المشروعات الهندسية مثل إقامة مناطق صناعية أو , 
سكنية» أو مشروعات هندسية أخرى مثل إقامة مناطق سكنية أو عمارات لمحدودي 
الدخل أو الطبقات العليا أو المتوسطة في المجتمع على سبيل إلمثال. 

كما أن فنون تسويق الإنتاج الهندسي بصفة عامة مثل تسويق المشمروعات 
الهندسية أو هندسة الإنتاج أو تصميم الآلات أو غيرهاء تضع في اعتبارها مجموعة 
من الاعتبارات السوسيولوجية والاجتماعية. ولاسيما أن المشروعات الصناعية أو 
الإنتاج الهندسي بصورة عامة لا يمكن أن يسوق أو يتشا إلا لمجموعة من الأفراد أو 
الجماعات أو المجتمعات المحلية. ومن هذا المنطلق: أصبح علم الاجتماع أحد العلوم 
الهامة التي تدرس ليس فقط على المستوى العالمي؛ ولكن أيضباً في العديمد مسن 
المجتمعات العربية ومنها المجتمع المصري. كما نجد الكثير من الباحثين وطلاب 
الهندسة يقومون بدراسة المجتمع دراسة مستفيضة قبل قيامهم بإجراء المشروعات 
الهندسية أو المعماريةء وهذا ما ينطبق على سبيل المثال لا الحصسرء قيسام طلاب 
العمارة وتخطيط المدن بإجراء دراسات اجتماعية مستفيضة على طبيعة المجتمع 
المحلي كيل إنشاء أي مشروع هندسي ليتعرف عموماً على طبيعة الحياة الاجتماعية. 

علاوة على أن دراسة تاريخ العمارة والهندسة أو نوعية الإنشاء والبناء في 
المجتمع الحديث؛ لا يمكن أن يتجاهل مجموعة العوامل والمؤشرلت الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية م المهنية والطبقية والتشريعات القانونية التي ارتبطت بها طبيعة 
نماذج العمارة والهندسة التي وجدت بالفبل كما توصف كثير من قنون العمارة 
والبناء إلى مجتمعات معيتة مثل العمارة.الفرعونية أو الإسلامية أو المسديحية؛ أو 
أيضا حسب طبيعة المجتمعات مثل البريطائية والإيطالية وغيرها. 
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وعموماء إن إقامة أي مشروع هندسي حتى لو كان تشييد معير صغير أو 
كوبري على ترعة أو نهر لعبور المشاة أو غيرهاء أو حتى مشروعات ما يعرف 
بهندسة المرور لا يمكن أن تتجاهل نوعية احتياجات السكان في المجتمع المحلي لهذا 
المشروع واحتياجات المستفيدين منه. وهذا ما يطلق عليه عموماً بدراسات الجدوى 
Feasibility studies‏ للمشروعات الهندسية كغيرها من المشروعات الاجتماعية أو 
الاقتصادية أو الإنتاجية. في نفس للوقستءإن تص ميم المياني مشل المستشفيات 
والعدارس: أو المصانع؛ أو الإدارات الحكومية أو غيرها يتطلب إعداد المشسروع 
حسب نوعية الفئات الاجتماعية التي سوف تعصل أو تستفيد مته على وجه 
الخصوص. وهذا بالطبع» يعتمد كثيرأً على الدراسات والمداخل السوسيولوجية التي 
تعزز من قيمة هذه المشروعات قبل تنفيذها أو بعدها أيضاً. 
oe teats‏ 


يرتبط علم الطبيعة أو الفيزياء بعلم الاجتماع منذ أن ظهر علم الاجتماع 
ذاته» وهذا ما يعكس عموماً أسباب استخدام أوجست كونت ممسطلح الفيزياء 
الاجتماعية؛ ليهتم بدراسة المشكلات والظروف الاجتماعية التي ترتبط بالإنسسان 
ووجوده في المجتمع؛ ولاسيما أن هناك الكثير من العلوم الفيزيائية التي تهتم بدراسة 
مشكلات الكون والبيئة الخارجية. ويهتم عالم الطبيعة أو الفيزياء بدراسة البيشة 
الطبيعية» وأيضاً التعرف على الكائنات والمخلوقات التي" تعيش فيها بما فيها أيضاً 
المخلوقات البشرية. ولاسيماء أن هدف علوم الطبيعة المختلفة محاولاتها لأعداد 
الطبيعة أو خضوعها والسيطرة عليها من قبل الإنسان للمساهمة في وجوده وتكيفه 
ورقاهيته في نفس الوقت. : 

ومن هذا المنطلق» ظهرت علوم مشتركة بين علم الطبيعة والعلوم 
الاجتماعية عامة وعلم الاجتماع على وجه الخصوص مثل علم الأيكولوجيا 
Ecology‏ الذي يكرس عموماً لدراسة البيئة الطبيعة والاجتماعية بمفهوما العام. 
ويشترك بالطبع مع علم الاجتماع علوم الاجتماعية أخرى مثل الجغرافيا وغيرها 
فدراسة توزيع السكان وكثافته وإقامتهم قي المدن أو الحضر أو الريف إإما يرجع 
إلى مجموعة من الظروف البيئية الأيكولوجية والتي تتحكم فني هذا التوزيع أو 
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معدلات الثفافة. كما أن دراسة أسباب الهجرة وأنواعها المختلفة ترئيط بطبيعسة 
الظروف البيئية والأيكولوجية» علاوة على حدوث التوازن الطبيعية أو عوامل الطرد 
والجذب للسكان لا يمكن تفسيرهاء إلا عن طريق الاستعانة بالكثير مسن الأساليب 
الاجتماعية والأيكولوجية والطبيعية في نفس الوقت: وهذا ما يفسر عموما أهمية 
التماون ,المشترك بين العلوم. الطبيعية والاجتماعية عامة. 

حقيقة» أن علم الطبيعة (a‏ باأدرجة الأولى بدراسة عناصز ألبيئة LAE‏ 
أو الكونية» ولكن ple‏ الاجتماع كأحد العلوم الاجتماعية يهتم بدراسة مكوناث وأسباب 
وعوامل ومظاهر البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الإنسان ذاته. ومن ced‏ فإن مهمة 
علم الاجتماع توجه لدراسة ظروف البيئة المكانية والاجتماعية وللثقافية عموماً الي 
تحيط بالإنسان والتي عن طريقها يتم تفسير سلوكه وأنماط شخصيته وتفكيزه 
وتعايشه مع الآخرين. وهذا ما جعل على سبيل المثال» كثير من علماء ومفكري عام 
الاجتماع الأوائل يركزون على دراسة العوامل البيئية والاجتماعية ~ الطبيعية في 
نفس الوقت مثل أثر توزيع السكان قي المناطق الجيلية أو السسهول أو الوديان؛ أو 
تأثير درجات الحرارة والبرودة على الأنشطة الاقتضادية» أو حتى أنساط العمل 
والإنتاج. كما يهتم علماء الاجتماع بدراسة العوامل البيئية المكانية وتأثيرها على 
الوضمع الاقتصادي» ومستويات الجريمة والانحراف» والبطالسةء وطييسة FANN‏ 
والمستوى المعيشي وغيرها ولاسيما عند دراسة المناطق العشوائية أو المتخلفة 
Slums areas‏ على سبيل للمثال. 

Line بإيجار» أن علاقة علم الطبيحة بعلم الاجتماع يفسر مهمة هذين العلمن‎ ٠ 
وأحدافهم لكيفية أعداد كل من البيئة الطبيعية (المكانية) والاجتماعية والثقافية لخدمسة‎ 
الإنسان ومحاولة تكيفه عموماً ليعيش بصورة مرضية؛ تجعله قادراً على الاستمرار‎ 
في البقاء والوجودء وتسعى لحل مشكلاته التي تظهر بصورة مستمرة» والحد مسن‎ 
نتائجها السلبية. وهذا ما ينادي به كثير من المتخصصين في العلوم الطبيعية‎ 
والاجتماعية من ضرورة تبني المدخل المتعدد بين العلوم عند دراسة المجتمع وبيئته‎ 
الطبيعية والأيكولوجية الاجتماعية في نفس الوقت.‎ 


“VW 


-٤‏ الأحياء: 


يعتبر علم الأحياء أو البيولوجيا Biology‏ من العلوم الطبيحية المميزة التي 
لاقت اهتماماً ملحوظة من قيل علماء الاجتماع عند دراس تهم لمشكلات المجتمسع 
الحديثة. ولقد.ظهرت تحليلات متعبدة للعديد من رواد علم الاجتماع الأوائل من أمثال 
کر tpaipes‏ ودورکایم وغيرهم آخرون الذين تبنوا أقكار بيولوجية محددة مكل 
وضع مبيئت Spencer‏ على dye‏ المشال yi‏ المعروفة عن اليما ة 
البيولوجية"» ومحاولته للكشف عن نواح ALE‏ والاختلاف بين المجتمع والكائن 
العضويء حتى يحدد نوعية الوظائف والمهام التي يقوم بها أعضاء كلا من الاثين 
ومعرفته أيضاً طبيعة ! لخلل الوظيفي لهذه الأعضاء. 


كما جاءت أفكار العديد من علماء الاجتماع أو العلوم الاجتماعية الأخرى 
. لتأخذ من أفكار دارون Darwo‏ ونظريته عن أصل الأنواح والبقاء للأصاح. لتطور 
مفاهيم ونظريات سوسيواوجية ترتبط كل منها بعلم البيواوجيا فنظريات النشوء 
والتطور الاجتماعي Social Evaluations‏ والتي ترتبط بالجتس أو Jest‏ 
السلالة تستمد أصولها حن هذا العلم (البيولوجيا). وهذا لا يتكره أحد من علماء 
الاجتماع المغاصرين أو المحدثين في الوقت الحاضر. كمسا أن ظهور السداخل 
العضوية» ودراسة قضايا الاستقرار والديناميكا والاستاتيكا الاجتماعية وغيرها ترتبط 
بعلوم أكثر تطوراً وتقدماً من العلوم الاجتماعية مثل علم الطبيعة والبيولوجيا.' 
عممأء لقد جاءت الكثير من التحليلات السوسيواوجية الحديشة لتهستم مسرة . 
أخرى بأحياء النظريات الدارونية عن التطورء أو نظرية المماثلة البيولوجية عند 
سبنسر» وتطلق على نفسها بالدارونية المحدثة أو النظريات التطوريسة الحديش AM‏ 
والتي اهتمت يمعالجة العديد من yy hil‏ سوءا في المجال الاقتصادي أو 
التكنولوجي أو الديموجرافي أو الدينيء كما ظهرت في كتابات مسمول Small‏ 


: 1 0 : sha (l) 
SVMAP الأجتمناغة'تزاجنة محمود عودة وآخرينء القاهرت دار المجدارّف:‎ ey bs نيقولا تيماشيق»‎ 
NO القسول‎ 


~We- 


وسمتر Sumner‏ وغيبلين Veblen‏ وغير هم التي تعتبر خير تموذج على مدعي 
الامنتقادة المستمرة من علم الأحياء وعلاقتها بعلم الاجتماح. 
ثانياً: علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية: 

تتركز طبيعة المعرفة العلمية قبي ثلاث ميادين رئيسية هي: العلسم 
الاجتماعي» والعام: الطبيعي: والإنساتيات» وتشمل هذه الميادين مجموعة كبيرة مسن 
العلوم المتخصصة» والتي تهدف إلى تسهيل للمزيد من الدراسات المركزة للوصول 
إلى الحقائق السليمة. فالعلم الاجتماعيء يتميز بأنه العلم الذي يتناول جميع أنمساط 
المعرفة الإنسائية Human knowledge‏ المرتبطة بالحياة الاجتماعية للإتسان؛ كما 
يتناول العلم الطبيعي؛ بدوره جميع عناصر المعرفة الإنسائية التي ترتبط بالبيئة 
الطبيعية Physical Environment‏ وتشمل مجموعة العلوم التي تهثم بدراسة 
الكيمياء والطبيعة وتعالج قوانين المادة» والحركة والطاقة والمكان؛ كما تدرس جميع 
عناصر ومكونات الحياة البيواوجية. 

أما العلوم الإنسانية فإنها تتميز بأنها أكثر العلوم ارتباطا بالإنمسان. كما 
ترتبط بالعلم الاجتماعي على اعتبار أن هدفها المشترك هو دراسة الإنسان ذاه 
ومعرفة ثقافته ومدى تأثير العناصر الثقافية في توجيه سلوكه وأنشطته المختلفة. 
علاوة على ذلك» تعالج العلوم الإنسانية الكثير من مظاهر الثقافة البشرية: وتسعى 
لتقصي الحقائق حول طبيعة وسبل ومحاولات الإنسان أو الجنس البشري عموماً عند 
التعبير عن قيمة الروحية والجمالية من خلال دراسة فنونه وآدابه ودينه وفلسفته. هذا 
بالإضافة إلى الجوانب الثقافية المادية الأخرىء التي تشتمل على المكونات والعناصر 
التكنولوجية المختلفة. 
00 ومن ثم YW‏ نستطيع فهم حياة الإنسان الاجتماعيةء إلا عن طريسق 
دراستها من كافة جوانبها المختلفة التي تشمل على كل مسن البينة الطبيعية 
والاجتماعية في نفس الوقت. وهذا يكشف عن التطور ات اريخي للم الإجتضاع 
وتخليل تراثه المختلف؛ والي يكشف عن مدئ' اهتمام علماء الاجتماع وفلاس فته 
ومغكريه وتظرياتهم لتصوراتهم المختلفةء وكيف ارتبطت بتفسير الحياة الاجتماعية 
عند دراستهم للتطورات والأحداث التاريخية والاجتماعيسة؛ والتسي عبرت عنها 


و 


نظريات محددة وواضحة بصورة عامة. و هكا نجد أن جميع عناصر الثقافة 
البشرية وكل من البيئة الاجتماعية والطبيعية التي يعيش فيها الإنسان مرتبطة كل 
منهما يالآخر ومتساندة وهذا هو هدف المعرفة الإنسانية التي تشمل كل من ميادين 
العلوم الطبعيية والاجتماعية في نفس الوقت. 

إن عملية تقسيم العلوم بين العلم الطبيعية والاجتماعية جاءت نتيجة زيسادة 
التخصصات العملية وتوجيه جهود العلماء نحو المزيد من أجراء الدراسات والبحوث 
للسعي لاكتشاف المزيد من المعرفة الإنسانية. وهذا ما يوضح في كثير من الأحيان 
صعوبة الفصل بين العلوم الطبيعية أو بين العلوم الاجتماعية أو بين كل من مجموع 
هذه العلوم المشتركة. وهذا ما يكشف بعض التصورات لأسوسيولوجية مسن جانب 
عدد من علماء الاجتماع من أمثال كنجزلي ديفيز!) K. Davis‏ الذي يتصور أنقسام 
البحث في جميع نولحي المجتمع إلى عدة أقسام؛ يهدف إلى توسيع الرؤى أمسام 
الباحثين المتخصصين ومعالجتهم لمشكلاتهم والبحث عن الحقيقة والمعرفة الإنسانية 
وذلك بصورة أفضل عما لو تركت جميع هذه العلوم مشتركة ومتداخلة. ومن ثم فلقد 
جاءت عملية تقسيم العلوم من الناحية العلمية أمرأ ضرورياً. ومن ثم؛ فلقد جاءت 
عملية تقسيم العلوم من الناحية العلمية أمرأ ضرورياء ومن متطلبات زيسادة الاتجاء 
نحو التخصص Specialization‏ أو تقسيم العمل Division of labour‏ ويهدف 
إنماء وإثراء معاوماته عن طبيعة النجتمع وقوانينه ومبادئه التي تتحكم AB‏ 

ومن هذا المنطلق» نجد أن طبيغة الحدود الفاصلة بين العلوم الاجتماعية 
غير واضحة المعالم من حيث الواقع الفعلي أو من حيث المبدأ وقد تنشأ كثيراً مسن 
الخلافات العلمية بين علماء هذه العلوم مماثلة لما يحدث لمشكلات الحدود بين الدول 
المتجاورة. ولكن النظر بصورة علمية إلى هدف هذه العلوم يدعوا العلماء عامة إلى 
حل هذه الخلاقات» ولاسيما إذا اعترفت جميعها بأنه لا حدود لأي علم؛ وهذا ما 
يكشف عامة من ظهور العديد من الخلاقات بين علماء العلوم الاجتماعية التي لا 
ترتبط بقضايا المعرفة» وأفضل طريقة لفهم طبيعة وأهداف هذه العلوم الاهتمام يما 


(I) .‏ اللمزيد من التحايلات أنظرة 5 
Kingsley, D, Human Society, N. Y., 1955, PP. 6-7. ` 1‏ 
وأيضا لرجع إلى» محمد عاطف غيثه علد الاجتماع مرجع سابق» ص لأ 


جت 


درسه العلماء ونو عية أهدافهم الحقيقية ندراسة حقائق الحياة الاجتماعية: وهذاما 
تسعى إإيه حالياً لمعرفة علاقة علم الاجتماع بالعلوم الاجتماعية الأخرى ودراستهم 
thal‏ الاجتماعية. 

; الاقتصاد:‎ -١ 


يعتير علم الاقتصاد من العلوم الاجتماعية التي سبقت نش أتها العديد مسن 
العلوم الاجتماعية الأخرى؛. ومنها بالطيع ple‏ الاجتماع» ولذا جاعت CAWLEY‏ 
الأولى لعلم الاقتصاد مرتبطة كثيرا بالقضايا المنطقية والفلسغية نظراً لارتباط هذا 
العلم وقيل استقلاله بالعمل الأساسي وهي الفلسقة. ولكن تطور بعد تلك ولاسيما 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ليطبع بطابع سياسي وأطلق على الاقتصاد 
عامة بالاقتصاد السياسي Political Economy‏ إلا أن تبلورت معالم هذا العلمء 
ولاسيما بعد أن ظهر في العصر الحديث مجموعة من العلماء البارزين من أمثال آدم 
سميث smith‏ .5 الذي عرف الاقتصاد بعلم الثروة ووضع مؤلفه الشهير ليشير لنفس 
هذا التعريف ذاته. 

ومن ثمء يدأ علم Lady!‏ يتطور ليأخذ أبعادا اجتماعية ويتحدد صورة العلسم 
الاجتماعيء ويركز على دراسة الأنشطة الاقتصادية للإنسان وتأثيرها على الحياة 
الاجتماعية بصورة عامة. لقد أدى ذلك الاهتمام إلى ارئبط تحليلات وكتايات علماء 
الاقتصاد باهتمامات وكتابات علماء الاجتماع أنفسهم؛ ولاسيما خلال النصف الأخير من 
القرن السابق (العشرين). وبدأ توجيه اهتمامات كل من علماء الاقتصاد رالاجتماع ليس 
فقط لدراسة المسائل النظرية والاقتصادية والاجتماعية بقدر ما يهتم بدراسة المشاكل 
التطبيقية والمشكلات الواقعية التي ترتبط عموماً بطبيعة الحياة الاجتماعية. 

فدراسة الاقتصاد للأنشطة الاقتصادية ترتئط عموماً بتحليل نوعية هذه 
الأنشطة ووجودها في المجتمعء ولاسيما أن الاقتصاد يعتبر وسيلة لبلوغ أهداف 
المجتمع ذاته وتحقيق الرفاهية. وهذا ما جعل كثير من علماء الاجتساع والاقتصاد 
يأخذون مدخلات مشتركةء عندما وضعا أسس علم الاجتماع الاقتص اديا 


(I)‏ للمزيد من التفاصيل؛ أنظرة 


عبد الله.محمد عبد الرحمنء علم الاجتماع الاقتصادي (ج1+ (T‏ الإسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية» 
NAL‏ 


“= 


Economic Sociology‏ لييتم يدراسة جميع مظاهر الأنشطة الاقتصادية في 
المجتمع» مثل دراسة الدخل» والأجور» والنفقات والقيمةء وللعمل» ومستوى المعيشةء 
والأسعارء والتقودء وعناصر الإنتاج والتوزيع» والاستهلاف La,‏ 
والاستثماراتء والعمالة والبطالة وغيرها من مشكلات اقتصادية واجتماعية صعب 
على elle cy JS‏ الاقتصاد أو الاجتماع وجدهمء أن يهتموا بدراستهاء دون الرجوع 
إلى المداخل الاقتضادية والسوسيولوجية؛.وهذا ما يهدقة إليهنا عم الاجتماع 
الاقتصادي في السنوات الأخيرة. 


- السياسة: 


يرتبط gle‏ السياسة بعلم الاجتماع باعتبارهما من العلسوم الاجتماعية 
المتداخلة» ويكشف التطور التاريخي اكل من العلمين وجود اهتمامات مشتركة تتمثل 
في نوعية الموضوعات والمشكلات والميادين التي يقومان بدراستها وتحليلاتها!"). 
وبالطبعء قإن دراسة النظام أو البناءات والمؤسسات السياسية يعتبر في حد ذاتها من 
نتاج المجتمعء أو من الممارسات والأنشطة الاجتماعيةء التي يقوم بها الأفراد لتحديد 
هويتهم وأهدافهم وعلاقاتهم بعضها البعض. كما جاء علم السياسة منذ أن وضع 
معالمه الأولى علماء الفاسفة اليونانية من أمثال أفلاطون وأرسطو بطرح العديد من 
القضايا التي لا تزال تشغل اهتمامات المفكرين السياسيين والاجتماعيين في فس 
ci gl‏ مثل نماذج الحكم وطبيعة الحكومات وأفضلهاء وعلاقة الحكم بالمحكومين» 
وشرعية السلطةء وطبيعة الامتثال والخضوع لها من جاتب المحكومين؛ ومقومات 
الديموقراطيةء وطبيعة الاستبداد السياسي وغيرها من القضايا التي ترتبط بطييعة 
اليناءات والنظم الاجتماعية ككل. 

وتكشف اهتمامات علماء الاجتماع والسياسة bes‏ عن أهمية تضافر ج ودهم 
والاستفادة من المداخل السياسية والاجتماعية عند دراسة قضايا المجتمع ومشكلاته 
بصورة عامة. وتمثل هذا الجهد في ظهؤر أحد قروع عام الاجتماع المميزة وهي 
ale‏ الاجتماع السياسي «Political Sociology‏ ويضع معالم واضحة النظري 


)1( للمزيد من التحليلات أنظر على سبيل المثال: 
Broom L & P. Selznik, Sociology, N. Y.: Harper Raw Public, 1986, P_ 3.‏ 


س اا 


السياسيةء ودراسة أنماط الحكومة. ونوعية السياسات العامة ويعالج طبيعة القظم 
والمؤمسات للسياسية ليس فقط على المستوى المحني أو الإقليمي؛ ولكن على 
المسثوى العالمي 

كما يهتم علم الاجتماع السياسي يدراسة أنماط ولش كال الديموقراطية» 
والتنظيمات السياسية المخلفة الممثلة في الأحزاب والبرلمانات السياسية؛ وشرعية 
السلطةء وطبيعة القيادات السياسيةء ونظم الانتخابات واقتصويت؛ والتمثيل السياسي» 
والمشاركة السياسيةء والتنمية السياسية وغير ذلك من قضايا مشتركة بين علماء 
الاجتماع والسياسة وغيرهم من العلم الاجتماعية الأخرى. 
*- التاريخ: 

يمثل التاريخ أخذ العام الاجتماعية التي ترتبط اهتماماتها بجميع CLUES‏ 
واهتمامات علماء هذه العلوم مجتمعة. ولا يمكن لعالم من علماء العلوم الاجتماعيةء 
أن يهتم بدراسة قضاياه موضوعاته دون الرجوع إلى التاريخ» فدراسة التاريخ تكشف 
عن طبيعة التطور الذي حدث في الفكر البشري عامة؛ ويختلف فسي موضع فهسم 
الحار أو أيضاً التنبؤ بالمستقبل ولول بصورة تقريبية. وهناك كثير مسن علماء 
الاجتماع ومفكريه الأوائل الذين ركزوا على دراسة التاريخ» وهذا ما تمشل في 
تحليلات (ابن خلدون): الذي ركز على أهمية تحليل الحوادث التاريخية بصسورة 
اجتماعية ومرتبطة بالواقع؛ كما حدد ذلك عن تفسيره على سبيل المثال؛ لطبيعة قيام 
الحضارات أو أنهيارها ووصفه لقضايا المجتمع الإسلامي أو الدولة الإإسلامية في 
فترة ندرت فيها التحليلات الاجتماعية التاريخية المميزة. 

وجاءت اهتمامات علماء الاجتماع والتاريخ وغيرهم من عملاء العلوم 
الاجتماعية» لتؤكد على ضرورة وجود استفادة وتعاون مشترك بين هذه للجهود؛ 
وهذا ما تمثل قي ظهور أحد فروع علم الاجتماع وهو علم الاجتماع التاريخي 
Historical Sociology‏ الذي يكشف عن الكثير من المعالجات والاهتمامات التي 
تجمع بين جهود علماء الاجتماع والتاريخ. علاوة على ذلك» أن مناهج علم الاجتماع 
ترتبط بالتاريخ بصورة عامة ولاسيما أن المنهج التاريخي يعتبر من المداخل 
السوسيولوجية التي تهتم بدراسة الظواهر والمشكلات والقضايا الاجتماعية. SB‏ 
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جاءت اهتمامات كل من أوجست کونت» دوركايم» فيبر» وصبنسر» وغيرهم من رواد 
ple‏ الاجتماع لنأخذ المدخل التحايلي التاريخي المقارن. وهذا ما أصصبح أيضاً 
موضوع اهتمامات الكثير من علماء الاجتماع المعاصرين أنقسهم والذين يؤكدون 
على أهمية الاعتماد على التاريخ في دراسة الأحداث الاجتماعية يصورة عامة. 
٤‏ - الجغرلقياء 

قعتبر دراسة الظواهر انجغراقية من الدراسات الهامة التي يهتم بها علماء 
الاجتماع لاعتيارها جزء من البيئة الخارجية التي تحيط بالإنسان ذاته. ولقد كرست 
أهداف المعرقة الإنسانية والتي تشمل مجموعة العلوخ الطبيعية والاجتماعية من أجل 
زيادة سبل ومصادر هذه المعرفة ومحاولتها الحصول على الحقائق وبصورة واقعية 
ومدروسة. فدراسة البيئة الجغراقية.من قبل علماء الاجتماع يجعلهم يتعرفون على 
كثير من للجائب المتداخلة أو المسيقة لحدوث الظاهرة الاجتماعية ذاتها وهذاما 
يعتبر في حد ذاته موضع اهتمام لعلماء الجغرافيا أنفسهم. 

فدراسة الظاهرة السكانية أو الهجرة أو النشاط الاقتصادي Mie‏ يجعل من 
عام الاجتماع أن يتعرف على طبيعة وأثر البيئة الجغرافية والعوامل المناخية 
والتضاريس» والعامل الاقتصادية وغيرها التي تؤثر في توزيع السكان أو الكثافة 
السكانية» أو نوعية النشاط الاقتصاديء وعمليات الطرد أو الجذب عند دراسة 
الهجرة سواء أكائت داخلية أو خارجية أو دائمة أو مؤقتة. كما أن دراسة التركيب 
السكائي والديموجرافي للسكان يجعلنا نهتم بدراسة جميع العوامل المتداخلة مع نوعية 
تركيب السكان؛ والوضع الطيقي» والمهني؛ وجميع الأنشطة الاقتصادية. كما أن 
دراسة قضايا النمو السكاني أو الزيادة السكانية» تجعلنا نهتم أيضاً بقضايا سسيولوجية 
وسكاتية مثل cal yall‏ والوفيات؛ والحد الأمثل للسكان: وعلاقة الموارد والغذاء 
بالسكان» نوعية الفقر وغير ذلك من قضايا جاعت في الكثير من اهتمامات علمساء 
الجغرافيا وفروعها المختلفة مثل الجغرافيا وفروعها المختلفة مثل الجغرافيا البشرية» 
والاقتصاديةء والطبيعية. وبإيجازء أن عالم الاجتماع يهتم كثيراً بدراسة اهتمامات 
وموضوعات علماء الجغراقيا من أجل الاستفادة من مداخلهم ومناهجهم وتفسيرهم 
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للظواهر الجغرافية وهذا ما يتطبى Lagi‏ على سعي علماء الجغراقيا للاستفادة من 
تحليلات علماء الاجتماع ولاسيما وأن نجميع يهتم بدراسة المجتمع ككل. 
ه- ale‏ التفس: 

تمتد جذور العلاقة بين علد الاجتماع وعلم النغس إلى البدليات الأولى من 
القرن الحانيء وخاصة: أن موضوع اهتمام. ple‏ النفس يتركز في دراسة القرد 
والجماعة ونوعية السلوك والأنشطة التي يمارسونها في المجتمع. وإذا كانت جوهر 
اهتمام العلوم الطبيعية تتركز في دراسة البيئة أو العالم الطبيعي الخارجي» ومحور 
اهتمام العلوم الاجتماعية والإنسانية يتركز عموما قي دراسة Mig‏ الاجتماعية. إلا 
tal‏ نجد أن علم النقس يتركز في دراسة البيئة #ذائية للفرد: وهذا ما جعل السبعض 
يصفون هذا bell‏ بأنه علم دراسة السلوك أو دراسة الشخصية الفردية؛ وهذا ما جعل 
للبعض أيضاً يتصورن بأن هذا العلم يتناول الجوانب السيكولوجية الذاتية للأقراد 
والجماعات من خلال تفاعلهم مع المجتمع ككل. 

iis‏ أن موضو عاب وميادين ومجالات علم النفس تشعبت وتنوعت شأنها 
شأن مجالات وميادين علم الاجتماع ولاسيما في السنوات الأخيرة. وهذا ما جعل هذا 
الاهتمامات المتداخلة في دائرة اختصاصات كثير من علساء الاجتماع؛ والنفس 
قدراسة السلوك» والانفعالات والعواطف. والشعورء والكبت» والذكاءء والإدراك: 
و الدواقعء والتفاعل وغيرها من الموضوعات الأخرى تكون موضع اهتمام العديسد م 
المتخصصين في قروع علم الاجتماع المختلقة. ومن هذا المنطلق؛ ظهر علم النفس 
الاجتماعي Social Psychology‏ ليكون من القروع المتخصصة لالتقاء اهتمامات 
عام النفس والاجتماع معاً. فدراسة قضايا التنشئة الاجتماعية:؛ والسذكاء؛ وتطور 
الإنتاج» وظروف العملء والبيئة الأسرية» والعلاقات الإنسائية» والانحراف الجريمة؛ 
والدعاية والإعلان» وأساليب الرعاية الاجتماعية تكون جزء من موضسوعات 
اهتمامات هذا العلم. 

بإيجازء أن دراسات الجماعة الاجتماعية Social groups‏ كما cela‏ فسي 
تحليلات جور هومانز Homans‏ .6 أو للجماعات الصغيرة «Small groups‏ 
ودراسة الشخصية Personality‏ وغيرها تعد موضع اهتمامات العديد من علماء 
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الاجتماع الذين طرحا قظريات سوسيولوجية ترتبط بالجائب السيكواء جي مثل نظرية 
ماكس قيبر M. Weber‏ عن الفعل الاجتماعي Social action‏ أو تحليلاته غن 
القهم والمعنى لطبيعة السلوك اليشري۔ أو اهتمامات تالكوت يارسونز T. Parsons‏ 
عن الأتساق الاجتماعية Social systems‏ وغيرهم من العلماء المعاصرين تكون 
خير دليل على مدى الاهتمامات المشتركة بين تطيلات كل من علمساء الاجتماع 
.- الأنثريولوجيا: 


٠‏ تعتير الأنثربوولجيا من العلم الاجتماعية للقي لم تدخل دائرة العسوم 
الاجتماعية الأكاديمية متذ تشأتها الأؤلى» أو يمعنى آخرء لم يدرس هذا العلم قي 
النعاهد وللجامعات العامية بقدر من تشأ ف إطار الجيوش» وخاصة دما منعت 
الدول الغربية لتكوين المستعمرات قيما رواء Ja‏ خلال للقرن الثامن عشر والتاسع 
عشر. فلقد اهتمت الدول الغربية بدراسة الحياة الاجتماعية والعادات والتقاليد واللغة 
والنشاط الاقتصادي والسياسي في الدول التي كانت تريد استعمارهاء وذلك بهدف 
التعرف بصورة مدروسة على كيفية التعامل مع شعوب هذه المجتمعات وأقضل 
لأسبل للسيطرة عليها. , 
٠‏ ولكن مع تطور تشأة الأنثريونوجيا والاهتمام بها قي الأوساط الأكاديمبية 
وخاصة مع البدايات الأولى على أيدي كل من (اقسير جميس فريزر): الذي حدد 
تعريف الأنثربولوجيا بأنها عمل دراسة المجتمعات الإتسانية ولاسيما المجتمعات 
البدائية أو البسيطة. هذا ما أكد عليه إيفائز برتيشارد Pritchard‏ .8 والذي حدد ذلك 
التعريف يضورة أكثر على الأنثريولوجيا الاجتماعية”). ولكن ما ليث أن تعدد أنواع 
وأقسام ومجالات الأنثربولوجيا قي الوقت الراهن ولصيح هناك الأنثريولوجيا الثقافية؛ 
بالإضاقة إلى الأنثربولوجيا الاجتماعية. وأصيح المنهج الأنثريولوجي من المناهج 

الاجتماعية المميزة التي يستخدمها كل من علماء الأنثريولوجيا والاجتماع وغيرهم 
-. من العلوم.الاجتماعية:الأخرى. خاصةء وأنه يعتمْد على الملاحظة المياشرة أو عن 
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طريق المعايشة التي يقوم بها الباحث لمجتمع الدراسة للوصف والدراسة والتحليل 
بصورة أكثر دقة» وقد تمتد هذه الفترة إلى سنوات 

وعموماًء لقد ارتبطت تحليلات دراسات الأنثربولوجيا يمجموعة كبيرة من 
رواد علماء الاجتماح والأنثربواوجيا من أمثال راد كليف براون Brawn‏ .۸ء 
ومالينوفسكي Malinowski‏ وكروبر Krober‏ وغيرهم آخرون. ولقد تأثر يهذه 
التحليلات كثير من رواد ple‏ الاجتماع من أمثال دوركايم وغيره من رواد الاتجساه 
البنائي الوظيفي في دراسة الحياة الاجتماعية في. المجتمعات الحديثة. كما تعيدت 
اهتمامات الأنثربولوجيا في الوقت الرهان ولم تقتصر على دراسة المجتمعات البدائية 
أو البسيطة فقط ولكن أصبحت أيضاً تهتم بدراسة مشكلات المجتمع الحديث وخاصة 
المناطق المتخلفة Slums areas‏ والمناطق الصتاعيةء وتطيل مشكلات الجريمة 
و الأعراف في المجتمعات المتحضرة لتشارك عموماً مجموعة اهتمامات عملاء 
الاجتماع والعلوم الاجتماعية في الكثير من الميادين والمجالات المختلفة. 
۷- الخدمة الاجتماعية: 

ترتب الخدمة الاجتماعية وفروعها ومياديتها المختلفة بعلم الاجتماع» وفي 
كثير من الأحيان نوع من الخلط في طبيعة الاهتمامات بين هذين العلمين» إلا Lad‏ 
نلاحظ اختلاف بين ما هو موجود بالفعل حول طبيعة هذه العلوم. فعلم الاجتماع 
يركز على استخدام النظريات السوسيولوجية في تحديد وتوجيه البحث الاجتماعي 
ومناهجه وأدوات جمع بياناته المختلفة بالإضافة إلى استخدام كل ذلك في كيفية 
تطبيق واختبار هذه النظريات في الواقع. أما علم الخدمة الاجتماعية وأقسامه 
المختلفة مثل خدمة الفردء وخدمة الجماعة» وتنظيم المجتمع وغيرها بأنها تهستم 
بتوصيف أنماط الخدمة من الناحية العملية الواقعية وما ينبغي أن يقوم به دور 
الأخصائيين أو الممارسين أو القائمين على التخطيط الاجتماعي لأساليب الرعاية 

وبالطبع» قد يجد الباحث غير المتخصص أو القارئ العادي أنه لا توجد ثمة 
اختلافات جوهرية بين العلمين وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية. ولكن ب الطبع 
هناك مجموعة من الاختلافات التي قد رجع إلى طبيعة النظريات السوسيولوجية 
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والتراث الأكاديمي المميز لعلم الاجتماع ونوعية مناهجه وطرق بحثه وأدوات جمع 
بياناته. وأن كانت توجد ثمة اتفاق حول طبيعة طرق البحث وأدوات جمع البيانات 
والتي يهتم بها كل من علماء الاجتماع والخدمة الاجتماعية ولاسيما أن هدق كل 
منهما هو دراسة المجتمع وجمع للحقائق والبيانات الواقعية يصيورة علمية مدروسة. 
-A‏ الإدازةة 

يعتبر علم الإدارة من العلوم الاجتماعية التي استقلت حديثاً عن علم 
الإقتصاد وأخذت مفاهيم Management J‏ أو oly Administration‏ كان 
المفهوم الأخير يطلق نيس ققط على طبيعة إدارة المؤسسات أو التنظيمات المسناعية 
الإتتاجية ولكن Lad‏ على التنظيمات السياسية أو الحكومات. ولقد ارتبط علم الإدارة 
كغيره من العوم الاجتماعية ذات الحداثة النسبية مقارنة بالعلوم الاجتماعية التقليدية 
أو الكلاسيكيةء بعلم الاجتماع نظرا للاهتمامات المتزايدة لعلماء هذا العلم 
والمتخصصين منه ولاسيما في الستوات الأخيرة» وأصبح مجالاته وميادينه تتداخل 
على الكثير من العلوم وفروع العلوم الاجتماعية ذاتها. 

فقد جاعت اهتمامات عالم الاجتماع؛ لتدرس جميع المؤسسات والتنظيمات 
الاجتماعية Social Organization‏ كاملة وأن علم الاجتماح يدرس الأفراد 
والجماعات ليس فقط باعتبارهم أفراد مجردين» ولكن Lead‏ عن طريق وجودهم 
كأعضاء داخل تنظيمات ومؤسسات اجتماعية مميزة. ويعتمد عام الاجتماع qr hill‏ 
“Sociology of organization‏ أحد المجالات الهامة لعلم الاجتماعء والتي يهتم 
بدراسة طبيعة الإدارة داخل التنظيمات الاجتماعية المختلفة والتي يقوم بدراستها 
علماء الاجتماع بدء من الشركات العالمية والشركات العملاقة حتى دراسة جماعة أو 
تنظيمات عصابات الأحداث أو الجناح. 

وعمومأء. أن مهمة علخ الاجتماع لا تكرس فقط لدراسة الأثراد والجماعات 
باعتبارهم أفراد عاديين» ولكن تفسير سلوكهم وأنشطتهم وتفاعلهم داخل التنظيمات 
الاجتماعية .التي يولدون» ويتربون؛ وينشأون؛ ويعملون؛ ويرفهون» فيها أو يوقع 


: المزيد من التفصيل انظر:‎ (I) 
اجتماع التنظيم؛ الإسكتدريةء دار المعرفة الجامعية» 1۹۸۷ء‎ gle عبد الله محمد عبد الرحمن»‎ 
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عايهم للجزاء والعقاب أيضا. فهى اماط من التنظيمات الاجتماعية التي تلعب دوراً 
في تشكيل اسوك والتشاط حسب طبيعة أهدافها وقواعدها التي تحددها معايير 
التنظيم الاجتماعية الذي يتكون من الأفراد الجماعات. بإيجازء أن تعدد اهتمامات 
lle‏ الاجتماع وتنوع مجالات اختصاصاته جعلته تشارك كثير من علماء العلوم 
الاجتماغية وفروعها المختلفة في الكثير: بن الموضوعات والقضايا والمشكلات 
الاجتماعية التي توجد أي المجتمع الحديث. 

۹- اللغة: 


يعد علم اللغة من العلوم الاجتماعية قتي يهتم بدراسة الكثير مسن أنشسطة 
الإنسان خلال تفاعله وعلاقاته وانفعلاته وسلوكه أو رد الفعل الفردي تجاه الآخرين. 
وتعتبر اللغة رمز لاتصال بين الكائنات الحية بما فيها البشر وكما تعتبر جزء من 
مكونات الثقافة وعناصرها المختلفة والي لا يهتم بها علماء اللغة فق ولكن الكثير 
من علماء العلوم الاجتماعية يما يهتم علم الاجتماع» والنفس؛ والأنثربولوجياء 
والسياسةء والاقتصادي» وغيرهم - ولقد اهتم الكثير من علماء تراث Elicia ple‏ 
بأهمية تحديد مفهومات وتصورات هذا العلم وذلك في ضوء متطلبات تحديد المعاني 
والأفكار العامة التي يطرحها الباحثين والمتخصصين في مجالاتهم المختلفة. 

ly‏ ظهر منذ عدة عقود مضت في الجامعات الغربية والعالمية اهتماماً 
ملحوظاً بعلم اجتماع اللغة Sociology of linguistics‏ كأحد الفروع التي تسربط 
بين اهتمامات كل من علماء الاجتماع وعلماء اللغة ولكن للأسف لا يزال الاهتمام 
بهذا الفرع في الجامعات والمعاهد العليا العربية بعيداً كل البعد عن الاهتمام 
والترحيب شأنه شأن الكثير من. التخنصصات الأخرى التي لم تظهر لحيز الوجود 
لأسياب متعددة. المهم» أن اهتمامات علم لجتماع اللغة تركز على دراسة طبيعة 
مكونات وتراكيب اللغةء وأسباب أنتشارها أو ما يسمى بالانتشار الققافي لرموز 
الاتصال» واختلاف وتباين اللغات العالمية؛ ونوعية اختلاف اللغات واللهجات المحلية 
مثل اللهجات الساحلية عن الداخليةء أو أهل الريف عن أهل الحضرء أو التطور 
اللفظي لمفردات اللغة واشتقاقاتها المختلفة. 
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علاوة على ذلك: يعد ple‏ لجتماع الأدب Sociology of literature‏ من 
التخصصات السوسيولوجية الحديثة كالتي تشارك اهتمامات كل من علماء الاجتماع 
واللغة والأدب والفنون والتي تتميز عن كثير من الجهود العلمية وأساليب دراسة 
التراث للبشري. ولاسيما أن مجال الأدب والفتون يعتبر من المجالات التي aL‏ 
موضوعات عن القيم والعادات والتقاليد والأساطير ونسق المعتقدات وللدين والأخلاق 
والحياة الاقتصادية والاجتماعية عموماء وهي ج وهر اهتماماث عالم الاجتماع 
وغيرها من علماء اللغة والعلوم الاجتماعية الأخرى. 


خاتمة: 


ما من شك» أن دراسة علاقة علم الاجتماع بالعلؤم الطبيعية والاجتماعية 
الأخرى تكشف الكثير عن تراث هذا العلم» وتوضح الكثير لتقارئ للتعرف على 
. طبيعة ومكانة علم الاجتماع بين هذه العلوم» وإلى أي حد وصف مؤسسه الأول 
(أرجث كونت) بأن مكانة هذا العلم بين العلوم الاجتماعية توضع على قائمة هذه العلم 
مجتمعة. وأن كنا لا نوافق حاليأ على تصورات كونت التقليدية والتي جاءت في فترة 
ممتائة بالصراع الأكاديمي حول أحقية وشرعية وجود pte‏ الاجتماع ومكانقه 
الأكاديمية بين التخصصات العلمية سواء كانت طبيعية أم اجتماعية. 
كما كشفت تحليلاتنا حول طبيعة الظاهرة الاجتماعية والظاهرة الطبيعية 
ونوعية خصائص كل من الظاهرتين ونوعية التشابه والاختلاف بينها من حيث 
البساطة والتعقيد» والموضوعية» والقوأئين والتعميمات» والتنببؤ وغيرها وكيفية 
دراسة كل منها وطبيعة اهتمامات كل من علماء العلوم الاجتماعية والطبيعية ولكن 
بالرغم من ذلكء أن هدف دراسة كل من العلوم الاجتماعية والطبيعية مكرساً لدراسة 
المعرفة الإنسانية» والسعي إلى فعرفة الحقائق التي ترتبط بكل من مكونات البيئة 
الاجتماعية والطبيعية في تفس الوقت. كما يعكس تحليل تراث علم الاجتماع وعلاقته 
بالعلوم الطبيعية» أنها تمتد إلى الجذور الأولى لنشأة علم الاجتماع ذاتهء وهذا ما جاء 
في مسميات أوجست كونت حول عام السوسيولوجيا أو الفيزياء الاجتماعية على 
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وعموما أن طبيعة العلم الحديث تأخذ أشكالاً وأنماطاً متعددة للجوانب وتتمش 
في خصائص مثل التعقيدء والتداخل بين العلوم الاجتماعية أو دراسة طبيعة المعرفة 
الإنسانية وتحليلها بصورة حامة. هذا بالرغم من زيادة سمات التخصص التي تغلسب 
علت طبيعة المجتمع الحديث» ونوعية العلم وظروف العصر بصورة ALLS‏ وتكشف 
جهود علماء ale‏ الاجتماع والعلوم الاجتماعية من AU‏ والعلوم الطبيعية من 
ناحية أخزىء لضرورة تضاقر هذه الجهود نحو مزيد من التعاون والامستفادة مسن 
مناهج وتظريات البحث العلمي أو تبني ما يعرف بالمدخل التعددي بين العلسوم 
Multi-Disciplinary Approach‏ والذي تزايد اهتمام الباحثين والدعوة له مسن 
أجل الكشف عن المزيد من جوانب المعرفة الإتسانيةء ولاسيما الجانب الاجتماعي 
كنوع من المماثلة بين العلوم الطبيعية الثي أحرزت تقدماً ملحوظاً في مال البحث 
ومعرفة الحقيقة بصورة واقعية. 
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الباب الشافى 
علم plain!‏ ؛ النظرية ally‏ وطرق البحث الاجتماعى 


الفصل الثالث؛ نظرية علم الاجتماع. 


الفصل الرايع ؛ مناهج و طرق البحث 2 علم الاجتماع. 


الفصل الثانلت 
نقدرية علم الاجتماع 


مقدمة: 

أولاً: تعريف النظرية وخصائصها. 
-١‏ تعريف النظرية 
¥- خصائص للنظرية. 


ثانياً: تصنيف النظرية وأنواعها. 
ثالثً: تطور النظرية السوسيولوجية 


clad,‏ النظريات التقليدية في علم الاجتماع: 
-١‏ النظرية البنائية للوظيفية. 
¥- التظرية الماركسية. 
خامساً: المدخل النظرية الحديثة في علم الاجتماع: 
-١‏ المدخل التقدي۔ 
۲- مدخل الصراع البنائي. 
1- مدخل الفعل الاجتماعي. 
-٤‏ المدخل التفاعلي الرمزي. 
0- المدخل للفينومينولوجي. 
1- المدخل الأثنوميثودولوجي. 


الخاتمة 


يرتبط مفهوم العلم الحديث بعدد من السمات والخصائص التي تحدد طبيعة 
هذا العلم وهويته» وهذا ما يميز طبيعة العلوم الطبيعية أو الإنسانية في العصر 
الحديث عما كانت عليه قبل ذلك في المراحل السابقة. فالعلم الحديث يجب أن تت وفر 
له نظرية Theory‏ أو مجموعة من النظريات والنماذج التصورية التي تحدد وتوجه 
جهود البحث والباحثين تحو تحقيق أهداف هذا العلم» والسعي إلى إثبات الحقيقة 
وادراك Ad jell‏ الإنسانية. ومن ثم» أصبح الحديث كثيراً حول مضمون النظرية في 
العلوم الاجتماعية أو الطبيعية موضع اهتمام مستمر للعلماء والمتخصصين فيهاء 
ولاسيما أن النظرية تعيد الإطار التصوري الذي يحدد موضوعات ومجالات وميادين 
هذا العلم بصورة مستمرة. 

كما توجد مجموعة من الخصائص والسمات الأخرى التي تتحدد بها النظرية 
العلمية Scientific theory‏ سواء من حيث البناء أو المكونات أو مجموعة 
المفاهيم Concepts‏ التي تتكون منهاء ومن حيث شروطهاء وخصائصهاء ووظائفها 
Lead‏ وهذاء ما ينطبق على النظرية السوسيولوجية Sociological theory‏ التي 
توجه الإطار الفكري والتصوري العام لجهود علماء الاجتماع وبحوثهم سواءاً كانت 
على المستويين النظري أم:الميداتي (الإمبيريقي). ونظراً لأهمية نظرية علم الاجتماخ 
أو ما يعرف بالنظرية السوسيولوجية أممبحت مجالاً متخصصاً من مجالات أو 
موضوعات ميادين علم الاجتماع؛ والتي تهدف عموماً للتعرف على دراسة وتحليل 
التطور التراثي لهذا العلم. : 

خاصة؛ أن من شروط النظرية العلمية ومنها بالطبع النظرية السوسيولوجية؛ 
أنها a‏ وأن تتسم بالتغير والتطورء حيث من خصائص النظرية عموماً أنها تتسم أو 
cine gi‏ بالمرونة 116:84]69!ء كشرط أساسي للاعتراف بها في الأوساط 
الأكاديميةء بأنها تقيل التغير» والتعديل والتطوير المستمر لأن ذلك ليس فقط من 
خصائص النظرية الحديثة ولكن من الصفات والخصائص التي توصف بها العلوم 
الحديثة ومنها ale‏ الاجتماع وغيره من العلوم الاجتماعية الأخرى: ولقد ارتبطست 
عملية تطور النظرية السوسيولوجية خلال مرلحل تطور علم الاجتماع ذاته: هذا ما 
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أهتم به كثير من مؤرخي ومتظري هذا العلم بد من المرحذ لى لرواد علم 
الاجتماع» وحتى الوقت الراهن Cus‏ جهود العلماء المعاصرين والمحدثين. 

عموماًء يركز هذا القصل لمعالجة عدد من النقاط الهامة التي يجب أن 
يتعرف عليها القارئ عند دراسته لأسس ومبادئ علم الاجتماع وهي تتمشل في: 
تحديد معنى النظرية وأهم التعريفات المرتبطة بهاء وخصائصها العامة مسن حيث 
المكونات؛ أو الشروط أو الوظيفة أو غيرها من الخصائصء الأخرى. كما نحصاول» 
أن نحلل عدد من التصنيفات العامة للنظرية وعلى أي أساس تم تصنيف هذه 
النظريات والمشاكل التي تواجه عملية التصنيف للنظريات السوسيولوجية؛ وكيف 
تطورت للنظرية في علم الاجتماع إلى ما وصلت إليه في الوقت الحاضر. 

وبالإضافة إلى ذلك» يلقي هذا الفصل الضوء ولو بصورة مبسطة على أهصم 
النظريات السوسيولوجية التقليدية والثي تندرج عموماً تحت إطار النظريات البنائية 
الوظيفية والنظريات الماركسية؛ التي ارتبطت بمرحلة للنشأة الأولى لعلم الاجتماع 
ذاته. وأخيراء نشير بإيجازء إلى أهم المداخل النظرية السوسيولوجية التي تسيطر 
على اهتمامات وتصورات وأفكار الباحثين وتوجه اهنماماتهم عند إجراء دراسائهم 
على المستوى النظري أو على المستوى الميداني (الأمبيريقي). ولاسيماء بعد أن 
ترايدت نوعية هذه المداخل وارتبطت بعمليات التخصص الأكاديمي المتقوع لعلم 
الاجتماع خاصة في السنوات الأخيرة. 
أولاً: تعريف النظرية وخصائصها: 

تجئ أهمية للنظرية السوسيولوجية وتحديد معانيها وتعريفاتها المختلفة: 
ولاسيما بعد أن ركزت تحليلات كثير من علماء الاجتماع حول توجيه مهمة هذا 
العلم (علم الاجتماع) نحو دراسة الواقع وهذا ما حدث في الولايات المتحدة في فترة 
ما بعد الحرب العالمية الأولى حتى الخمسينات وحدوث كثير من الدراسات 
الأمبريقية التي طبقت في كثير من الشركات والممسانع والمدارس والمستففرات 
بهدف دراسة المشكلات الولقعية والتعرف على pal‏ أسبابها ونتائجها في المجتمسع 
الحديث. 


AY 


LS,‏ يضيف تيقولا Timasheff atlas‏ .۸ في كتابة المميز (نظرية 
gle‏ الاجتماع) أن السبب وراء أهمال علماء الاجتماع دراسة النظرية في هذه لفترة 
يرجع إلى وجود اعتقاد خاطئ»» ألا وهو أن الدراسة النظرية ارتبطت بعلم الفلسغةء 
والاهتمام بالتحليلات النظرية يفيد شيئا مجردا بعيدأ عن دراسة الواقع ويتصف 
عموماً بالتأمل العقيم. أما نتائج الدراسات الواقعية فهي أكثر موضوعية وتكون 
موضع اهتمام للجميع ومن ثم يجب أن بركز علذها علم الاجتماع بالدرجة الأولى. 

ولكن خاصية العلم سواء كان علم الاجتماع أو أي ple‏ إنسائي وطبيعيء لايد 
وأن لا يركز فقط على دراسة لواقع فقط ولكن يجب أن يهتم بالإطار النظري الذي 
يوجه دراسة هذا الواقع. الأمرء الذي يوجب وجود نظرية محددة المعالم تكشسف 
عموماً عن مدى عمق وزيادة نضج علم الاجتماع كغيره من الوم الاجتماعية 
الأخرى. ولاسيماء أن طبيعة النظرية ومفاهيمها وتصوراتها لعب دوراً أساشياً فسي 
توجيه البحث والملاحظة الأمبريقية (الميدائية)ء وتعزز عموماً من نتائج الدراسات 
التي تجري لوصف الواقع ومشكلاته المختلفة. ومن هذا المنطلق؛ اهتم كثير من 
علماء.الاجتماع بضرورة دراسة أبعاد النظرية السوسيولوجية وإبراز دورها في 
توجيه البحوث والباحثين في نفس الوقت. 1 

وقبل الإشارة إلى طبيعة النظرية السوسيولوجية وما تتسم به من خصائص 
متعددة ترتبط عموماً بطبيعة النظرية العلمية؛ يجب أن توضح ما المقصود بمعنسى 
النظرية أو ما هي أهمية أهم التعريفات التي ارتبطت بالنظرية السوسيولوجية وذلك 
بصورة مختصرة | 7 
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حقيقة أقد تعددت تعريفات النظرية السوسيولوجية كما تنوعت تعريفات علم 
الاجتماع ذاته» كما ارتبطت عملية تعريف النظرية بكتايات علماء النظرية والمناهج 
وتصوراتهم حول مدلول النظرية السوسيولوجية. ومن أهم تعريفات النظرية تعريف 
تيماشيف» الذي جاء تقريباً مع نهاية عقد الستينات ليشير إلى أنها "مجموعة من 
القضايا التي يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية» أولاًء ينبغي أن تكون المفهومات 


(I)‏ انظرء نيقولا تيماشيف» نظرية ple‏ الاجتماع: مرجع سايق ص۲۷. 
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التي تعبر عن القضايا محددة يدقة. وتانياء يجب أن تتسق Gl‏ الواحدة سبع 
الأخرى. وثالثاء أن توضع في شكل يجعل من الممكن اشستقاق التعميمات القائم ذ 
اشتقاقاً استنباطياً. رابعأء أن تكون هذه القضايا مثمرة وتكشف الطريق لملاحظات 
أبعد مدى» وتعميمات تنمي مجال المعرفة07 

ويعكس لنا التعريف السابق الذي طرحه تيماشيف» تصوره لمجموعة من 
الشروط التي يتبغى. أن تكون عليها النظرية السوسيولوجية؛ والتسي تركز على 
وضوح المفاهيم؛ والاتساق» وأن تصل إلى تعميمات؛ fy‏ تكون ذات طابع مثمر من 
الناحية العامية. وإن كنا نلاحظ أن هذا التعريف يشير إلى بعض الخصائص 
الأخرى التي يجب أن تتسم بها النظرية السوسيولوجية كنيرها من النظريات العلمية 
الأخرى سواء للعلوم الطبيعية والاجتماعية. ومن أهم هذه السماتء ضرورة إخضاع 
النظرية ومفهوماتها وفروضها للبحث والتجريب» وأن تكون لديها خاصية المرونة 
في «Spall‏ والتغير والتطور. وإن كان تيماشيف» اعترف في تحليلاته بصورة غير 
مباشرة بأن النظرية السوسيولوجية ليست نهائية على الإطلاق بقدر ما يجب أن 
تخضع للبحث الإمبيريقي بصورة مستمرة. 

ويرى بعض olde‏ مناهج البحث من أمثال OR, Braithwaite cust»‏ 
الذي يتصور أن النظرية تشمل على مجموعة من الفزوض التي تكون نسقاً 
استنباطياء بمعنى أنها تنظم في ترتيب متتابع فيه بض الفروض اللاحقة تلحق بعض 
الفروض المتقدمة. أو بعبارة أخرى تعد النظرية بمثابة مجمبوعة من القضايا أو 
الفروض على للمستوى الأعلى مكانة المقدمات المنطقية وتكون فه الفروض على 
المستوى الأدنى» بمثابة نتائج لما يتقدمها من فروض. 

وهناك عدد من التعريفات الأخرى التي قد تمزج بين كل من النظرية 
Theory‏ أو النموذج Model‏ ومن أهم هذه التعريفات تعريف ديفيد ويللر .0 
«Willer‏ الذي يحدد النموذج يأنه "تصور لمجموعة من الظواهر يتم تكويئنه على 


)1( المرجع السابق» ص TV‏ 
(2) جاء هذا التعريف السابق في المرجع التالي: 
C. Selitize (etal) Research Methods in Social Relation, Holt Rienchat, 196!‏ 
ولكتنا اعتمدنا على المرجع AT‏ على لبي وآخرون. علم الاجتماع. مرجع ساق من 35 
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أساس عقلائي» ويكون هدفه النهائي تزويد النسق الصوري - الذي عندما يتم تحقيقه 
أصيح نظرية؛ بالحدود والعلاقات Pally‏ وإن كنا نلاحظ أن هذا التعريف 
السابق الذي يركز على فكرة النموذج ومماثلته بالنظرية يرتبط يصورة أو بأخرى» 
بفكرة ماكس فيبر Weber‏ .34 عن فكرته للنموذج المثالي"' Ideal type‏ والسذي 
حدده يأنه تصور عقلي Mental concept‏ وبناء فكري يطرحة الباحصث مسسيبقاً 
لتوجيه البحث ومتطلباته وإجراءاته الميدانية. كما أنه (النموذج) يرتبط بذهن الباحث 
وتصوره حول دراسة الواقع بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

بالإضافة إلى ذلك» يوضح كل من روقتال Rosental‏ ويادين cYudin‏ 
إلى أن النظرية تعتبر بمثابة نسق من النعرفة التعميمية وتفسير للجوانسب المختلفة 
sail‏ وأنها ترتبط بأشياء ومصطلحات أخرى مع أنها تختلف عنها في بعمض 
الجوانب والوظائف» وإذا كانت كل نظرية أو نسق أو إطاراً فكرياء فهي بصورة 
عامة نسق معقد. ويتضح من هذا التعريف» ارتياطه بصورة نسبية بالطابع الفلسفي 
قي تحديد أنساق المعرفة وتحديد النظرية العلمية التي يجب أن تكون محددة المعالم 
بصورة ولضحة. 

وريما يجئ تحديد بوتومور Bottomore‏ .۲ لطبيعة النظرية في علسم 
الاجتماع من خلال أهمية أثرها نحو LAD‏ تعميمات واسعة من الارتباطات الامبريقية 
التي أمكن التوصل إليهاء بحيث تخضع هذه التعميمات للاختبار عن طريق بحوث 
مستقبلية!”). ويتركز التصور السابق تعالم الاجتماع البربطاني المعاصر (برتومور) 
من خلال تحليله لمجموعة من القوانين التي يمكن أن يتوصل إليها علم الاجتمساع 
و التي يستند إلى استخلاصها من نتائج البحث الامبريقي وهذا ما أكد عليه مسبقاً 
تيماشيف عندما حدد أهمية البحث للسوسيولوجي لتكوين النظرية الامبريقية والنظرية 


)1( Willer, D. Scientific Sociology: Theory and Method, N. J: Prentice- Hall, 
1967, P.07. 


(2) Weber, M., Theory of Social Organization, Op. cit. 
(3) Roental & ©. Yudin, A Dictionary of Philosophy, Masco, Progress Pub. A67, 
P, 440, 
19% بوتومور؛ مرجع سابق» مس‎ (4) 
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حد ذاته أحد أهداف .علم الاجتماع العامة. 
- ۲“ خصائص النظرية(0: 
بعد تحديد معنى النظرية السوسيولوجيةء والتي لا تخرج lanes‏ عن مفهوم أو 
تصور النظرية العلمية بصورة عامة. طرج عدد من علماء الاجتماع مجموعة من 
الخصائص العامة التي تكشف عن طبيعة ومكونات هذه النظرية ووظائفها العامة 

وكذلك شروطها التي يجب أن تكون عليه وهي بصورة موجزة US‏ يلي: 

~١٠‏ المكونات: تتحدد طبيعة مكونات النظرية باعتبارها تسق اس تنباطي يتضمن 
مجموعة من الفروض التي تحتل مكانة للمقدمات وأخرى للنتائج التي يتوصل 
إليها. كما تشمل النظرية Lead‏ مجموعة من المفاهيمء والقضاياء والقوائين التي 
يمكن. التوصل إليها أو صياغة تعميمات حولها. 

۲- الشروط: يجب أن تكونٍ النظرية واضحة ومحددة وموجزة وشاملة وقابلة 
للاختبار وقادرة على التنبؤ العلمي. ولعل من أهم الشروط التي حددث 
انظرية» تلك الشروط التي صاغها علماء المناهج والبحث الاجتماعي» الذي 
ركزوا على وضوح المفاهيم؛ واتساق الأفكار والتصورات» واستنتاج القوانين. 

-٣‏ الخصائص: تعتبر النظرية بمثابة الإطار الفكري التصوري الذي يجمع الحقائق 

والمعرفة والنتائج التي يتوصل إليها الباحثين بصورة غير مرتبة ودقيقة. | 

ومن ثم» تجئ خاصية النظرية وسماتها العامةء دأنها تقوم ren‏ هذه 
الحتائق والمعرفة والنقائج بصورة يسهل على طريقها إعادة دراستها أو تحليلهاء 
وذلك من أجل تطويرها أو تحديثها حتى تكون مرتبطة بالواقع المتغير. كما تتسم 
النظرية بخاصية أخرى. ألا وهي» أن ضياغة النظريات لا تون صياغة استاتيكية 

جامدة بقدر ما تتسم بالمرونة والتجديد والتطبيق والممارسة. 

+- الوظائف: للنظرية السوسيواوجية مجموعة من الوظائف التي تؤديها لخدمة 
الباحثين واليحث العلميء ولقد عبرت أو طرحت هذه الوظائف في كتابات 


et (1)‏ كل من» علي age‏ وآخرون» ص Ne‏ 
- وغريب سيد أحمد وآخرون؛ علم الاجتماع» الإسكندرية؛ دار المعزفة الجامعية حك ive‏ 


NS 


العديد من علماء البحث والنظرية الاجتماعية من أمثال كل من جود وهات 

IN‏ ل ا بارا ين ارجا بويك 

أ- da‏ البيقات رتجريدها. 

ب- تقديم إطار تصوري يقوم بتنظيم وتصفيف الظواهر المدروسة. 

ج- الوصول إلى الحقائق وإصدار التعميمات حولها. 

د“ تساعد على التنبؤ. 

ه- تساعد على تحقيق المزيد من المعرفة الإنسانية بصورة مستمرة. 

بصفة عامة» تلك pal‏ السمات والخصائص العامة التي تحدد طبيعة النظرية 
السوسيولوجيةء من حيث مكوناتها وشروطها وخصائصها ووظائقها المختلفة. ومن 
هذا المنطلق» يجئ دور علماء ومنظري النظريات السوسيولوجية للعمل بصورة 
مستمرة لبلورة هذه النظريات وتحديد خصائصها ووظائفهاء والتي أصبحت في 
الوقت الراهن مجموعة من المبادئ والأسس العامة التي يتفق حولها كل من علماء 
النظرية السوسيولوجية ومناهج البحث الاجتماعي JSS‏ خاصة:؛ بعد أن عسددت 
مجالات وميادين gle‏ الاجتماع وتخصصاته الفرعية الأخرى؛ والتي تلزم الاهتداء 
بصورة مستمرة بطبيعة الإطار العام للنظرية السوسيولوجية من حيث شروطها 
وأهميتها ككل» ومن أجل إثراء المعرفة والحقائق التي يسعى إليها باحثي علم 
الاجتماع ومغالجتهم للمشكلات النظرية والمنهجية؛ التي تواجه الباحثين عند إجراء 
دراستهم النظرية أو الميدانية (الأمبريقية). 
ثانياً: تصنيف النظرية وأنواعها: 

ما من شكء أن عملية التصنيف Classification‏ تعد من المشكلات التي 
لا تزال تواجه الباحثين في علم الاجتماع وغيره من العلوم الاجتماعية الأخرى 
ومرجع ذلك؛ إلى طبيعة التداخل الشديد بين موضوعات وقضايا ومجسالات علسم 
الاجتماع ذاته أو بينه وبين مجالات العديد من التخصصات في py tel‏ الاجتماعيسة 


)1( المزيد من التغفلصيل ارجع إلى: 
Goode, W & Hait, Methods in Social Researches, London, McGrow-‏ 
Hall Inc., 1956, P. 8‏ 
ولكتتا اعتندتا على المرجع التالي» غریب سید sal‏ وآخرون؛ مرجع سايقه ص ME‏ 


AY - 


الأخرى. وهذا ما ظهر أيضا على سبيل المثالء عند محاولة تصنيف تعريفسات 
وموضوعات ومجالات ple‏ الاجتماع ككل. ولكن هذا لا ينفي على الإطلاقء البعد 
عن التصنيف واعتياره مشكلة يدون حل» بقدر ما يتصور بصورة أكيدة أن هدف 
التصنيف من الدرجة الأولىء ترتيب OULD‏ والحقائق المرتيطة بالقضايا المدروسةء 
من أجل سهولة تحليلهاء وفهمها ودراستها سواء عن طريق الباحثين المتخصصين 
في مجال الدراسة ذاته أو غيرهم من التخصصات العلمية الأخرى. 

من ثمء فإن هدفنا الحالي يكمن في طرح عدد من التصنيفات» التي ارتبطت 
بالنظرية السوسيولوجية» وذلك للتعرف على طبيعة التراث السوسيولوجي لهذه 
النظريات؛ وعلى أي أساس تم تصنف هذه النظريات بالصورة» التي ظهرت عليها 
كما جاءت في تحليلات كثير من المنظرين السوسيولوجيين لعلم الاجتماع وفروعه 
-١‏ التصنيف على أساس البعد التاريخي!": 

يعتمد أصحاب هذا التصنيف على ترتيب النظريات السوسيولوجية من خلال 
ظهورها من الناحية التاريخية yy‏ للمراحل الزمنية التي ظهرت فيها. كما يمكن 
تقسيم كل مرحلة إلى مجموعة من النظريات العامة والتي تندرج تحتهسا نظريات 
فرعية أخرى. ily‏ استخدم هذا التصنيف كل من ليختنبرجر Lichtenberger‏ فسي 
كتابه (تطور النظرية الاجتماعية) وهاويس Hauss‏ في كتابه (تطور ale‏ الاجتماع). 
كما اعتمد أيضاء نيقولا تيماشيف 1118851666 في AS‏ المميز عن (النظرية 
السوسيولوجية) على هذا التصنيف بصورة كبيرة. 

قلقد تناول على سبيل المثالء تيماشيف طبيعة التطور التساريخي انظريات 
علم الاجتماع وقسمها إلى أريعة OU Sal ya‏ 


)1( أنظرء deel ae‏ محمد حسنء مرجع سايق» ص 1١-41‏ 
)2( آرجع إلى؛ تيماشيف؛ مرجع سابقء الفصول من ۲ - Ve‏ 


“AA -— 


جاءت المرحلة الأولى وتتضمن نظريات علماء الاجتماع الأوائل منذ تشأة هذا 
العام حتى عام ١1۸۷ء‏ ومن أهم نظريات هذه المرحلة نظريات كونت» 
وسبنسرء ولويلي؛ وماركسء وقيبرء وتايلورء ومورجان وغيرهم. , 

المرحلة الثانيةء وتتحدد من الناحية التاريخية بالريع الأخير من القرن التاسع 
عشبرء وتشمل. النظريات الدارونية الاجتماعية: gg gh Selly‏ والتطوريسة 
الاقتصاديةء والتكنولوجية» الديموجرافية» والمدرسة الاجتماعية:؛ والفزعة 
الذاتية الروسية. 

المرحلة الثالثة؛ وتمتد خلال الربع الأول من القرن العشرين» وتتضمن مرحلة 
أنقسام النظرية التطورية إلى أقسام فرعية:؛ لتشمل جوانب اجتماعيةء 
وسيكولوجية ومثالية. 

المرحلة الرابعة والأخيرة: وهي التي تظهر تقريباً قرب القسرن العشرين 
وتتميز بظهور مجموعة كبيرة من المدارس والاتجاهات الحديثة مثل الوضعية 
المحدثة» والإيكولوجية البشريةء والاتجاه الوظيفيء وعلم الاجتماع النظفري» 
وعلم الاجتماع التاريخي والفلسفيء بالإضافة إلى مجموعة أخرى من 
الاتجاهات العقلية والأمبريقية. 


۲- التصنيف على أساس البعد الجغرافي: 


ويعتمد هذا التصنيف عن طريق استخدام المناطق وللدول التي ظهرت فيها 


النظريات السوسيولوجية في فرنسا وتشمل نظريات كونت ودوركسايم على سبيل 
المثال. والنظريات الألمانية مثل ماركس وفيبر أو النظريات البريطائية مثل تحليلات 
سبنسر وفي للولايات المتحدة من نظريات بارسونز وغيره. ولقد استخدم كل مسن 
جورج جرفتش!!) Gurvithe‏ .0 وبارسونز هذا التصنيف- 


وإن كنا نلاحظ أيضاًء أن تصنيف النظريات السوسيولوجية وفق المنساطق 


الجغرافية» أو إلى القوميات ونوعية الدول فيها لم يقتصر على ذلك فقط. بقدر ما 
نلاحظ أن هناك اهتمامات أخرى لتصنيف علم الاجتماع Ligh‏ إلى القومية مئل علم 


(I)‏ للمزيد من التحليلات» ارجع إلى: 


Gurvithe, G. & Moore, twintieth Century Sociology, 1946. 
عله‎ 


الاجتماع البريطانيء وعلم الاجتماعي الألماني» وعلم الاجتماع الأمريكيء وغير ذلك 
من تصتيفات لطبيعة اهتمامات علماء هذه الدول. ‏ . 
-٣‏ التصنيف على أساس المنهج: 

ويعتمد هذا التصئيف على أساس اختيار بعد المنهج؛ أو مدى التزام 
النظريات بالأبعاد المنهجية العلمية في دراستها وتحليلاتها. ومن أهم أصحاب هذا 

التصنيف على سبيل المثالء هلموت فاجئر: الذي صنف النظريات إلى ROE‏ وهي: 

-١‏ النظرية الوضعية: وتقوم هذه النظرية على تصور أن علم الاجتماع ينبغي أن 
يعالج موضوعاته وقضاياه باعتباره علماً طبيعياء وتتضمن هذه النظريات كل 
من النظريات الوضعية المحدثةء والأيكولوجية البشرية؛ والوظيفية البنائية» 
والسلوكية الاجتماعيةء وأيضاً النظريات النفسية والبيولوجية. 

۲ - النظريات التفسيرية: وتشمل التحليلات التي تتمسك بالقواعد المنهجية العامة 
للعلم؛ ودون الاستعانة بالمناهج العلمية التي توجد في العلوم الأخرى. وتتضمن 
هذه النظريات كل من نظريات الفهم الثقافيء والنظرية التفسيرية للفغمل 
والتفاعل» ثم نظرية الفينومينولوجيا الاجتماعية. 

*- النظريات التقويمية: وهي النظريات التي تهدف إلى الربط بين علم الاجتماع 
والفلسقة عن طريق استخدام أحكام للقيمة والتكامل الثقافي. 

؛- التصنيف على أساس النماذج المستعارة من العلوم الأخرى: 

كما يظهر ذلك التصنيف من خلال تصنيف النظريات السوسيولوجية حسب 
استعاراتها من العلوم الطبيعية والاجتماعية الأخرى مثل المدرسة الميكانيكية في علم 
الاجتماع؛ والمدرسة البيولوجيةء والمدرسة السيكولوجية» والمدرسة الجنرافية 

(الأيكولوجية). 

ويعتبر بيترم سوركون PL Sorokin‏ من أيرز العلماء الذين لجأوا إلى هذا 
التصنيف في تناولهم للنظريات السوسيولوجية حيث عرض لطبيعة المدرسة 
الميكانيكية. والتي تنناول تفسير الظواهر الاجتماعية قي ضوء مفاهيم الطبيعة 
والكيمياء والميكائيكا. والمدرسة الجغرافيةء في تحديد للعلاقة بين inl‏ الجغرافية 


Le 


وتأثيرها على الحياة الاجتماعية والدين والاقتصاد والأسرة؛ والمدرسة البيولوجية: 
عند محاولة عقد نوع من الممائلة البيولوجية بين الكائن العضوي وبناءات المجتمع 
ووظائفه واستخدام مقاهيم مثل الورائةء والانتخاب والبقاء للأنسب أو الأصلح. كم 
المدرسة النفسية (السيكولوجية) عند تفسير السلوك في ضوء الخصائص والعوامل 
النفسية المتعددة. المدرسة السوسيولوجيةء تهدف إلى فير ال واهر الاجتماعية 
وإرجاعها. ect‏ أصولها الاجتماعية مثل تير ها للعلاقة المتبادلة بين العامل 
الاقتصادي كغامل رئيسي الذي يؤثر على جميع مظاهر الحياة الاجتماعية. 7 
0~ التصنيف على أساس الأصول الفلسفية: 
ويعتبر من يرز علماء النظرية السوسيولوجية الذين اعتمدوا على مقيساس 
إرجاع النظريات إلى أصولها الفلسفية دون مارتتديل Don Martindale‏ في كتابه 
المعروف عن (للنظرية السوسيولوجي: طبيعتها وأنماطها)؛ حيث أشار إلى خمسس 
نظزيات رئيسية ومجموعة أخرى من المدارس الفرعية التي نتدرج تحتها OY gg‏ 
-١‏ المدرسة العضوية الوصقيء :Posivistic Organicism‏ 
تمتد أضول هذه المدرسة ومصادرها الأساسية إلى الفلسفة المثاليةء التي 
تركز علئ دراسة الولقع عن طريق اعتباره شيئاً متضمتاً في نوعية الأفكار؛ ولذا 
تكون الأفكار أكثر. الأشياء وضوحاً وتعبيراً عن الواقع ذاته. أما الوضسعيةء فإنها 
تشمل الاتجاه القكرري الذي يهدف إلى تفسير العالم عن طريق الخبرة. وتمتد جذور 
النزعة أو المدرسة الوضعية إلى فلاسفة اليونان للقدماءء ولكن تبلورت على أيسدي 
كل من فرنسيس بيكون» ولوك» وهيوم؛ وفولتير. 
وبالرغم من تأثر هذه المدرسة pally‏ الذي حدث في ple‏ البيولوجيا واعتماد 
الكثير من روادها. على استخدام للممائلة البيولوجية في تفبير للظواهر الاجتماعية» 
إلا أن لاقت معارضة and‏ وأدت إلى إهمال هذا الاتجاه لفترة محدودة» ما لثبت أن 
. تطورت بعد ذلك من خلال ظهور الوضعية المحدئة على أيدي مجموعة من العلماء 
من أهمهم shad‏ وتبيني؛ وسوروكن. 


(1) للمزيد من التطيلاته ارجع إلى: 
Martindale,..The Nature. and Typesef Sociological Theory, ‘London,‏ 0 
.7 
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۲ - مدرسة الصراع Conflict School‏ 
ترجع جذور هذه المدرسة إلى أصول فلسفية يونانية قديمةء ويعتبر صاحبها 
الأول الفيلسوف هيراقليطسء الذي يعد أول صاحب نظرية عن التغيرء وتنظر إلى 
الصراع عموماً على أنه ظاهرة أساسية ومحورية قي جميع جوانب الحياة 
الاجتماعية. ولكن انتقلت هذه الأقكار إلى رراد الفكر السياسي والاجتماعي خلال 
العصور الوسطى وعصر الإصلاح التنوير» وظهرت على أيدي ميكافيللي» وبودان» 

“HPS 
ولكن هذه المدرسة أو النظرية لم تتبن الاتجاه الفلسفي أو العقلسي فقسط عند‎ 
تفسيرها للصراعء ولكنها انتقلت إلى الجانب الأمبريقي وإجراء الدراسات الميداتيةء‎ 
وذلك بفضل تحليلات كل من هيوم» وفيرجسون عن النظم ألسياسية» ومع بداية القرن‎ 
التاسع عشر تطورت الأفكار الثورية؛ والتي تبنت اتجاه الصراع في تحليلاتها. وهذا ما‎ 
ظهر في الماركسية؛ والدارونية الاجتماعية عن طريق تركيزها على دراسة كل من‎ 
الطبقات الاجتماعية» كما ظهرت عند ماركس أو اهتمامها بالطبع المحافظ كما ظهسرت‎ 

في تحليلات كل من هربرت سبنسر Spencer‏ .3]؛ ووليام سمثر .W. Suminr‏ 
~٣‏ الصورية أو الشكلية السوسيوئوجية :Sociological Formatlism‏ 

ارتبطت هذه النظرية بالأصول الفلسفية العقلية التي تمتد بصورة خاصة إلى 
الفلاسفة اليونانيين» ولكنها ما لبثت أن تبلورت في شكلها الجديد على أيد كائط 
(Kant‏ الذي سعى لتخليص العلم من النزعة الشكيةء وتبنى النزعة العقاية وذلك عن 
طريق الاعتماد على دراسة أنواع معينة من القضايا وهي القضايا التحلياية 
والتركيبية واللذان يكونا طبيعة المعرفة عند كانطء وتهدف عموماً إلى ضرورة الربط 
بين الاتجاه العقلي والاتجاه الواقعي الأمبريقي في تفسير المعرفة الإنسائية عموماً. 

واكن ما لبثت أن تطورت هذه النظرية وأخذت أشكالاً جديدة خلال القسرن 
التاسع عشرء ولاسيما بعد ظهور ما يعرف بالكائطية للمحدثة والتي تتمثل في ظهور 
ما يعرف بالاتجاه الفينومينولوجي Phenomenology‏ كما ظهر في تحليلات 
ريئوفيه Renouvier‏ في فرنسا أو كت لبات بارك Park‏ وساتتايان Santayana‏ 
في الولايات المتحدة» أو تحليلات جورج زيمل Simmil‏ .6 في ألمانيا. 
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؛- السلوكية الاجتماعية Behaviorism‏ أوأعن5: 

وترجع هذه النظرية أصولها الفلسفية إلى كل من القاسغة المثالية 
والبراجماتية في نفس الوقت» وتعتمد أيضاً على كل من المدخل السلوكي فى تفسير 
الظواهر الاجتماعية» وتحليلها لموضوعات وقضايا علم الاجتماح بشكل متعارض مع 
كل من المدرسة الوضعية وأصحاب نظرية الصراح؛ Landy‏ المدرسة الصورية أو 
الشكلية الاجتماعية. وتركز المدرسة السلوكية الاجتماعية على استخدام مناهج 
أمبريقية جديدة في الدراسة السوسيولوجيةء وذلك مسن أجل تجنب الأخطاء أو 
المشكلات المنهجية كما حدث للمدلرس والنظريات السابقة الأخرى. 

cle yee‏ لقد تطورت النظرية السلوكية الاجتماعية وانقسمت إلى قلاث 
مدارس فرعية وهي: السلوكية الجمعيةء والتفاعلية الرمزية:؛ ونظرية الفغصل 
الاجتماعي» وتركز الأولى على تبتي مجموعة من المقاييس الاجتماعية والكمية» 
لدراسة الظواهر ولمشكلات الاجتماعية واهتمت كثيراً يمعالجة قضايا مثل التغير 
والضبط الاجتماعي والشخصية. Ld‏ التفاعلية الرمزية» فترجع جذورها إلى الجممع 
بين البرجماتية (الواقعية) والمثالية المحدئة؛ وتهتم بدراسة العلاقة المتبادلسة بين 
الشخصية الفردية والبناء الاجتماعي. كما أن نظرية أو مدرسة الفعل الاجتماعي 
Social Action Theory‏ ترتبط يتعليمات ماكس فيبر M. Weber‏ على وجه 
الخصوص» ولكنها تبلورت Lead‏ على أيدي كل من فيبلن Veblen‏ وماكيفر 
Maciver‏ وبارسونز (Parsons‏ وميرتون Merton‏ وآخرون. 
ه- الوظيفة السوسيولوجية :Sociological Functionalism‏ 

ترتبط هذه المدرسة بتحليلات مجموعة من .رواد علم الاجتماع التي تتركز 
على دراسة الوظيفة السوسيولوجية عند دراستها للأنساق أو البناءات الاجتماعية 
سواء تلك الأنساق أو البناءات أو الوحدات كبيرة الحجم أو الوحدات أو البنساءات 
صغيرة الحجم» ولقد جعلت هذه البناءات أو الوخدات بمثاية وحدة التحليل الرئيسية أو 
التي يطلق عليها بالتحليلات الكبرى والصغرى -Macro & Micro Analysis‏ 

ولقد Coole‏ تحليلات كل من برواون» ومالینوفسکي» وباريتو؛ وبارسونز» 
وليفي» وميرتون» وهومانزء لتمثل دراسة الأنساق أو المجتمعات الكبيرة. بينما تندرج 
كتابات كل من ليفن» وزاندر وغيرهم عن طريق تبني المدخل المصغر أو دراسة 
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المجتمعات الصغيرة. ولكننا نلاحظء أن كتابات روبرت ميرنون Merton‏ .۸ 
جمعت بين استخدام المدخل الوظيفي عند دراسته لالظ واهر الاجتماعية وتحديده 
لطبيعة النظرية السوسيولوجية الأمثل لدراسة المجتمع الحديث أو ما أسماه: 
بالنظريات المتوسطة Middle Range Theories‏ والتي تجمع بين النظريات 
الكبرى والصغرى عامة. 
5- التصنيف على أساس البعد السوسيولوجي: 

يعتمد هذا التصنيف بالدرجة الأولى على yy pe‏ استخدام المدخل 
السوسيولوجي في دراسة الظواهر والموضوعات الاجتماعية. ولقد استخدم هذا 
التصنيف أحد منظري النظرية السوسيولوجية وهو واتر UL,‏ عندما أشار إلى 
ضرورة الأخذ فى الاعتبار مجموعة من الملاحظات عند تصنيف النظريات والتي 
يجب أن يقوم بها الباحث قبل تفسيره للظواهر الاجتماعية أو الوصول إلى تعميسات 
حولها بصورة كلية. ومن pal‏ هذه الملاحظات هي البعسد عن الذاتية وتحصري 
الموضوعية عند دراسته وتفسيره للظواهر والمشكلات الاجتماعية. 

ومن أهم النظريات التي تندرج تحت إطار' هذا التصنيف وهيء النظريات 
الأيكولوجية» والسكانية» والسيكولوجيةء والتكنولوجية: والبنائية الوظيفيةء والصراع؛ 
والتفاعل الرمزيء والفعل الاجتماعي. كما af‏ (والاس) على ضرورة معرفة جوانب 
الاتفاق بين هذه النظريات دون الاهتمام بالاختلافات بينهم فقطء خاصة لعدم وجود 
نظرية عامة تشمل هذه النظريات في إطإر نظري ولحد. 
۷- التصنيف على أساس البعد الأيديولوجي: 

ارتبطت الفظرية السوسيولوجية خلال النصف الأخير من القرن العشرين 
بطبيعة الأيديواوجيا للعالمية أو النظام العالمي خلال هذه الفترة. وهذا ما جعل هذه 
النظريات تصنف على أساس مدى تبنيها للاتجاه المحافظ الليبرالي؛ أو الاتجاه 
الماركسي أو اتجاه الصراع. ويستطيع الباحث أو المتتبع للثراث النظشري 
السوسيولوجي خلال النصف الثاني من القرن الحالي أن يتعرف بوضوح على نشأت 


- Wallace, W, Sociological Theory, Lonodn: Heinmna, 1971 ارجع إلى:‎ (1) 
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المدارس والنظريات والمذاىت رعلاقتها بالنظام الأي ديولوجي أو lated Lad‏ 
أيديولوجيا معينا توصف به عامة. 

وريما تعتير تحليلات زيتلين Zeitlin‏ المميزة للتظرية السوسيراوجية 
وتصنيفها في ضوء علاقة يا بالإيديولوجيا خير مثال على ذلك» حيث رجع بأصول 

النظريات إلى الأصبول الفلسقية وخاصة فلسفة التاريخ ولاسيما آراء فلاسفة التتوير» 

Leal,‏ تميزه للاتجاه المحافظ الذي ظهر في الدول الغربية مثل تحليلات سيمون» 

وكونت» وفيبرء ومیشلز؛ ودوركايم؛ وبارسونز. كما تفيد تحليلات القن OY iu Hg‏ 

The وكتابه المميز عن (الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربي)‎ A. Gouldner 

«Coming Crisis in Western Sociology‏ من pal‏ التحليلات التي ربطت بين 

النظرية السوسيولوجية والبناء الأيديولوجي؛ واعتبار الإطار الإيديولوجي أحد العوالم 
المسيطرة على فكر المنظرين الاجتماعيين مما يهدد نظرتهم الموضوعية عند دراسة 

الظواهر الاجتماعية وتفسيرهم للواقع. 

بعد العرض الموجز لتضنيفات النظرية السرسيولوجية وأنواعها المختلفةء 

نستطيع أن نضل إلى مجموعة من الملاحظات على النحو التالي: 

-٠‏ إن عملية تصنيف النظريات لا تزال مشكلة صعبة تولجه الباحثين والقائمين 
على عملية التصنيف ذاتها نظرأ لطبيعة التداخل بين هذه النظريات وأنواعها 
المختلفة. 

7- يكشف التراث التحليلي للنظريات السوسيولوجية عن طبيعة الصراع بين هذه 
النظريات» وأن كانت حدة هذا الصراع ووجود النظريات المتصسارعة خقست 
حدته مع نهاية القرن الحالي. 

-٣‏ تعكس طبيعة النظريات السوسيولوجية وأنواعها المختلفة طبيعة التطور 
الثاريخي الذي حدث على مكونات policy‏ هذه النظريات منذ أن ظهر علم 
الاجتماع الحاضر. 

-٤‏ لم يظهر اتفاق عام بين علماء الاجتماع ومنظريه حتى Vb‏ حول وجسود 
نظرية عامة وشاملة تجمع كل النظريات السابفة قي إطار واحد. 


(1) Couldner, A, The Coming Crisis in Western Sociology, London, Heineman, 
1971. 
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5- ارتبطت معظم النظريات السوسيولوجية ولاسيما مند منتصف هذا القلرن 
يطبيعة اليناء الإيديولوجي الذي يوجد قي الميتمع الحديث» وأثر بصورة 
جوهرية على مكونات النظرية المبوسيولىجية وأهدافها. 

- لم تشهد التصنيفات لانظريات السوسيولوجية عن وجود اتفاق أو تقارب حول 

النظريات السوسيولوجية المتصارعة سواء كانت نظريبات ليبرالية أو 
راديكالية» كما حدث في ظهور المدخل الصراع البنائي: كما سنوضح ذلك 
لاحقا۔ 
ثالثاً: تطور النظرية السوسيولوجية: 
يكشف تحليل تراث النظرية السوسيولوجية ليس فقط دراسة معنى النظريسة 
ومعرفة خصاتصهاء ومكوناتها وشروطها ووظائفهاء يقدر ما يوضح أيضا طبيعة 
التطور الذي طرأ على هذه النظريات؛ منذ نشا علم الاجتماع وأصبح علماً له شرعية 
في الأوساط العلمية والأكاديمية. كما يكشف تطور النظرية للسوس يولوجية عن 
مضمونها العام الذي وضعت من أجله وآلهدف منها في توجيه البحث والباحثين 

للسعي لدراسة الواقع وجمع المعلومات اللازمة حول دراسة المعرفة الإنسانية. 

وكما Sy‏ تيماشيف «Timasheff‏ ويمائل بين نمو النظريات السوسيولوجية 
ونمو التبات» حيث تنمو نظريات سوسيولوجية وتتطور وأخرى تنهار وتذيل. وهذا 
يفسر سر تطور النظرية وتقدمها وقابليتها للتعديل والتغير المستمر. كما أن النظرية 
لها طايع التراكمية من حيث جمع البيانات واعتمادها على النظريات السابقة التي 
ظهرت سواء في علم الاجتماع أو andl‏ من للعلوم الاجتماعية الأخرى أو الطبيعية 
أيضأء وهذا ما حدث على سبيل المثال» في استعادة للنظريات العلمية البيولوجية أو 

الميكانيكية أو العضوية أو التطورية على سبيل المثال۔ ١‏ 

كما يعكس طبيعة تطور النظرية السوسيولوجية ارتباطها بطبيعة الاتجاهات 
والتيارات الأيديواوجية التي ظهرت في العالم» وهسذا ما يسرتبط بت أثير النظام 
الأيديولوجي العالم على طبيعة ومكونات النظرية السوسيولوجية» وتحديدها للإطار 
الفكري أمنظري عام الاجتماع وعلمائه منذ نشأته حتى الوقت الراهن. وهذا ما ظهر 

على مسبيل المثال» من خلال معرفتنا للتيارات والإتجاهات الأيديولوجية المتصارعة: 
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خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وظهور الحرب الباردةء واغتراب النظرية 
السوسيولوجية وعلماء علم الاجتماع عامة؛ إلى تبني تيارات أيديولوجية معينة» تعير 
بوضوح عن الخط القكري والانتماءات لاسياية والظروف العصرية التي تصيغ 
A‏ و ia‏ 

رة مياشرة at‏ 5 مباشرة. ١‏ 

وريما كشفت تطيلات علماء 38 السوسيولوجية من أمثق تيماشيف» أو 
مارتندال أو زايلتن أو جولدئر أو غيرهم آخرون عن طبيمة المرلحل التطوريسة 
لانظرية السوسيولوجية. قاقد أشار تيماشيف عن البدليات الأولى لظهور النظريات 
السوسيولوجية التي جاءت منذ نشأة علم الاجتماع حتى عام ١۱۸۷م»‏ وللتي شملت 
نظريات رواده الأوائل من أمثال كونت» وسبنسرء وكيتليه: ولويلي» وماركس» 
وتايلور» ومورجان وغيرهم. أما المرحلة للثانيةء فلقد تحددت في الربع الأخير من 
القرن التاسع عشرء وشملت مجموعة من النظريات والمدارس السوسيولوجية 
المتصارعة مثل الدارونيسة الاجتماعية؛ والتطورية السيكولوجية؛ والتطورية 
الاقتصادية؛ والتكنولوجية؛ والديموجرافية. علاوة.على ظهور المدارس الأولى 
التحليلية» والمدرسة الاجتماعية عند دوركايم؛ والمدرسة الذاتية الروسية!"). 

وظهرت المرحلة الثالثة خلال البدايات الأولى من القرن العشرين؛ حيسث 
تفرعت بعض النظريات ولاسيما النظرية التطورية إلى عند من المدارس» وركز 
أصحابها على ضرورة توجيه علم الاجتماع نحو البحث للميداني '(الأمبيريقي)ة 
والاعتماد على الشواهد الواعية عند صياغة لانظريات والأطر التصورية التي تقوم 
عليها» وربما تصتف كتابات كل من باريتو Parito‏ وتوماس XLS Thomas‏ على 
هذا التطور والاسترشاد ببعض النظريات الطبيعية الأخرىء gy‏ تعتمد على 
الملاحظة والاستدلال العقلي في نفس الوقت. وهذا ما أكد عليه chad‏ ماكس فيير 
ML Weber‏ في تحليلاته وإمكانية اس تقدام المنهج شب التجربيي Quasi-‏ 

Experiemntal `‏ عند دراسته Lait‏ المثالية. eal Types‏ أو دراسته عن ققوم 
وللمجى الذاتي. 0 
oe (1)‏ الياسط محمد th‏ مرجع سايق» من 84-87.. 
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وتجئ المرحلة الأخيرة والرابعةء وحتى تقريباً قرب ذياية القرن العشرين 
لتعكس مجمعة من المدارس والنظريات الحديثة مثل الوضعية المحدثة» والأيكولوجية 
البشرية: والاتجاه الوظيفي وعلم الاجتماع ag shill‏ والقياس الاجتماعيء بالإضافة 
إلى مجموعة أخرى من القضايا السوسيولوجية التي تستند إلى التبرير ال واقعي 
والستمد من استخلاص النتائج الميدانيةء والتي تجمع بين كل من الاتجاهات الواقعية 
والعقلية في نفس الوقت. : 

وبالرغم من أهمية التصورات السابقة حول تطور النظرية السوسيولوجية 
و التي تثير بالطبع التراث الفكري لتطور. علم الاجتماع بصورة عامة والنظرية 
السوسيولوجية بصورة خاصة. إلا أننا نلاحظء أن هذا التحليل كما جاءت في كتابات 
تيماشيف. لم تتناول بالتحديد التطورات النظرية التي ظهرت خلال الربع SN‏ من 
القرن العشرين. ولاسيما أن (تيماشيف) وضسع مؤلفه المميز عن (النظريسة 
السوسيولو حبة: طبيعتها وتطورها) في أواخر الستينات وبالتحديد عام VAY‏ فلقسد 
طيرت العديد من الدراسات والاتجاهات النظرية في علم الاجتماع وتصبح في 
الوقت الراهن أحد الاهتمامات الأساسية لدى علماء الاجتماح والمتخصصين فيه. 

فلقد. ظهرت عدد من المداخل النظرية والتي تعكس جزئتيها طبيعية 
المطاهر الحديثة التي طرأت على بعض النظريات التقليدية الرائدة في علم الاجتماخ 
ثل الننائية الوظيفية أو الماركسية. خاصةء بعد أن تم بلورة كثير من أفكار هسذه 
النظريات وطرحت تصورات أكثر حداثة ومرتبطة يتفسير الواقع؛ والبعد يبصود.ء 
ملحوظة عن ظهور الأفكار المتصارعة ذات الطابع التقليدي الذي ظهرت عليسه 
النطرية السوسيولوجية وحتى نهاية الستينات. وعموماًء تحول الصراع النظري 
الإيديولوجي إلى حدؤث تقارب في وجهات النظر السوسيولوجية حول الكثير مسن 
الفضاياء وعبر عن ذلك ظهور ما يعرف بالاتجاه أو مدخل الصراع البنائيء الذي 
يعكس طبيعة التقارب الفكري والإيديرلوجي. كما ظهرت تطورات على المداخل 
السلوكية الاجتماعية؛ وظهور المداخل الفينومينولوجية والراديكالية» وتبلورت أيضآ 
الانجاهات أو المداخل الأثتوميثودولوجية؛ وهذا ما سنعالجه لاحقاً خلال هذا القصل. 


| عمف 


رابعاً: النظريات التقليدية في علم الاجتماع: 

تمثلت اهتمامات ple‏ الاجتماع وموضوعاته وقضلياه ومجالاته المختافة في 
التركيز على دراسة طبيعة المجتمع الحديث؛ ولاسيما أن هذا العلم نشا من أجل 
دراسة المشكلات الاجتماعية أو الحياة الاجتماعية الجديدة؛ الت قهرت Wy‏ 
المجتمع؛ واختلفت عن طبيعة الحياة الاجتماعية ومكوناتها التي كانت سائدة في 
العصور الوسطى. ومن ثمء يمكن القول أن علم الاجتماع جاء كتلبية طبيعية 
للاحتياج لدراسة الظواهر الاجتماعية والمشكلات التي طرحتهسا حياة الصناعة 
والتنوع في النشاط الاقتصاديء وللسياسي؛ ؛ وأنماط وأشكال المؤسسات التنظيمات 
والنظم الاجتماعية التي ظهرت خلال العصر الحديث. 

O O OO aaa at! 
التي ظهرت في المجتمع وأصبحت من أهسم‎ «Human relationships الإنسانية‎ 
أهداق ومجالات علم الاجتماع» ومحاولة علمائه دراسة هذا العلاقات» وسعيهم‎ 
للإجابة على العديد من التساؤلات التي تدور مثل حول لماذا تحدث تباينات فسي‎ 
العلاقات الاجتماعية بين أقراد الأسرة الواحدة؟ ولماذا يحدث نوع من التمييز في‎ 
العلاقات داخل المجتمع الواحد أو المجتمعات المحلية؟ وما هي أسباب حدوث التمييز‎ 
بين الأقراد من خلال الجئس» والنوع» والسلالةء أو العتصرء أو الدين؟ وماهي‎ 
علاقة الحاكم بالمحكومين؟ وما طبيعة ودور نظم الحكم والإدارةء والتعليم»‎ 
والاقتصادء ووسائل الإعلام وغيرها من النظم المتعددة في المجتمع؟ وما هي أنماط‎ 
وأشكال العلاقات الاجتماعية المرتبطة بقضايا أخرى مثل العملء والإنتاج» والثروة»‎ 
والماكيةء والأجور؟ ولماذا تأخذ أشكال العلاقات الاجتماعية مظاهر حلاة من‎ 
الصراع والتناض أو أشكالاً أخرى من التوافق والتعاون والتكامل؟ ولماذا يحدث‎ 
من الامتثال والطاعة أو التمرد والرقض في علاقات الأفراد بأنفسهم أو‎ gid 
1 بالجماعات و المؤسسات التي يصدحون فيها أعضاء بالقعل؟‎ 

قيقة حقيقة» أن إجابة تلك التساؤلات تكون من إهتمامات علماء الأجتماع وهدفهم 
الأساسي» ولاذيما أن من وظائف هذا العم دراسة سق املاق ات الاجتماغيةء 
وطبيعة: قلحياة الاجتماجية USS‏ كما أن إجابات العلماء وتصوراتهم تدور حول 
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التساؤلات السابقة أو القضايا المطروحةء حيث لا يمكن أن تدور حولها chide!‏ 
واحدة أو يتفق عليها العلماء المتخصصين في علم الاجتماع؛ بقدر ما تيئ هذه 
الإجايات في صورة متعددة من الأفكار والتصورات العامة التي تؤخذ في مجملها 
خظا ty S$‏ محذداً. وهذا ما تم قصنيفه في سجموعة من النظريات القي تتدرج تحتها 
تصورات وآراء JS,‏ علماء الاجتماع حينما يعالجون قضايا المجتمع ومشكلاته. 

ومنذ نشأة ple‏ الاجتماع في أواخر القرن التاسع عشرء ظهرت نظري إت 
متعددة ومتنوعة كش فت عنها تحليلاتق ا السابقة» حول تصنيف النظري ات 
السوسيولوجية» ووضحت كيف تطورت هذه النظرية خلال هذه الفتسرة. وتسعى 
حالياء OY‏ نوضح للقارئ - بصورة موجزة - طبيعة الأطر العامة والأفكار 
التصورية التي قامت عليها gal‏ النظريات التقليدية. أو الكلاسيكية الرائدة في علم 
الاجتماج؛ والتي وانقسمت إلى نظريتين هما: )١(‏ النظرية البنائية الوظيفيسةء (؟) 
والنظرية الماركسية. علاوة على ذلكء الإشارة إلى طبيعة التطورات التي طرأت 
على أفكار هذه النظريات وأدت إلى تعديل أفكار ومسار اتجاهاتها النظرية قي 
السنوات الأخيرة؛ مقارنة عما كانت عليه خلال النصف الأول من القرن العشرين 
على سبيل المثال. 


:Functional - Structrual Theory النظرية البنائية الوظيفية‎ ١ 
مسميات وتعريف النظرية:‎ -١ 
اسم البنائية الوظيفية: أو‎ Legale: تعددت مسميات هذه النظرية» وأطلق‎ 
النظرية المحافظة‎ J cTraditional Theories النظرية الوظيفية التقليدية‎ 
وإن‎ Liberal Theories أو النظرية اللييرللية‎ Conservative Theories _ 
.كانت التسمية الأخيرة تعتبر من التسميات الأكثر حداثة؛ وتعكس في كثير من‎ 
الأحيان التعبورات الحديثة التي ظهرت على مضمون ولفكار البنائية الوظيفية كأحدى‎ 
النظريات الميوسيولوجية الرائدة قي غلم الاجتماح.‎ 


(I)‏ يمكن الرجوع إلى المرجع التالي لمزيد من التفاصيل: 
Sherman H. J. 0 Wood, eee eee eee N.Y,‏ 
Harpe, Raw Pub, P. 4.‏ 
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أما تعريف البنائية الوظيفية فيد كس من خلال رؤيتهنا وتصورها العام 
لدراسة المجتمع الحديث» حيث اعتبرت المجتمع نسقاً عاماًء يش مل مجموعة من 
النظم الاجتماعية والتقافية» وترتبط هذه النظم بطبيعة الأفعال الاجتماعية التي تكرس 
من أجل خدمة الإتسان» وقضاء حاجاته الأساسية Basic Needs‏ كما أن عملية 
إتمام هذه الخدمات تتطلب درجة عالبة من ترابط المشاعر والقيم والأخلاقيات 
المشتركة التي تحدث فوع من للتضامن الاجتماعي Social Soidarity‏ علاوة على 
ذلك يركز علماء البتائية الوظيفية على ضرورة الاحتمام بالثقافة» ياعتبارها المسادة 
الروحية والعقلية التي ترتبط بالنظم ارتياطاً شديدا. وبليجازء فإن الثقافة culture‏ 
تعكس عمليات التحول نحو النظامية أو المؤسسائية Anstitualization‏ 

LS,‏ يحدد تيماشيف!') ٣ع‏ ئه« 1ء المعنى العام للبناتية الوظيفية: 
باعتباره من أهم المنظرين السوسيولوجينء الذين ظهروا خلال النصف الثاني من 
القرن العشرين. حيث يتصور أن المعنى العام للوظيفة يكمن في القضسية الرئيسية 
التي يدور حولها اهتمامات علمائه وهي: أن النسق الاجتماعي Social System‏ 
يمثل نسقاً حقيقياء وهذا بفضل وجود نوع من للتكامل والتساند والتعاون بين هذه 


الأنساق بصورة كبيرة. 
؟- التطور التاريخي للبنائية الوظيفية: 
يرجع كثير من منظري علم الإجتماع إلى أن أفكار البنائية الوظيفية؛ تمت د 


جذورها إلى ما قيل نشأة ple‏ الاجتماع ذاته. ولاسيماء في أفكار المدرسة الفرنتسية 
والبريطانية والألمانية و التي ظهرت في مرحلة التنوير ومهدت اظهور علم 
الاجتماع من أمثال أفكار مونتسكيوء وبودانء وهويزء وسان مسيمون؛ وأن كان 
الأخير ينتمي إلى المدرسة الوضعية القرنسية. وبالطبع؛ لا أحد ينكر التصورات 
التطورية الدارونية التي ارتبطت بأقكار دارون حول أصل الأنواع والبقاء للأصاح 
التي حدثت الكثير من أقكار ااوظيفية وربطتها بالتصورات البيولوجية والطبيعية في 


)0 تيماشيف» مرجع سايق» ص۰۲۲۸ : 
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ولكن ترجع كثير من تحليلات علماء النظرية السوس يولوجية (البنائيسة 
الوظيفية) إلى رواد علم الاجتماع الغرييين.الثين ظهروا خلال القرن التاسع عشرء 
ومهدوا لظهور علم الاجتماع من أمثال أوجست كوتت» وسبنسرء ودوركايم» وفيبرء 
وباريتوء وسمول وغيرهم» هؤلاء يمكن أن نصفهم بالجيل الأول من رواد البنائية 

الوظيفية؛ .م التي .جاءت تصوراتهم فى القترة هن أوآخر a‏ التابيع عشب a‏ 

النصف الأول من القرن العشرين۔ 

OS,‏ تقريباً بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية: تطورت البنائية الوظيقية 
ولاسيما بين ظهور علم الاجتماع الأمريكيء والذي عزز كثيراً من أفكار ابتاقية 

الوظيفيةء وجاءت تصورات جذه النظرية خاصة على أيدي تالكوت بارسونز .1 

Parsons‏ ورويرت ميرتون Merton‏ ال وكنجزلي دايفيذ K. Davis‏ تيل 

سملسر 50615606 N.‏ وغيرهم آخرين» من الذين ينتمون إلى المدرسة البريطانية 
من Stal‏ توم بيتومور «T. Botomore‏ وجيدنجر <Guddings‏ هذا بالإضافة إلى 
مجموعة كبيرة من العلماء السوسيولجين الذين ظهروا في فرتسا وألمانيا وإيطاليا 

وغيرها من الدول الأوروبية الأخرى. 

-٣‏ الأفكار العامة البنائية الوظيفية: 

-١‏ حقيقة» لقد انطلقت الأطر التصورية العامة للبنائية الوظيفيمة من خلال 
تصورات الجيل الأول(" من علماء هذه النظرية والتي تحتل كتابات كوتست» 
ودوركايم» وباويتوء وقيير على سبيل المثال. ققد جاعت آراء هؤلاء العلمساء 
من خلال نظرتهم العامة لاعتبار المجتمع وبناءاته ونظمه ومؤسساته وأنساقه 
الاجتماعية ترتبط كل منها الآخر وتهدف الغليات الأولى من هذه السنظم 
والمؤسسات والأنساق. الاجتماعيةء إلى تحقيق نوع من التكامل والتعاون Lind‏ 
بينها لأداء وظيفتها العامة من أجل للمحافظة على النسق الأكبر وهو المجتمع 


5 3 المزيد من التطيلات أنظر مله‎ (2 
Durkheim, E., Devision of Labour in Society (Trans. By: G. Simpson), 
N. Y., Free Press, 1969, cahp. 2 -3. 
Weber, M., Op. cit, Chap. 2-4. 
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العام. وهذا التكامل يتمثل, في Ot peal‏ العلماء حول ما يسمى بالتماند البداني 
والوظيفي من أجل المحافظة على #.د'ءات الاجتماعية العامة. 

ارتبطت تصورات الجيل الأول مز رواد البناتية الوظيفية قي نظرتها للشمولية 
عند دراسة المجتمع؛ وذلك من خلال تبنيها ما يعرف بالاتجاه السرس يولوجي 
الكلي في دراسة المجتمعات أو الرحدات الكبرى Macro Sociological‏ 
«Analysis‏ وللذي يركز بصورة عامة على معالجة قضايا المجتمع 
ومشكلاته. من خلال التركيز عموماً على طبيعة المجتمع «ISS‏ وذلسك عسن 
طريق تحليل النسق الأكبر (المجتمع) واعتباره وحدة التحليل الاجتماعي. 
استندت النظرية البنائية الوظيفية إلى مفهومات متعددة مثل البناء eStructure‏ 
والوظيفة Function‏ والتضامن الاجتماعي Social Soildarity‏ والعلاقات 
الاجتماعية Social Relationships‏ وغيرها من المفاهيم الأخرى التي نعمل 
على المحافظة على النسق أو البناء الاجتماعي دون حسدوث أي خلل في 
مكونات كل من بناءاته ووظائفه المختلفة. 

جاءت تصورات الجيل الثاني من رواد البنائية الوظيفية ولاسيما في تحليادب 
بارسونزء وديفيذ؛ وميرتونء وسمسلر وغيرهم آخرون ليضيفوا أبعادا جديسدة 
عند دراسة قضايا المجتمع ومشكلاته المختلفة ولقد كشفت هذه التحليلات 
طبيعة التغيرات السوسيولوجية التي حدثت ولاسيما خلال النصف الأخير مسن 
القرن العشرين۔ 

بالإضافة إلى المفهومات السوسيولوجية السابقةء التي استخدمها الجيل الأول 
من ورواد البفاتية الوظيفية» استخدم العاماء أيضاً من رواد الجيل الثاني 
مفهومات مثل الخلل الوظيفي Dysfunction‏ التوازن الاجتماعي Social‏ 
Equiburim‏ الوظيفة الكامنة والظاهرة Laent & Manifest Functions‏ 
تحقيق الهدف «Goal Achievement‏ المحاقظة على المط Pattern‏ 
1116 التكيف والمواءمة Adaptation‏ وغيرها من المفساهيم 
والتصورات الأخرى التي تحرص على وحدة النزعة المحافظة وإعادة التوازن 
في المجتمع نتيجة لحدوث التغيرات الاجتماعية المستمرة. 
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Ciel‏ تصورات الجيل الثاني من رواد البنائية الوظيفية لتيفني مدخلاً أقل 
شمولية من مدخل الرواد الأوائل عند معالجتهم لدراسة المجتمع: ولاسيماء بعد 
أن ظهرت نظريات فرعية ترتيط برواد هذا الجيل الثاني Sha‏ نظرية النسق 
الاإجتماجي. Social Ssytem‏ كبا هرت في SOURS‏ بإرسونز علئ, ييل 
المثال. وتبنی النظريات متؤسطة النذى Range Theories‏ 061 كمضا 


; — في تحليلات روبرت ميرتون. وعموماً تبنى رواد البتائية الوظيقية 


“ A Approach 


” ركزت تصورات كل من رراد البنائية الوظيفية فية التقليديين أ “المح دين على 


دؤاسة المجتمع الصناعي الحديث» ولاسيما تركيزهم على دزاسة الأنماط 
والأشكال الجديدة لكل من الطبقات والعلاقات الاجتماعية ومؤسسانها المختلفة. 
فجاءت تصوراتهم للمجتمع الرأسمالي الصتاعي اتأكد على أهمية هذا النظام 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يحقق معدلات أعلى من الإنتاجية» 
ووجود العدالة والديموقراطية الاجتماعية» وحدوث نوع من التمايز الطبقيء 
بهدف استمرار العمل وتوزيع الإنتاج. وبإيجازء أن هدف هذا المجتمع 
الصناعي الرأسمالي موجه إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية» وظهور ما يعرف 
بمجتمعات الرفاهية Welfare Societies‏ .. 

اهتمت البنائية الوظيفية بشكل عام بدراسة الأنساق الفرعية التسي توجد في 
المجتمعء وطبيعة النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تنسعى إلى 
تحقيق المزيد من الحرية الفرديةء وذلك انطلاقاً مسن تصورات آدم سميثت 
الاقتصادية. علاوة غلى yf‏ حرية العمل والإنتاج تزيد من دور المؤسسات 
والتنظيمات الاجتماعية باعتبارها أنشاقاً dpe A‏ تهدف إلئن للستمرارية النظام 
الرأسمالي الاقتصادي والسياسي بصورة عامة. © 


(1) للمزيد من التحايلات يمكن الرجوع إلى: 


Parsons, T, The Structure of Social Action, N.Y. The Free Press, 1981. 
Merton, R, Social Theory and Social Structure, N.Y., The Free Press, 
1957. 
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: - نقد البتاقية الوظيفية: 

تعرضت هذه النظريات لمجموعة من الانتنادات التي ظهرت سواء من ب 
رواد النظريات السوسيولوجية الأخرى ولاسيما النظرية الماركسةء أو من بين رواد 
البنائية الوظيفية أنفسهم وشملت جملة هذه الانتقادات بصورة عامة» في تصورات 
البنائية الوظيفية للمجتمع الرأسماني الغربي والذي يسوده نوع من التجانس» 
والتكامل» والتضامن الاجتماعي دون النظر إلى واقع هذا المجتمسع الذي يمى 
بالمزيد من التناقضات سواء بين الطبقات الاجتماعية أو السلالات والأقليات 
الاجتماعيةء وحددت الكثير من مظاهر الصراع الذي يوجد بين هذه للطبقات كشئ 
طبيعي وكمظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية العصرية. 

علاوة على ذلك ظهرت آراء جديدة من بين رواد البنائية الوظيفية التي 
رأت ضرورة تحديث الأفكار العامة التي تقوم عليها هذه النظرية » والعل علسى 
تغيير تصوراتها ورؤيتها وإطارها العام ولاسيما نظرئها للمجتمع الحديث. فطبيعة 
هذا المجتمع وحياته الاجتماعية ومؤسساته ونظمه وطبقاته قد اختلفت كثيرا عما كان 
عليه في أواخر القرن التاسع عشرء حيث وضع كونت وزملاؤه تصورات هده 
النظرية بصورة عامة. وهذا ما تمثل في مجموعة من المداخل النظرية الحديثة التي 
عملت على إعادة تشكيل البنائية الوظيفية وتصورها إلى المجتمع الحديث ككل. 
"- النظرية الماركسية :Marxisim Theory‏ 
١‏ - مسميات وتعريف النظرية: 

ارتيط مسمى هذه النظرية بمؤسسها الأول SIS‏ ماركس K. Marx‏ الذي 
وضع أفكارها العامة خلال أواخر القرن التاسع عشر. ولقد أخ نت هذه النظرية 
Chane‏ أخرى Sia‏ نظرية Conflict Theory ¢4 poll‏ وذلك من خلال تصورها 
المحدد نحو الطبقات الاجتماعية Social Classes‏ كما of‏ هناك كثير من المفاهيم 
وللمسميات الأخرى التي ارتبطت بهذ النظرية مثل المادية التاريخية. Historical‏ 
Materialism‏ أو النظرية الراديكالية Jy Radical Theory‏ كان هذا 


)1( يجد القارئ تحليلات مستوقية حول هذه النظرية قي المرجع التالي: 
عبد الباسط عبد المعطي» ١‏ تجاهات نظرية في طم lah‏ الإسكندريةء دار المعرفة الجامعيةء 
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المصطلح قد أطلق بعد ذلك على كثير من الاتجاهات التي أخذت الطابع النقدي عند 
دراستها للمجتمع.وتتركز هذه النظرية بصورة عامة حول تعريفها لدراسة المجتمسع 
من متظور المدخل الماركسي أو مُدخل الصراع» ولاسيما أن المجتمع الحديث ملئ 
بالتناقضات وأتماط الصراع داخل جماعات المجتمع وطبقاته المختلفةء وينتج هذا 
الصراع dag‏ التعارض قي المصالخ والاهتمامات الفردية والجمعيةء وسعي الإنسان 
إلى السيطرة على الآخرين. وإن كان ماركس لم يقدم تعريفاً محدداً لعلم الاجتماع 
ولكنه أكد على مهمة هذا العلم في دراسته للمجتمع الحديث. 7 
؟- التطور التاريخي للنظرية الماركسية: 

ترتبط الماركسية بکتابات ماركس (۸۸۳-1۸۱۸١م)ء‏ والتي ظهرت خلال 
البدايات الأولى من القرن التاسع عشرء والتي عاصرت تقريباً فققرة نشأة البنائية 
الوظيفية. وتعتبر اهتمامات ماركس المميزة و كتابه الشبير عن (رأس المال) The‏ 
Capital‏ أهم المحاور الأساسية التي قامت عليها هذه النظريةء ولقد عاصر ماركس 
زميله فرديدك أنجاز!") Engels‏ .۴ (1855-141): وواصل انجلز مهمة استكمال 
وطبع ونشر كتب زميله ماركس» حتى ظهرت إلى الوجودء وأحدثت أصداء عالميةء 
وغيرت كثير من ملامح البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي عامة وظهور 
المجتمع الاشتراكي. 1 

ومع البدايات الأولى من القرن العشرين: وخاصة بغد قيام الثورة اليلشفية 
قي روسيا ١۹١۷‏ وانهيار الحكم العنصري وقيام الثورة الاشتراكيةء اهم لينسين 
Lenin‏ مؤسمن الاتحاد السوفيتي بأفكار ماركس واستخدمها كثيرا في قيام الاتحاد 
السوقيتي والكتل الاشتراكية بعد ذلك والتي امتدت خارج روسيا إلى كثير من دول 
أورويا الشرقية (سايقاً) والكثير من دول العالم ولا تزال توجد الاشتراكية الماركمبية 
.- بعد التعديلات طبعاً - وتحكم أكبر دولة قي العالم وهي الصين. كما اتختت أيضاً 
الأقكار الماركسية في التعديل المستمر نتيجة لتغير طبيعة البجتمع الحديث» ولاسيما 
خلال لقرن cust‏ وهذا ما أدى إلى ظهور للماركسية للمحدثة »0-012 


a)‏ أنظر للمزيد من التحليلات: 


" Marx, K& F. Engles, | Basic Writings et) by; L.S. Feuer, Lodon, 
Fontana Pubtis. Comp. 1981. 


ERE 


الحديث على أساس قكر متقارب بين #تصورات البنائية الوظيفية و .سو ات 
الماركسية في نفس الوقت 
-٣‏ مدخل الفعل الاجتماعي :Social Action Approach‏ 
يرتبط هذا المدخل بنظرية 3ء[ الاجتماعي التي تمتد جذورها من ماكس 
فيبر Weber‏ .84 وتطورت عن أحد شر احه الأساسيين وهو بارسونز -Parsons‏ 
ولكن مع تطور المداخل النظرية السوسيولوجية ظيرت مجموعة من العلماء من 
أمثال بلومر Blomer‏ ودوجلاس Dougles‏ وجوربت Garbutt‏ وويلسون 
Wilson‏ و آخرون. التين سعوا لأحياء التراث القيبري (نسبة إلى فيبر) مرة أخرى 
ولكن في إطار جديد ومحدث. كما ظهر ذلك في الكثير من تصورات العلماء وأحياء 
بعض النظريات السوسيولوجية التقليدية مثل المماثلة البيولوجية عند سيتسر 2 .11 
-Spencer‏ 
ويركز هذا Jou‏ بإيجازء على GAS‏ استخدام تصورات قيبر في دراسة 
الأفعال الاجتماعية CLS Lay‏ الأقراد والأتشطة الاجتماعيةء ونوعية البناءات والنظم 
الاجتماعية المختلفةء وتحليل مكونات العناصر الثقافية والتكنولوجية واليناء المعرفي 
بصورة عامة التي توجد في المجتمع؛ ومحاولة دراستها يصورة واقعية. كما مسعت 
أيضأء كتاباته واهتمامات أصحاب هذا المدخل يتبني المدخل التاريخي المعارن في 
دراسة الظواهر والمشكلات والقضايا الاجتماعية وهو نفس المدخل الذي استعان به 
فيبر في طرح تصوراته عن نظرية الفعل الاجتماعي. 
٤‏ - المدخل التفاعلي الرمزي :Symbolic Internaction Approach‏ 
. تمتد جذور هذا المدخل من الناحية التطورية إلى إسهامات علماء الستص , 
. الاجتماع ولاسيما رولا المدرسة النفسية الاجتماعية الأمريكية من آمثال» جورج ميد 
Mead |‏ .ا وتشارلز كولي Cooly‏ .0: وجورج G. Hommans jaya‏ والذين 
أسهمرا دي لستخدام المدخل لوكي في دراسة الظواهر الاجتماعية والمشكلات 
والقضايا المجتمعية يصورة Vide‏ كم جات تصورات أصحاب المدخل التفاعلي 


(I)‏ أنظر المرجع AB‏ للمزيد من قتحايلا: 
Bilton, T (etuals) Introductrory to Sociology, Op. cti., P. 734-735.‏ 
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الرمزي الحديث ليتينى نفس الاتجاء العام لأقكار هؤلاء الرواد الس يكولوجيين عند 
دراسة قضايا المجتمع؛ ولكن قي إطار ane‏ متغاير بصورة تسبية. وخاصة:؛ أن 
العناصر الثقافية التي تتمثل في تعقل الأشياء الخارجية وأنماء الخبرات الإنسانية 
وتحديث المعرفة البشريةء ونوعية الساوك البشري» ومجموعة العواطف والانفعالات 
والدوافع والشعور واللاشعور وغيرها قد تطورت ني إطار جديد ومتغاير عن 
المجتمعات الصناعية التقليديةء أو للمجتمعات الصناعية الرأسمالية والاشتراكية في 
مراحل تطورها. 

خاصةء بعد أن أفرزت مظاهر الحياة الاجتماعية الحديثة الكثير من المشكلات 
والمظاهر والنتائج المتعددة على كل من للفردء والأسرة؛ والمجتمع المحلي؛ والقومي؛ 
والمجتمع العالمي أيضاً. فلقد تياينت البناءات الاجتماعية وشبكة العلاقات الاجتماعيةء 
وتغيرت طبيعة سيكولوجية الأفراد وأنساط الشخصيةء وتعدد المشكلات النفسية 
العصرية. كما تبايتت أيضأء واختاقت المؤثرات الفكرية والثقافية والأخلاقية والتربوية 
التي توجد في المجتمع الحديث. الأمرء الذي جعل من الضروري تبني مداخل سوسيو- 
سيكولوجية متطورة في دراسة مثل هذه التغيرات مع ضرورة تبني GRAS‏ الدراسة 
الميدانية التي تعزز من الإطار للنظري والقصوري لها. 
0~ المدخل الفينومينولوجي :Phenomenology Approach‏ 

خلال الريع الأخير من القرن للعشرين تم استحداث كثير مسن الأفكار 
والتصورات الكلاسيكية النظرية في علم الاجتماع» نتيجة لظهور تصورات أكشر 
واقعية وتهتم لتحديث ol J‏ وأفكار النظرية التقليدية في علم الاجتماع. وهسذاء ما 
يوصف به المدخل الفينومينولوجي كأحد المداخل السوسيولوجية الحديثةء التي لاقست 
اتتشاراً UB yale‏ خلال السنوات الأخيرة. ولاسيماء تركيز أصحاب هذا المدخل على 
دراسة نسق المعرقة وتحليل المعاني والأقكار والتصورات أو ما يعرف عموماً 
بالدراسة الظاهراقية Phenomonan‏ كما سعى أصحاب هذا المدخل إلى ضسرورة 
اختيار البدائل الجديدة غي دراسة السلوك البشري ودراسة أنماط التفاعل ونوعية 
المواقف» وعمليات الشعور والإدراك وذلك عن طريق الاعتماد على خبرات الأقراد 
وقبراتهم المعرفية وقدراتهم الحياتية وتصوراتهم وانطباعاتهم عموماً حول حقائق 
الأمور والظواهر الاجتماعية والنعرفية. 
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4- نقد النظرية الماركسية: 

حقيقة: أن الماركسية كنظرية سوسيولوجية اتسمت في تصوراتها بالكثير من 
الرؤى التي عالجت الواقع في المجتمع الرأسمالي: ولاسيما في فترة أو مرحلة 
ازدهار البنائية الوظيفية. لكن لقد تعرضت الماركسية من جائب رواد هذه المدرسة 
الأخيرة» أو من بين روادها الماركسيين أنفسهم. ولاسيماء أن الماركسية ركزت على 
تفسير بعض الجوانب الواقعية في المجتمع الرأسمالي والحديث وأغفلت البعض 
الآخر. كما أنها طرحت كثيرا من الأفكار المثالية الخيالية مثل تصورها لانهيار 
الرأسمالية وظهور المجتمع الشيوعي العالمي» ولكن حدث العكس تماماء وانهيار 
الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية نتيجة لبعد أسس هذا النظام عن الواقع وتحريم 
أو إلغاء أحد الحقوق الأساسية للفرد وهي حق الملكية التي شرعتها الأديان السماوية 
وغيرها من الحريات الأخرى. 

علاوة على ذلك لقد انتقدت الماركسية كثيراً في استخدامها لمفساهيم 
الصراع؛ والاغتراب» والثورة» والدين» وللسيطرة» والوعي والوجود الاجتماعي 
وغيرها من المفاهيم» التي جاءت بصورة خيالية نسيباً وبعيدة عن واقع المجتمع 
الرأسمالي ونشأته ليس LB‏ في المجتمعات الغربية ولكن في المجتمعات الآسيوية 
على سبيل المثال. الأمرء الذي أدى إلى تعديل هذه النظرية من جانسب الماركسية 
المحدثة والتي تبنت خطأ أيديولوجياً أقل حدة من التصورات الماركسية التقليدية؛ التي 
وضعها كل من ماركس وانجاز وطبقها لينين وستالين في الاتحاد السوفيتي سابقاً. 

عموماء أن الماركسية كنظرية سوسيولوجية أو كنظام اجتماع اشتراكي 
تركت بصماتها واضحة المعالم على الفكر البشريء الذي لا يمكن أن يتجاهله بمرور 
الوقت. ولاسيماء أن هذا الفكر دائماً في حالة من التجديد والتعديل ig hilly‏ 
المستمر: وهذا ما سوف تكشف عنه طبيعة التراث الاجتماعي البشري خلال القرون 
at‏ وخاصة أن حركة التاريخ مستمرة وتوضح لنا كيف تطور الفكر الإنساني 
عبر العصور التاريخية؛ إلى أن وصل إلى ما هو عليه في العصر الحديث ايش مل 
الكثير من الاتجاهات والأفكار.والأيديولوجيات المتصارعة. 
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خامساً: المداخل التظرية الحديثة في ple‏ الاجتماع: 

كشفت الانتقادات التي وجهت إلى كل من لانظريمات البنائية الوظيفية 
والماركسية» عن طبيعة تحليلات أصحاب هذه التظريات التي ظهرت في فترة من 
الفترات التاريخية التي تتسم بالإيديولوجية المتصارعة ووجهة تظرها إلى طبيعة 
المجتمع الحديث. وبالطبعء أن معظم هذه الانتقادات جاعت من الاتجاهات النظرية 
ذات الطايع المعتاد والمغاير للخط الفكري الذي تقوم عليه» كما قدم كثير من أعضاء 
هذه النظرية انتقاداتهم المستمرة لنظرياتهم التقليدية: وهذا ما حدث بالفعل قي الربع 
الأخير من القرن الحالي نتيجة لمجموعبة من العوامل الاجتماعية والثقافية التي حدثت 
في العالم أو المجتمع الحديث؛ وأدت إلى تباين البناءات والنظم والوظائف التي كانت 
موجودة في المجتمع الصناعي في مطلع القرن العشرين. 

على Af‏ حال» لقد ظهرت مجموعة من المداخل أؤ. المنظورات 
السوسيولوجية التي قد ترتبط من حيث النشأة بالاتجاهات النظرية السوسيولوجية 
التقليدية» ولكن Cele‏ في صورة مغايزة تماماً عن خطها الفكري والأيديولوجي أو 
التصور العام الذي تحال به المجتمع الحديث وتدرس مشكلاته وظواهره وقضاياه من 
رؤوى مختلفة ومن gal‏ هذه المداخل التي سوف نشير إليها بإيجاز. 
١‏ - المدخل النقدي :Critical Approach‏ 


ارتبط تطور المدخل النقدي منذ نهاية الحرب العالمية الأولى؛ ولاسيما بعسد 
أن ظهرت مدرسة فرانكفورت Frankfurt School‏ لتحليل طبيعة النظريات 
السوسيولوجية التي ظهرت في العالم للغرب وسواء في الكتلة الشرقية أو الغربية. 
كما ظهرت آراء هذه المدرسة وذلك بعد أن خاب ظنها في الأفكار البراقة التي 
طرحتها الماركسية خاصة بعد الخمسينات على الساحة العالمية والتي ركزت فيها 
لتخليص الطبقات العمالية والأغلبية من السيطرة والتحكم من الطبقات الحاكمة أو 
المالكة الرأسمالية. ومن ثم جاءتء هذه الحركة أو المدرسة لتنفذ ما وصلت إليه 
الماركسية من آراء وتصورات حول طبيعة المجتمع الرأسماليء وأيضاً تصورات 
البنائية الوظيفية وتصوراتها حول هذا المجتمع أيضاً 
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ومن أبرز رولا هذه المدرسة اقنقدية كل من قرووم Fromm‏ وماركيوز 
Habermas nıl Adomo 9551, Marcuse‏ . وأن كانت تورات 
هذه المدرسة النقدية لم تنقد فقط تصورات الماركسية المحدثةء ولكنها ركزت أيضاً 
على تقد البنائية الوظيقية والمدارس والمذاهب الفرعية التي تندرج تحتها. خاصةء 
وأن معظم رواد هذه المدرسة هاجروا إلى أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية؛ واستقر 
بهم المقام في الولايات المتحدة» وسمحت لهم الظروف للعيش بصورة واقعية 
ودراسة المجتمع dled I‏ عن قرب. 1 
من gal‏ القضايا النقدية التي كانت مصدراً الجدل بين كل من المدخل النقدي 
أوالنظريات السوسيولوجية الوظيفية أو الماركسية» تصورات الأخيرة حول الطبةسات 
الاجتماعية» والإنتاج وعلاقات العمل والديموقراطيةء والاغتراب» وحقيقة دولة 
الرفاهية والتشاط السياسي والتنظيمات والمؤسسات الاجتماعية التي توجد في كل من 
المجتمعات الاشترّاكية السابقة أو أيضاً المجتمعات الرأسمالية الغربية. علاوة على 
دراستها إلى أفكار أخرى مثل اللامساوة؛ والتمييز وم ودولة المؤفسسات 
والثقافة ككل. 
٠‏ كما لم تقتصر تصورات المدخل النقدي على مدرسة فرائكفورت وحدهاء 
ولكن ظهرت أيضاً العديد من الكتابات النقدية السوسيولوجية التي ظهرت داخل 
المجتمع الرأسمالي الغربي ومنها تصورات كل من زَايلين 23]11 وألفن جولدنر!") 
«A, Goldner.‏ ولاسيما بعدما نشر مؤلفه الأخيرةء عن (الأزمة القادمة في علسم 
الاجتماع الغربي)» والذي ظهر من البدايات الأولى من الربع الأخيسر من القرن 
العشرين. هذا بالإضافة إلى ظهور آراء أخرى esd‏ طابعاً نقدياً وتنتمي إلى فروع 
عم الاجتماع المتخصصة المختلفة. 
؟- مدخل الصراع فبنقي :Structure Conflict Approach‏ 


يعكس تحليل الثراث النظري السوسيولوجي الحديث لعلم الاجتما ولامسيما 
في السنوات الأخيرة وجود تنوع ملحوظ في الاتجاهات النظرية التي هرت مع 


(I)‏ أنظر» عبد الله محمد عبد الرحمن؛ phe‏ اجتماع التربية» مرجع سابق: خاصة الفصل السايع. 
Goutdner, A, Op. cit.‏ )2( 


“Wie: 


نهاية فترة القرن الحالي (العشرين) والتي تتباين مع الاتجاهات النظرية الكلاسيكية 
التي نشأت خلال النصف الأول من القرن الحالي ذاته. وكشفت تحليلات هذا التراث 
أنضأء عن وجود نظريات سوسيولوجية متصارعة نتيجة للتباين والاختلاف الفكري 
والأيديولوجي الذي GILG‏ منه وتيني عليها تصوراتها وتحليلاتها عند دراسة قضايا 
المجتمع ومشكلاته المختلفة. 
علاوة على ذلك» لم تعرف الأوساط الأكاديمية السوسيولوجية أو حتى في 
العلوم الاجتماعيةء أي نوع من التقارب القكري» ولاسيما بين أقطاب البتائية الوظيفية 
والتي تبنت الخط الرأسماليء» وبين الماركسية التي ثينت القط الاشتراكي قي 
تفسيرها لولقع المجتمع الحديث. حيث دافعت كل منها عن تصوراتها بصورة شديدة 
ولا يقبل النقد أو التعديل» نظراً لسيطرة الفكر الأيديولوجي وامتداد جذوره قي عقول 
أصحاب هذه المدارس وانتماءاتهم الفكرية والثقاقية والمجتمعية. ولكن بالطبع؛ لقد 
تأثرت النظريات السوسيولوجية بالأيديولوجية العالمية أو بالنظام. العالمي» الذي تغير 
وتباين كثيراً خلال ١‏ لسنوات الأخيرة من القرن العشرين عن فترات ما بعد الحدرب 
العالمية الثانية أو الحرب الباردة. 
ومع انهيار الاتجاد السوفيتي (سابقً) و قبل ذلك بفتسرة. وبالتحديد خلال 
السبعيناتء» ظهر نوع من التقارب الفكري والأيديولوجي بين تصورات الماركسية 
المحدثة والبنائية الوظيفية الجديدة؛ تلك للفترة التي يمكن أن نطلق عليه ا يفتسر: 
المهادنة الأكاديميةء والتي بالطيع تأثرت بالفكر الأيديولوجي العالمي؛ ونتيجة لظهو.. 
الدركات الراديكالية واليسارية والماركسية المحدثة والليبرالية الجديدة» التي عملت 
. على حدوث نوع من التقارب الفكري أو التداخل بين الاهتمامات ومعالجة القضايا 
بصورة مشتركة. بإيجازء لقد سعى أنصار هذا المدخل (الصراع - البنائي) من أمثال 
«Cuff as‏ وهیستر Hester‏ وإجلين Eglin‏ من إعادة فهم ودراسة المجتمسع 


)1( للمزيد من التحليلات؛ أنظرة 
عبد الله محمد عبد الرحمنة علم الاجتماع القاونيء الإسكتدرية؛ دار المعرفة الجامعية؛ 1444 


لالت 


والتي ظهرت أفكارها ليس ققط داخل الاتحاد لاسوقيتي أو الكتلة الاشتراكية ALL‏ 
بل Lad‏ في العديد من الدول الأوربية الرأسمالية حيث نشطت أفكار الماركسية 
المحدثة بها. 


- الأفكار العامة للنظرية الماركسية: 


-\ 


-r 


انطلقت الماركسية من الفكرة الأيديولوجية القائلة؛ بأن المجتمع الحديث يتك ون 
من بتائين هما )3( البتاء الفوقي «Super Structure‏ (1) البناء التحتي 
Infra Structure‏ ويتمثل Egil‏ الأول من البناء في تسق الأفكار والمعتقدات 
والقيم السائدة التي بموجبها أو من يسيطر عليهاء ويستطيع أن يتك البناء 
التحتي ويشمل للبناءات والمؤسس ات والنظم الاقتص ادية والسياسية في 
nat‏ 1 

تينت الماركسية تصوراتها على هذا الاعتقاد الأيديولوجي ومن وجود فكرة 
الصراع Conflict Idea‏ والتي توجد بين الطبقات الاجتماعية؛ منذ أن ظير 
الإنسان على سطح الأرض أو عرفت المجتمعات البشرية حياة الامتقرار. 
وتزداد مظاهر الصراع الطبقي في المجتمع الرأسمالي» نتيهة لوجود طبقات 
مننيطرة وهي الرأسمالية والمالكة لوساتل الإنتاج» وطبقات أح..رى محكومة 
وهي طبقة العمال ولا تملك أي شئ من هذه الوسائل. 

أن الصراع الطبقي يكشف حقيقة وواقع التنساقض الذي يعيشه المجتمسع 
الرأسمالي وطبقاته المختلفة» والذي يعد مصدره الأول (نظام الملكية)» هذا 
التظام الذي يعد مصدر الشرور الاجتماعية كلهاء ومن ثم» يجب إلغاء الملكية 
الفردية أو الخاصة وتحويل كل وسائل الإتتاج إلى الملكية العامة حتى يسود 
توع من التكامل والمساواة الاجتماعية. 

أن تحديد علاقات الإنتاج Production Relationship‏ بين من يملك من 
الطبقات الرأسمالية وبين الطبقات العمالية التي لا تملك لا يمكن أن تستمر إلى 


(1) أنظر للمزيد من التحليلات: 2 


عيد ال عبد الرحمن» علم لجتماج igh‏ مرجع سايق. 


. عيد الله عيد للرحمن» علم الاجتماع الاقتصذيء ج١-ج2ء‏ مرجع سابق 


جب ¥ 


-o 


3 


¥ 


() 


لك 


الأبد كما هيء ولكن بعد إلغاء الملكية وظهور الملكية للعامة» يجب على الطبقة 
العاملة (الأغلبية) أن تسيطر على وسائل العمل والإنتاج والمجتمسع ككلء 
وتصبح هذه الطبقة في صورتها الجديدة وهي طيقة البروليتاريا. 

يجب أن تقوم الطيقة العمالية (البروليتاريا) وتأخذ يزمام المب لارة من أجل 
السيطرة على المجتمعء ولو لزم الأمر أن يكون مصدر للسيطرة عن طرق 
الثورة أو الدم وليس بالوسائل الشلمية. والعمل أيضاًء على تصدير هذه الشورة 
في حارج حدود الاتحاد السوفيتي وإلى جميع أفحاء ie‏ ودع رك 
الطيقات العمالية العالمية 

أن النظام الرأسمالي وما يمتلكه من وسال الإتتاج والتكنولوجيا والعمل 
ووسائل الإعلام والاتصال والمؤسسات التعليمية وللدينية والاقتصادية ages‏ 
موجه لخدمة مصالح الطبقة الرأسماليةء والتي تملك مكونات الإنتاج الثقافي 
عموماًء وتعمل على تؤجيهه لمصالحها ؤخلق طبقة من العمال بصورة مستمرة 
العمل في مؤمنساتها و مصائعها وشركاتها الخاصة(). 

أن طبيغة جملة التناقضات والصراع والنسق الأيديولوجي في المجتمع 
الرأسمالي ممكن أن تكون مصدراً لهدم هذا التظام» ويتبنى أس اليب المجتمع 
الاشتراكي الذي يعد أقل شروراً ويعمل على تحقيق المساواة الحرية 
والديموقراطية للجميع. كما في المجتمع الرأسمالي يعمل على حدوث نوع من 
الاغتراب Alienation‏ بين Lad‏ سواء نثيجة لتسق العلاقات الاجتماعية 
وعلاقات الإنتاج؛ أو لطبيعة تسأثير التكنونوجيا على الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية عامة۔ : 


إرجع إلى المرجع التالي للمزيد من COLD‏ حول الإنتاج الثقلقي الرأسمالي: 


عبد اله محمد عبد الرحمن» علم لجتماح يةه نه الإسكندريةء دفر المعرفة الجامعيةء 1547 
اتنظرة 


Sherman, J, Op. cit. PP. 10-11. 
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ويإيجاز» يمكن تحديد المقصوه بالمدخل الفينوميتول وجي بأسه وسيلة 
لاستخلاص ما تلاحظه في الواقع لفهم وهر الأشياء وتحليلها وريطها باتصنورة 
الذهنية والعقلية للأقراد بطريقة علمية مدروسة. وعموماء لقد شكك أنصار هذا 
المدخل في قدرات النظريات البنائية الوذليفية والماركسية وفي إدراكها حقيقة هذه 
التصورات أو الركائز التي بقوم عليها المدخل الفينوميتولوجي ومن أبرز رواد هذا 
المدخل ميشيل alle 9. Young! ees y‏ الاجتماع البريطاني وكتابات كرايل 
«Karabel‏ و الس Halsey‏ وجي الد Gerald‏ و لاتون Lawton‏ وغيرهم 
آخرون. 
-١‏ المدخل الأثنوميثودولوجي :Ethnomomethodology Approach‏ 

ترجع نشأة هذا المدخل إلى تصورات هارول د جارفتكل I. Garfinkel‏ 
والتي نشرت في كتابه بعنوان (دراسات في الأثنوميثودولوجيا Studies in‏ 
(Ethnomomethodology‏ ويقصد بهذا المقهوم» دراسة الطرق وأساليب الأفراد 
التي يستخدمونيا في فهم وتحليل الأشياء ومحاولة إعادة اختبارها ودراستها لإعسادة 
بناء وتقديرهم لفهم الحياة الاجتماعية والمجتمع الذي يعيشون فيه. وكما ترجع جذور 
هذا المدخل إلى التصورات الفلسفية الفينومينولوجية والأفكار العامة التي وضعها 
المفكر الاجتماعي ألفريد شويتز Schutz‏ .4ء ولهذا يتصور البعض من منظري عام 
الاجتماع أن هذا المدخل ينطوي أو يتدج بصورة أو بأخرى من المدخل السابق 
وهو المدخل الفينومينولوجي. 

وعموماء يهدف هذا المدخل لإعادة دراسة طرق وأساليب الأفراد السذين 
يقومون بتنفيذ أفعال وسلوكيات معينة ومحاولة إعادة إنتاج هذه الأفعال والسلوكيات 
قي مواقف معينة يسهل دراستها وتحليلها مرة أخرى بواسطة الأفراد أنفسهم أو أفراد 
آخرين: وبإيجازء al‏ نجح هذا المدخل في إعادة دراسة وتحليل الكثير من سلوكيات 
الأفراد من أجل الاستفادة من طريقة تتفيذها والوسائل التي تم عن طريقها اختيار 


(1) أرجع إلى المصدر Sad‏ للمزيد من التفاصيل: 
‘Young, M (ed!) Knowledge and Control, London, MacMillan. 1971.‏ 
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اخعال أو سلوكيات دون Ms I‏ ومع تطور محاولات علم الاجتماعيء ولاسيما 
مجالات. علم الاجتماع القانوني» ودراسة الاتحراف والجريمةء و المشكلات النفسية» 
و كيفية كتابة التقارير للعلمية بواسطة الخبراء والمتخصصينء زاد الاهتمام بهذا 
المدخل الذي يعيد اختبار ودراسة وتفسير وتعليل السلوك البشري وفهم الجوانب 
الغير واضحة منها للأقراد أنفمبهم أو للآخرين. وتعسد دراسة زيمرمان 
Zimmerman‏ على ممارسات استخدام الدور Practicalities of Rule Use‏ من 
pal‏ الدراسات التي أجريت على العاملين في مكاتب خدمات المسواطنين بالولايات 
المتحدة. كما تم استخدامه في دراسة المحاكم وتفسير عمليات CLS)‏ الجرائم 
بواسطة المجرمين والتعزف على حالات الاشتباه وتفسير غموض الجرائم وغيرها. 


خاتمة: 


كشفت التحليلات السوسيولوجية لنظرية علم الاجتماع عن مدى تطور هذه 
النظرية» وتعدد معانيها وتعريفاتها بالنسبة لاهتمام العلماء وتصوراتيم الفكرية حول 
القضايا التي تم معالجتها بالفعل من مثل هؤلاء العلماء. كما لاحظنا أيضاء كيف 
ارتبطت النظزية السوسيولوجية بمجموعة من الخصائص والشروط والمكونات 
والوظائف العامة التي تكون عليها النظرية العلمية بصورة عامة. كما جاءت 
تصنيفات النظرية السوسيولوجية لتعكس لنا مشكلة أزلية في تراث المعرفة الإنسائية 
وعلومها المخثلفة» سواء أكانت علوماً طبيعية أم علوم اجتماعيةء وهي مشكلة 
تصنيف النظريات أو المعلومات التي يتم جمعها بواسطة العلماء» ولاسيما بعد زيادة 
التراث الكمي المعرفي لهذا العلم؛ وهذا ما ينطبق على علم الاجتمساع ونظرياقه 
المختلفة. 9 . 

علاوة على ذلك» لقد ارتبط تطور النظريات السوسيولوجية بنش أة عم 
الاجتماع ذلته منذ أواخر القرن الثامن عشرء وخاصة بعد أن وضع أول أفكساره 
ومعالمه أوجست كونت وامتد قرابة قرنين من الزمان حتى الوقت الحاضسر. فلقد 
ظهرت نظريات متعددة ومتنوعة كما تفرعت المذاهب والمدارس التي تنتمي إلى هذه 


(I)‏ اقظر المرجع التي 
Garfinkel, H, Studies in Ethnomethodology, London: Englewood, 1967.‏ ' . 


ا ب 


النظريات» كما اختفت نظريات و ظيرب لخرى جديدة. ولتعكس لنا مدى طبيعه 
النظرية السوسيولوجية وخضوعها للتعا إل والتطور والتغير والاختيار ذاتهء وهذا ما 
تتصف به عموماً النظرية السوسيولوجية العلمية. 


ما من شك» لقد تتوعت النظريات السوسيولوجية خلال القرنين الماضسيين؛ 
وجاء هذا التنوع اطبيعة الاتجاه الأيديولوجي والنسق القكري والمعرقي الذي انطلقت 
منه هذه النظريات» وهذا ما ينطبق بالفعل على البنائية الوظيفية والماركسية علسى 
سبيل المثال. إلا أن الفكر الأيديولوجي في المجتمع البشري لم يستمر على نمط وأحد 
طول الوقت بقدر ما يحدث نوع من الصراع الفكري» وأيضاً يحدث نوع من التقارب 
والالثقاء بين الأفكار الأيديولوجية المتصارعة. وهذا ما حدث بالنسبة للنظريات 
السوسيولوجية» ولاسيما مداخلها الحديثة الثي كشفت كثيرأ عن طبيعة ومكونسات 
النظرية السوسيولوجية في الوقت الراهن. وهذا هو موضع اهتمامات علماء النظرية 
السوسيولو جية وبحثهم عن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة خلق نوع مسن وجهات 
النظر المتقاربة؛ من أجل تعزيز أهداف علم الاجتماع؛ والثي تتمشل في دراسة 
المجتمع بصورة علمية مدروسة؛ والعمل على تطوير مناهج وطرق البحث المختلفة 
لهذا العلمء وهذا هو موضع اهتمامنا في القصل القادم. 
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القصل watt‏ 
مناهج وطرق البحث في ملم الاجتماع . 


: تطور الاهتمام بالبحث الاجتماعي 
: أنواع البحوث الاجتماعية 

: مناهج البحث الاجتماعي 

: طرق البحث الاجتماعي 

: أدوات جمع البيانات 

: خطوات البحث الاجتماعي ` 


منذ أن ظهر علم الاجتماع وتأسس خلال لرن لاتاسع عشرء ويدأ يهتم 
علماؤه يتكوين شرعية هذا العلم واكتمبابه مكانته العلمية والأكاديمية بين العلوم 


الاجتساعية وللطبيحية الأخرى. ولابيماء اهتمام الجاممات وقمعفعد البسثية العلمية . . 


بطبيعة هذا اإعلم الذي أن صراحة أهداقة نحو دراسة المجتمع الحديث الذي نعيش 
٠‏ فيه. وبالطبع» لقد كرست جهود علماء الاجتماع على تحديد ماهية هذا العلم وطبيعته 
وهويته الأكاديمية والمختمعية depen‏ زمعرفة غلبيعة موي وعاته وقضايامه 
ومشكلاته التي يعالجها سواء بصورة نظرية أو عن طريسق chad aS‏ الميدائية 
(الأمبريقية). 5 حي 00 8 Jet‏ 
من هذا المنططق؛ سمى علماء الاجتماع God‏ بلبورة إظرياتة يأجتبارهي! ,. 
LLY!‏ التصوري والنسق الفكري الذي يوجه أبحاث وجهود علماء الاجتماع؛ وتحديد 
القضايا والموضوعات والمجالات التي يهتم بها يصورة علميةء ولاسيما أن اهتمام 
علم الاجتماع وغيره من العلوم الاجتماعية تبلورت في البحث عن الحقائق العامة 
للمعرفة الإنسانية. إلا أن طبيمة النظرية السوسيولوجية وتحديد خصاتصها العلمية ' 
من حيث الشروط والبناء والمكونات والوظائف لا يمكن أن تتيلور إلا عن طريق 
وجود مجموعة من المتاهج J‏ الأدرات المنهجية Methodological Procedures‏ ` 
التي عن طريقها يمكن اختبار النظريات'السوسيولوجية أو فروضها أو تمسوراتها . 
| العامة التي تقوم عليه. 
ومن ثم؛ أصبح علماء الاجتماع يهتمون بيلورة مناهجه التي يستخدمونها في 
دراسة الموضوعات والقضايا والمشكلات والظواهر المجتمعية ككل» ولاسيماء أن 
gil‏ يعتير الطريقة التي يوجه بها البحث نحو تحقيق أهدافه التي يسعى لهاء ولذاء 
لقد تعددت pi gf‏ المناهج التي يستخدمها علماء الاجتماع في إجراء بحسوثهم 
ودراساتهم المتيوحة. خاصةء وأن طبيعية البحوث الاجتماعية هي أيضاً متنوعة 
ومتعندة» كما تختلف. هذه البحوث من حيث المنهج وطزق وأدوات جمع البيانات التي 
.يستخدبها olde‏ الإجتماع عند إجراتهم البجوث قميداتية أو النظرية في نفس الوقت. 
على ية حالء أن تحليل التراث السوسيؤلوجي لعلم الاجتماع يعكس لنا مدى 
اهتمام adele‏ يكل من نظرياته ومناعجه Cl gly‏ جمع البيانات التي يسعى لجمعها 


شلوك 


لدراسة طبيعة الظواهر والمشكلات الاجتماعية المعقدة. وهذا ما جعل علم الاجتماع 
يأخذ مكانة علمية مميزة بين العلوم الاجتماعية والطبيعية في نفس الوقت. كما لدى 
إثراء كل من النظريات السوسيولوجية والمناهج للعلمية التي يستخدمها ple‏ الاجتماع 
من تمكين علمائه والمتخصصين فيه من دراسة للعديد من المجالات والموضوعات 
فشا في ف تس كيرا ترنتها ظر عدن ترم Tamsin‏ 
علاوة على ذلك أن تطور مناهج علم الاجتماع وطرق أبحاثه وأنواعها المختلفةء 
سهات له كثيراً من زيادة فروغه المتخصصة وتداخله بين التخصصات وللفروع 
المختلفة لأعلوم الطبيعية والاجتماعية في نفس الوقت. وهذا ما كشف عنه سايقاء عند 
نحدديه العلاقة بين ple‏ الاجتماع والطب؛ والهندسةء والطبيعةء والبيولوجيا علاوة 
على العديد من العلوم الاجتماعية الأخرى. : 

وهكذاء يتركز اهتمامنا الحالي لإعطاء صورة مبسطة للقارئ المبتدئ في 
علم الاجتماع؛ أن يتعرف بصورة موجزة أيضاء أولأء على طبيعة تطور الاهتمام 
بالبحث الاجتماعي منذ أن نشأ علم الاجتماع حتى الوقت الراهن» وتحليل الأسباب 
التي أدت إلى هذا التطور وتحقيق المكانة العلمية لعلم الاجتماع وقيمته العمالية في 
دراسة قضايا المجتمع ومشكلاته. وثانياً تحاول أن تحدد أنواع البحوث الاجتماعيبة 
وكيفية تصنيفها وتحديد أنماطها كما يحددها بالقعل علماء المناهج في ale‏ الاجتماع؛ 
ونهتم Lind‏ يدراسة حجم مناهج البحث الاجتماعي المستخدمة قي إجراء أبحاثه 
الميدانية والنظرية. ثم نركز للتعرف على أهم طرق البحث وأدوات جمع البيانسات 
التي يستخدمها الباحثين قي علم الاجتماع. وأخيراء نحدد pal‏ الخطوات المنهجيسة 
العامة التي يجب أن يتيعها الباحثين في علم الاجتماع. وأخيراء نحدد أهم الخطوات 
المنهجية الى بي aa me‏ وريم 
السوسيولوجية. 
أولاً: تطور الاهتمام بانبحث الاجتماعي: 
-١‏ تطور البحث الاجتماعي قيل القرن التاسع عشر: 

يوضح تحليل تراث الفكر الاجتماعي أي.طبيعة للعقل اليشري دائماً يسعى 
البحث عن الحقيقة وإدراك الأشياء والظواهر التي تحيط يه. كما ظلت المعرفة 
الإنسانية ميعثاً قوباً أسعي الإنسان واكتسابه للمزيد منها يصورة مستمرة: وله ذا 
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استطاعت المجتمعات البشرية القديمة تقيم لها حضارات عريقة ظلت حثى يومتا هذاء 
بفضل سعيها للبحث عن المعرفة بمختلف أنواعها. ولعل ما تركته هذه الحضارات 
من تسجيل معالم حضارتها خير دليل على إدراكذا في الوقت الحاضر إلى أي حد 
a era‏ رن في دراسته وتعرفه على البيئة الاجتماعية وللطبيعية 

(gins,‏ هذا الصدد المؤرخ الاجتماعي (هيرودتم!. عندما أشار إلى 
حدوث أول مسح اجتماعي قي مصر الفرعونية منذ أكثر ما يقرب من خمسة آلاف 
سنة» وشمل هذا المسح أنشطة الإنسإن المختلفة والتي تمثلست في طريقة Aga‏ 
الاقتصادية والأنماط الثقافية وطبيعة العادات والتقاليد. ونوعية المعتقدات الدينية 
وطبيعة الحروب وأنواعها والثورات؛ علاوة على عدد السكان. ويكشف هذا الممسح 
نوعية التسجيل التاريخي الاجتماعي الذي استطاع المصريون للقدماء أن يتركوا 
معاملهم على جدران معابدهم ومسجلاتهم المختلفة. 

كما يعكس لنا دراسة التاريخ الإغريقي القديم اهتمام مفكريه وفلاسفته من 
أمثال سقراطء وأرسطو وأفلاطون وهيراقليطس وغيرهم في يحثهم المستمر حول 
دراسة وتحليل الأشياء ومحاولة تفسيرها بصورة علميةء مستخدمين في ذلك كافة 
الوسائل العلمية مثل العقل والمنطقء والبحث عموماً ليس ققط حول ما يحيطهم مسن 
ظواهر كونية وبيواوجيةء ولكن أيضاً تحليلهم فيما وراء الطبيعة ذاتهاء ومحاولتهم 
المستمرة لاكتشافهم البيئة الاجتماعية والذاتية فلإنسان. ولذا اهتموا بدزاسة واقع 
الأشياء» ونوعية تحليل الذات البشرية» ومعرفة الإنسانية واستخدام العقل والمنطق 
وتحليل مقرراتها ومعانيها المختلفة إلى حد دراستهم للمثل والأخلاق والقيم والدين 
والفنون والتراث البشري عموماء 

وتجئ تحليلات ابن خلدون (۰۹-۱۲۲۲٤ام)»‏ لتبرز مدى اهتمام هذا 
المفكر العربي بالبحث الاجتماعيء وهذا ما يلاحظه القارئ عندما يحلل مقدمته 
ويستنتج منها رؤيته لمعالجة ودراسة الظواهر الاجتماعية. ولقد استطاع ابن خل دون 
أن يسجك التاريخ الاجتماعي وطبيعة الحياة الاجتماعية والعمرانية للمجتمع العريي 


(I)‏ يدان عبد الباقيء قواعد البحث الاجتماعيء التاهرةء مطيعة السعادق 1۹۸۰» ص11 
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في فترة ندرت فيها تمامآ دراسة هذا المجتمع(!). كما تجئ أهمية إسهامات بن خلدون 
فى البحث الاجتماعي من خلال انتقاده لطرق اليحث التي تبناها المفكرين والعلماء 
السابقين عليهء والتي لم تبرز على حد تحليلاته طبيعية التغيرات التي حدثت على 
البحث الاجتماعي أؤ دراستها للظواهر والحوادث الاجتماعية۔ 


ومن هذا المنطلقء نجد أن اين خلدون Sp as‏ غلم العمران البقضري» 
وجعل دراسة هذا المجتمع» واعتباره Lele‏ مستقلاً. كما تعد رؤيته المنهجية للبحث 
الاجتماعي من خلال تركيزه مثلاً على ضرورة تمحيص الأخبار وتصحيح الوقائع 
التاريخيةء وتصوره الطريقة المثلى لتحقيق ذلك هو اهتمام الباحث والمؤرخ وإلماحه 
بأحوال المجتمع ليستطيع إصدار أحكامه على الوقائع الاجتماعية. كما يجب على 
الباحث أن يكون Lele‏ بدراسة شئون العمران المختلفة. ومن ثمء نلاحظ مسدى سبق 
التاريخ لابن خلدون على علماء الغرب بما فيهم (فرنسيس بيكون) وقواعده المنطقية 


وبعد قرابة أكثر من ثلاثة قرون من الزمان على تحليلات ابن خلدون جاءت 
كتابات بيكون Bacon‏ لتسهم في وضع 'جذور البحث الاجتماعيء ومحاولته لوضسع 
أسس المنهج الاستقرائي بصورة علمية وثيقةء والتي استخدمها في دراسته لظ روف 
. الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ التي عاصرها بيكون بصورة واقعية كما كان 
اتطور العوامل الاقتصاديةء ولاسيما نمو الحركة التجارية من استخدام الإحضاء. 
وأصبح مجال البحث الإحصائي من المجالات الهامة التي أدت إلى تطور الدراسات 
الديموجرافية بعد ذلك ولاسيما ظهور نظرية مالتوس عن السكان في بريطائيا. 
وخلال هذه الفترة أيضاء استطاع هوادر )۱۷۹١-1۷۲١(‏ ليبدأ أول محاولة علمية 
وموضوعية لإجراء مسح اجتماعي عن حالة السجون ي كل من بريطانيا وويلز. 


(1) انظرء لبن خادون» المقدمة؛ مرجع سابق. 
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۲- البحث الاجتماعي خلال القرن التاسع عشر(": 
. في بریطاتیا: 

تطور البحث الاجتماعي بصورة سريعة مع نشأة علم الاجتماع والعلوم 
الاجتماعية النظري» خاصة بعد أن اهتمت الأوساط البريطانية بالبحوث الإحصائية ‏ . 
منذ عام 1۸٠١‏ #تي تركزت جول المسوح السكانية» وجاء تعداد 18٠١‏ كأول تعداد 
سكاني منظم ويضم العديد من البيانات الديموجرافية الأخرئ. ثم تخولت البحوث 
الاجتماعية إلى القطاع الريغي وذلك في أعقاب الثورة الزراعيةء وأجرت أرثر يوتج 
Ayooung‏ العديد من هذه البحوث Land geil‏ بالعادات والتقاليد والثقافات الشعبية 
والتي تهدف عموماً إلى تطوير هذه المناطق. 

وتطور علم الإحصاء بعد ذلك على gad‏ جون سينكلار Sinclair‏ .ل الذي 
أدخل الأساليب الكمية وأجرى تعداد لاسكتلندا. واستغرق سبع سنوات ونشره في 
أكثر من ١؟‏ مجاداً حول (دراسة إحصائية لاسكتلندا) وصمم استمارة للبحث 
Questionaire‏ اتتناول البيانات الأساسية ودراسة حالات الانتحار وللقكل: 
ومعدلات الجريمة عموماً والبطالة وتوعية العاملة الموجودة» والإنتاج الزراعي: 
ASL,‏ والأجور» والدخل وغيرها. 

كما كانت لجهود مجموعة من الباحثين الاجتماعيين الذين أسهموا فيما 
يعرف ببحوث الإصلاح الاجتماعي Social Reform‏ التي ظهرت في إنجلترا في" 
العقود الأولى من القرن التاسع عشرء من إثراء حركة البحث الاجتماعي من أمشال 
هوارد E. Eden cad J. Howard‏ وشاوقك E. Chadick‏ وكاي شاتلورث .× 
1 الذين اهتموا بدراسة وإجراء العديد على السجون البريطانية؛ 
ومشكلة التضخمء وأحوال الفقر؛ والفقراء» ومجال الصحة العامةء ودراسة الأحوال 
الاقتصادية والأخلاقية للطبقة العاملة ولاسيما في المناطق الصسناعية مسن منطقة 
مانشستر وذلك عام 1413537 ١‏ 

ومع بداية عقد الثلائينات من القرن التاسع عشرة تأسست مجموعة مسن 
الجمعيات الإخصائية التي اهتمت بالإصلاح الاجتماعيء.والتي ظهرت في Cl‏ 


(1) محمد علي محمد حلم الاجتماع والمنيج العلميء الإسكتدريةء دار المعرقة الجامعية ٦1۹۸ء‏ 
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ومانشستر مثل الصحيفة البريطاتية لتقدم العلوم» والتي تأسست عام 18715 على 
gal‏ كل من «Babbage cub‏ ومالتوس «Malthus‏ وكوتيليه Quetelet‏ والتي . 
ركزت على el yal‏ العديد من البحوث والدراسات الاجتماعية» واستخدام الأساليب 
٠‏ الكمية لحل المشكلات الاجتماعية. من أبرز الدراسات الاجتماعية ما يعرف بممسوح 

الفقر ll‏ أجراها تشارلز بوث Booth‏ .0 والتي جمعت بين اهتمامات الباحثين 
الاجتماعين والاقتصاديين والأدثربولوجية. ْ 
* فرنسا: 

تطورت حركة اليحث الاجتماعي خلال الريع الأخير من القرن التاسع عشر 
ولاسيما بعد تأسيس الأكاديمية الفرنسية للعلوم والتي اهتمت بتطوير ميادين البحصث 
الاجتماعي وذلك عن طريق استخدام البيانات الإحصائية الكمية من اهتمام لابسلاس 
Place‏ اء عن معدلات المواليد والوفيات والزواج. كما ركزت اهتمامات هذه 
الأكاديمية على الاستعانة بالياحثين الاجتماعيين لإجراء الدراسات الفنية والواقعية في 
مجال الصحة وتنظيم المستشفيات» والتي استقرت أكثر من أربعة سنوات» واس تندت 
إلى دراسة الحقائق» واستمارات البحثء والملاحظات المباشرة. 

وجاء تأسيس المعهد القومي للعلوم والقنون عام ١710‏ ليهتم بنوع آخر من 
البحوث الاجتماعية مثل البحوث السياسية والأيديولوجية» وتشجيع مجال البحث 
عموماً في المجال الأثنوجرافي الذي يهتم بدراسة العلاقة بسين اللغفة؛ والرموز: 
و العوامل الأخلاقية والطبيعية. ويعد (فالني) Volney‏ من أبرز من قساموا بوسذا 
النوع من الدراسات ومن أبرز دراساته الدرلسة الوصفية التي قام بها ونشرها 
بعذوان رحلة في pos‏ وسوريا -Voyage en Egypte et en Syrie‏ 

مع بداية القرن التاسع عشر وقي عام ١١۱۸م‏ تأسست الإحمساءات 
الجمهورية في فرنسا ؤزادت حركة نشر دوريات إحصائية عن الدر أسات التي قامت 
بإجراءها مثل دراسة شابتال 0185:01: التي اهتمت يدراسة أح وال المواطنين 
الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية» عموماً كما أجرى أول تعداد عن السكان في 
شرت VAL)‏ كما أحدثت ثورة gly‏ عام ۱۸٠١‏ من دقع عملية البحث الاجتماعي 
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في فرنسا وشخصية الباحثين على إجراء دراسات اجتماعية متعددة ومن أهم هذه 
الدراسات على سبيل المثال7'): 

14715 عن الإحصاءات الأخلاقية عام‎ Guerry دراسة جيري‎ ¬١ 

1- دراسة بانت شاتيله Duchatelet‏ .2 عن اليغاء عام VATE‏ 

و- دراسة قيلريه Villerme‏ عن عمال النسيج عام AATY‏ 

4- بحوث المركز القومي الفرنسي عن العمل الصناعي والزراعي عام 18448 

ه- .درضات فريدرك لوبلاي AVAL HATS‏ 
* في ألمانيا: 

شهدت ألمانيا خلال القرن التاسع عشر حركة بحثية شطة نتيجة لقيام 
مجموعة من الباحثين الأكاديميين في المعاهد والجامعات الألمانية بدراسة العديد من 
المشكلات الاجتماعية الواقعية. وتأثرت هذه الحركة بأعمال العلماء الفرنسيين 
والبريطانيين من أمثال كوتيليه Quetelet‏ وارنست انجل cE. Engel‏ ولاسيما في 
المجال الأحصائي وتحليل للبيانات الكمية قي مجالات الجريمةء والانتحار؛ والأسرة 
والزواج؛ والمين: و الحراك الاجتماعي» والانتخابات» ولاتعليم العالي؛ والصغوات 
العسكرية والسياسية. 

وتعد دراسات عالم الاجتماع الألماني فرديناند توتيز fomnies‏ ١ء‏ من أهم 
العلماء الذين أسهموا في وجود علم اجتماع امبريقي» ولك من خلال كرته حول ما 
أطلق عليه اسم السوسيوجرافيا 'إازم5001088: قذي أهتم فيها باستخدلم كل من 
المناهج وطرق للبحث السوسيولوجية والإحصائية الديموجرافية في نفس الوقت. 

كما ظهرت دراسات مستفيضة حول المشاكل الواقعية ولاسيما مشكلات 
القطاع الريفي؛ الصناعي مثل دراسات كل من أدولف ليفينشين Levenstien‏ .۸ 
في الفترة من )١1111-15017(‏ وتعد من الدراسات التي اهتمت بدراسة المشكلات 
الواقعية في هذا المجال. وبالطبع؛ لا أحد Sy‏ جهود عالم الاجتماع الألماني ماكس 
قيير M, Weber‏ وتأسيسه 'مؤسسة السياسة الاجتماعية Social Policy‏ 
10 والتي ela‏ بتكليف من الحكومة الألمانية لإجراء بحوث متعددة 


)0 للمزيد من التفاصبل حول هذه اقدراسات: انظرء المرجع السايق ص 55-15 
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ومن pal‏ هذه الدراسات التي أشرف عليها ماكس gud‏ واستخدم قيه جميع للمفاهج 
السوسيولوجية وأدوات طرق جميع البيانات المختلفة. والتي أطلقت عل هذه 
الدراسات (الجانب غير الرسمي “"الميداني') في دراسات ماكس قيير ومن أمثلة هذه 
Mh st‏ 
i.‏ إدراسة مشكلة العمال الصناعيين. 
alo -1‏ ظاهرة “Gayl pul‏ 
-٣‏ دراسة مشكلة العمل والعمال الزراعبين. 
-٤‏ دراسة مشكلة تبادل السلع واقتنائها. 
-٣‏ تطور حركة البحث الاجتماعي خلال القرن العشرين: 
في للولقع» من الصعوبة أن نحصي جميع للبحوث الاجتماعية التي ظهرت 
خلال القرن الحالي في سطور بسيطة حاليأء بقدر ما نشير إلى طريقة التطور الذي 
حدث في ine‏ حركة البحث الاجتماعي ومحاولة تصتيفها حتى يسهل للقارئ 
التعرف على هذا المجال الهام من مجالات واهتمامات علماء الاجتماع. كما لاحظناء 
أن جزء! من البحوث التي أجريت في القرن العشرين قد أشرنا إليها خلال القرن 
التسع عشر وتحت إطار مواطن هذه الدراسات. 
مع بداية القرن العشرين» تطورت حركة البحث العلمي في جميع الدول 
الأوروبية وأيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لإسهامات وجهود عسدد من- 
: العلماء الاجتماعيين من أمثال دروكايم وتحليلاته على الانتحار Suicide‏ والتي 
نشرت في أوائل القرن السابق. بالإضافة إلى تطور البحث الاجتماعي عن طسرق 
إجراء التجارب الاجتماعية» وتطوير النماذج Models‏ والنظريات السوس يولوجية 
Ld, Sociological Theories _‏ المتاهج Methods‏ التي عززت من الدراسات 
والتجارب الاجتماعية. ويمثل هذا النوع من الدراسات» الدراسات التي أجراها علماء 
النفس الاجتماعي والصناعي والتي ظهرت في الولايات المتحدة وأجريت على العديد 
من الشركات الصناعية مثل تجارب هاوثرون ويسترن إليكتريك؛ وظهور مدارس 
سوسيولوجية. متخصبصة مثل مدرسة. العلاقات الإنسانية Human Relationships‏ 


)1( يجد الققرئ Lap‏ مفصلاً لهذه اقدرأسات في المرجع التاني: 
عبد الله محمد جيد الرحمن» عم لجتماع التنظيم؛ مرجع سابق» الفصل السادس. 
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وحركة الإدارة العلمية عتد فريدريك تايلور Tyloyer‏ .۴ في مجال القطاع الصتاعي 
والإنتاج عموماً. 
كما ظهرت الجمعيات العلمية الاجتماعية التي ظهرت في كل من بريطانياء 
وفرنساء وليطالياء والولايات المتحدة» وألمانيا لتعزز Ch she‏ البعث الاجتمساعي 
وإجزاء الشوخ الاجتماعية مث دراسات ولدرء وجيدنجرء وتوماس» وسيمل» 
وهتدرسون» وباريتوء وميشيلز وغيرهم من الدراسات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. كما نشطت حركة البحث في القطاعات الحضرية والريفية مئل دراسات 
رویرت بارك R. Park‏ وبيرجس Burgess‏ وغيرهم آخرون من الذين ينتمون إلى 
المدارس السوسيولوجية الأمريكية مثل مدرسة شيكاغو لتهتم بدراسة مشاكل الحياة 
الحضريةء وأساليب المعيشة والفقر؛ والبطالةء والجريمة. 
علاوة على ll‏ تطور الاهتمام بالمناهج السوسيولوجية التي عززت كيفية 
اختيار أساليب البحث الاجتماعي والقياس السوسيومتري ولتعالج م على 
مستوى الوحدات أو المجتمع ككل أو المشكلات الصغيرة. 
a,‏ مأء يعكس النصف الثاني من القرن العشرين ثورة علمية في مجمال 
البحث 0 والتي تولى أمرها مجموعة من رولا علم الاجتماع الأمريكي من 
أمثال بارسونزء ومرتون» وسملسر أو في بريطانيا من أمثال بوثومور وجي دنجز» 
ويونج» وفي فرنسا من أمثال بوردو هذا بالإضافة إلى تطور البحث العلمسي في 
العديد من الدول الأوروبية: والكتلة الاشتراكية منابقاً. علاوة علي ذلك؛ كان لظهور 
٠‏ الجامعات والمعاهد الأكاديمية والبحثية في دول العالم الناني بدون استثناء من أهمية 
خاصة لتعزيز البحث الاجتماعي لدراسة مشكلات هذه المجتعات الناميةء ولتسهم 
في تطوير حركة البحث الاجتماعي مستخدمة أفضل أس اليب البحث الاجتماعي 
مستخدمة أفضل أساليب البحث العلمية؛ ولاسيما بعد تطبيدق إنجمازات الحاسبات 
وتطوير نظم البحث الاجتماعي والإحصائي غامة. 
| ثانياً: أنواع البحوث الاجتماعية: : 
٠ '‏ تعددت أنزاع الحوث الاجتماعية مع تطور علم plea‏ ونظرياته 
٠‏ ومناهجه وطزق ونوت جع ly‏ يضورة علمة. كما جاء هذا التعدد نتيجة لتتوع 
مجالات وميادين وموضوعات وقضايا غلم الاجتماع؛ التي يهتم بها خلال السنوات 
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الأخيرة. وإن كان هذا للتنوع ظهر يصورة مذ.وظة مع البدايات الأولى من القرن 
العشرين ولكته ازداد بصورة مطردة نتيجة لتعدد الخبرات والتخصص ات العلميسة 
والأكاديمية وفروع علم الاجتماع ككل 
. كما Cele‏ عملية تتوع gly‏ البحوث الاجتماعية تتيجة احرص slide‏ 
الاجتماع.ولامتخصصون في مجالات. وفروعه المختلذة وسعيهم المستعرء لضرورة 
الاستفادة من الخبرات والجهود العلمية الأخرى التي يبذلها كل من علماء العلوم 
| الطبيعية والاجتماعية في نفس الوقت. ويعكس هذا 'حليل التراث السوسبيولوجي 
لتطور ple‏ الاجتماع والحركة البحثية في مجالاته المختلفة. مدى حرص رواده 
الأوائل على ضرورة الاستعانة بعلوم الفيزياء مثل اهتمامات أوجست كوتت AL‏ 
Comte‏ أو استخدلمات هربرت سبنسر:506306 .11 بعلم البيولوجيا واستعارته 
للمماثلة البيولوجية علئ وجه الخصوص. أو كتايات قيير M. Weber‏ عسالم 
الاجتماع الألماني عند تركيزه على أهمية.استخدام التحليل للسوسيولوجي التاريخي 
| المقارن في دراسته لكثير من الظواهر والأحداث والقضايا الاجتماعية التي اهستم 
بمعالجتها ككل أو تحليلات باريتو Pareto‏ .۷ عالم الاجتماع الإيطالي لكل من علم 
اتفس أو الرياضبيات على سبيل المثال وغير ذلك من التحليلات التي سحت للاستفادة 
من خبرات العلوم الطبيعية والاجتماعية ومحاولتها ol SY‏ تراث علبم الاجتمساع 
وتطوره بصورة مستمرق | 
10 على آية حال» Ua das‏ أن تقوم Len‏ تصصنيقف tly‏ اليحوث 
الاجتماعية؛ حتى نعطي للقارئ تصوراً مبسطاً لأهم هذه الأنواع» ولماذا تم تحديدها 
من جانب علماء مناهج علم الاجتماع ومنظريه السوسيولوجيين يصورة عامة» ومن 
pal ٠‏ هذه الأنواع (البحوث الاجتماعية) ما يلي: 
-١‏ البحو رث الكشفية Exploratory Research‏ . 
يؤكد هذا النوع من البحوث والتي تعرف أحياناً بالبحوث الاستطلاعية» على 
التعرف على دراسة ظاهرة أو مشكلة محددة بغرض LES‏ حقائق أو أفكار جديدة 
تساعد الباحثين  ile‏ تحديد أبعاد مشكلة. البحث بصورة دقيقة. كما تهدف اتيت 
deal.‏ طرج يعض الفروتى. Asda‏ أو التمباؤلات التي تدور حولها فكرة ليث لبج 
الأساسية بغرض اختبارها أو دراستها بصورة تحليلية: 
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. ومن ثم» يهدف هذا النوع من البحوث أو الدراسات للإجابة على التساؤلات 
أو الفروض المسبقة التي يطرحها الباحث ويجعلها موضع القيد والدراسة والبحسث 
والتجربة بواسطة البحوث اللاحقة أو التالية AG‏ وعلى أية حسال» يمكن أن نحدد 
أهداف هذا للنوع من البحوث كما LOY‏ 

-١‏ صياغة المشكلة المراد بحثها يصورة دقيقة. 

¥- تحديد فروض البحث. 

-T‏ توضيح آلمفاهيم. 
زيادة تعرف الباحث على موقفء اليحث أو الظاهرة المراد دراستها. 
0- توضيح القضايا المفروضة للبحث مسبقآً. 

1- جمع البيانات والمعلومات المرتبطة بدراسة المشكلة. 
وضع قائمة بالمشكلات التي يحددها الباحثين والمرتبطة بميدان البحث. 
وبصفة cle‏ يعتمد هذا النوع من البحوث على مرلجعة نتائج الدراسات 
والبحوث التي أجريت قبل ذلك وترتبط سواء بمجتمع الدراسة:أو القضية نفسها أو 
الظاهرة ذاتهاء حتى يوفر ذلك الكثير من المعلومات والجهد المبذول حسول البحث 
ذاته» كما يسهم ذلك في تنويع الفروض والتساؤلات التي يطرحها الباحسث للإجايسة 
عليها والتي توجه البحث ومتطلباته. كما يازم هذا النوع من البحوث المزيد مسن 
المعلومات والبيانات المسبقة مئل إجراء البحث بهدف التعمق والوصول إلى BAS‏ 
ملموسة دقيقة. : 
1- البحوث الوصفية :Descriptive Researches‏ 
يمكن تمييز هذا النوع من البحوث أو الدراسات بأنها تشمل دراسة الحقائق 
الراهنة المتعلقة يظاهرة أو موقف أو عدد من الأفراد أو مجموعة من الأحداث أو 
الأوضاع أو المواقف الاجتماعية كما أن هذا التوع من الدراسات لا يستلزم وجسود 
فرض J‏ تساؤل مسبق يرتبط بتوقع حدوث الظواهر أو تحديد أسياب تكرارها في 
الواقع. ومن ثمء تحدد مهام الباحثين في وصف الواقع بدون فرض مسبق» وأن كانت 


DL وللمزيد من‎ ON غريب سيد أحمد وآخرون؛ علم الاجتماع؛ مرجع سابقه ص‎ (I) 
أرجع إلى:‎ 
OTe ATT جمال زكي والسيد يسن»ء أس البحث الاجتماعي» القاهرة دار القكرء‎ 
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تثار في أذهان الباحثين أفكار أو مشكلة معبنة يراد الإجابة عليهاء ولكن تتحصر 
ام وم tA‏ وول ED‏ 
| والوثائق» أو عن طريق الإخباريون من ES‏ السن مثلاً- : 
وبالرغم من عدم اشتراط هذا للنوع من البحوث أو الدراسات وجود فروض 
علمية محددة يطرحها الباحثين قبل إجراء بحوثهم من البحوث الأخرى. ولكن تتحدد 
الدزاسات الوصفيةء عما إذا كانت الظاهرة المدروسة تتكرر بصورة معينة أو تحدث 
تتيجة لوجود عامل أو مجموعة من العوامل المحددة. وعموماً يوصف هذا النوع من 
الدراسات بأنها تكون دراسات شاملة ومستفيضبة ويستلزم ذلك من الباحثين الدقة في 
. جمع ووصف الأشياء والحقائق. علاوة على ضرورة توافر خطة أو تصميم بحثشيء 
حتى يقلل من الأخطاء الذاتية وعدم الموضوعية ولاسيما قي مرحلة جمع البيانات 
وتدوينها. 4 le‏ 0 
be‏ كما لا تقتصر أهداف هذه البحوث في وصق الولقع أو تدوين البيانسلت 
والمعلومات التي يهدف البحث بجمعها والمرتيطة بمشكلة البحسث أو الظاهرة 
المدروسة. خاصة fy‏ طبيعة أهداف البحوث العلمية تلزم الباحثين أن يجعل البيانات 
والمعلومات ويرتبها بصورة دقيقةء ثم أيضاً يتعرف على .أسباب حدوثها ووجودهاء 
وعلى الأقل أن يحاول الباحث أن يناقش ويفسر ويعلل طبيعة أنواع المعرفة 
. والحقائق» وهذا بالطبع يستلزم من الياحث خبرة جيدة في مجال البحوث؛ والإلمام 
التام بمجتمع الدراسة أو الظاهرة أو المشكلة سواء عن طرق الخبسرة.. أو التدريب 
الجيدء أو جمع البيانات المستفيضةء أو القدرة على التفسير العلمي لها.. 
وفي هذا الصدد» يؤكد بعض علماء البحوث الاجتماعية من أمثال ريتشارد 

. مبتيفن Steven‏ 1030067 وزملاؤه» أن deh‏ البحوث الوصبفية يتم إجراؤها في 
الغالب على مرحلتين وهما(): . 
-١‏ مرحلة الاستكشاف أو الصبياغة -Explorative and Formulative Stage‏ 


)1( ادنا على هذا المرج أن المصدر : 
١‏ مجمد علي محمد حلم ELM‏ والبتهج العلمي؛ مرجع ساق» مس ۸٩‏ 14-4 
ويمكن الرجوع إلى المرجع DS‏ للمزيد من التفاصيل: , , 
Foroeses, D & 5 Richer, Social Research Method: N. J., Prentisce.‏ 
Hell, 1973.‏ 
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Diagnostic and Intensive Stage مرحل التشخيص والوصف المتعمق‎ -* 

ويرتيط كل من المرحلتين بالأخرى؛ خاصة وأن البحوث قعامية ومتها 
البحوث الوصفية تسعى لدراسة مشكلة معينة دراسة دقيقةء وتهدف ال al gist‏ 
وغايات محددة» ومن أهم هذه الأهداف» تفسير البيانات وتشخيصهآ ووصغها بصورة 
متعمقة وليس بصورة سطحية وسريعة. كما يوجد شرطان أساسيان لابذ وأن يتوافرا 
في هذا للنوع من للبحوث وهما: 

-١‏ العمل على التقليل من احتمال التحيز في وصف البيانات أو تقويمها. 

۲- اقتصاد الجهد المبذول للباحثين مع إمكانية الحصول على أكبر قدر من 
-٣‏ البحوث التشخيصية :Diagnostic Researches‏ 

في بعض الأحيان يطلق على هذا النوع من الدراسات أو البحوث التي 
تختبر الفروض السببية» نظرا لأنها تتناول دراسة الأسباب المختلفة والمؤدية لحدوث 
الظاهرة أو المشكلة أو تكرارهاء ولذاء يطلق عليها بسالبحوث التي تهتم بدراسة 
العوامل العلّية أو السببية» كما أن حدوث هذه الظواهر أو المشكلات قد لا ترجع إلى 
وجود عامل سببي cant y‏ يكون سبباً في حدوثهاء ولكن قد تشترك مجموعة من 
العوامل المكونة أو المسبية لحدوثها في الواقع. وهذا ما يفسر غالباً طبيعسة حدوث 
الظواهر والمشكلات الاجتماعية وتي قد ترجع حدوثها إلى أكثر من عامل واحد 
بالمقارنة بالظواهر الطبيعية الأخرى. 

فحدوث مشكلة الزيادة السكانية في دول العالم الثالث» لا يمكن رجوعها أو 
حدوثها نتيجة al yall‏ الاقتصاديةء أو السياسية؛ أو الاجتماعيةء أو الثقاففبة. ولكن 
تفسر نتيجة لمجموعة هذه الغولمل مشتركة وإلى طبيعة المجتمع ذاته؛ وإلى الفتدرة 
التازيخية نفسها. هذا بخلاف حدوث تمدد الحديد أو. المعادن بالحرارة أو انكماشهاء 
فالسبب هنا أحاديء أو سيب ولحد ققط يؤدي إلى حدوث هذه الظاهرة في كل زماز, 
ومكان دون أي تعديل أو تغيير.ومع تقدم البحوث الاجتماعية: تم FAA‏ 
بالملاحظة والتجربة وإخضاع الكثير من دراسة الظواهر أو المشكلات الاجثء اع - 
المراد بحثها ad‏ البحث والتجرية الملمية. هذا عندما يسعى She‏ الباحث الاجتماعي 
التعرف.على أسباب قلة الإنتاج في أحد المصانع؛ نتيجة لحدوث الضوضاء أو قلة 
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الإضاءة أو التهوية؟ يستطيع الباحث أن يجري العديد من التجارب لاختبار العلاقة 
السببية بين قلة الإنتاج وأحد هذه العوامل أو الأسياب من الظروف الفيزيقية للعمل 
(الضوصاءء التهويةء الإضاءة وغيرها). أو أن يقارن ذلك عندما يجسرى تجاربه 
الميدانية على مصانع أخرى تتوافر فيها الظروف الفيزيقية المناسبة وبالطيق سوف 
يؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاجية مع. .توافر مقومات وعناصر العمل والإنتاج الأخزى. 

؛ - البحوث التقويعية :Evaluation Researches‏ 

٠‏ مع تطور علم الاجتماع واتساع نطاق دائرته البحثية ظهر هذا النوع من 
البحوث ليضيف أبعاد جديدة على مجريات الحركة البحثية قي العلوم الاجتماعية كافة 
oles‏ لاجتماج على وجه الخصوص.. ويمكن الإشارة أولا إلى "مصصطاح التقويم 
1 للإشارة لهدف محدد أو عملية.من نوع خاص. أما الهدف» فهو تقرير 
الجدوى أو القيمة الاجتماعية لتشاط أو برتامج معين. أما للعمليةء فهي قياس الدرجة 
التي يحقق عندها هذا النشاط أو للبرنامج أو الفعل المنسوب إليه» أو المتوقع منه 
تحقيقها. وهذاء فإن المنهج التقويمي من الناحيتين التصورية والمنهجية يتألف من 
شكلين متكاملين هما: تحديد القيمة أو الجدوى الاجتماعية» وقياس مدى تحقيقها". 

كما قد ظهرت تعريقات متعددة للتقويم» منها على سبيل المثال تعريف 
رليكن Riecken‏ بأنه (قياس التتائج المرغوبة وغير: المرغوبة لبرنامج معين نفذ 
لتحقيق هدف نعتبر أنه ذات قيمة خاصة). كما يصق هايمان Hymann‏ أن التقسويم 
'يشير إلى إجراءات اكتشاف الوقائع المتعلقة بنتائج العمل الاجتماعي AOS asad‏ 
aly‏ تعتبر البحوث التقويمية على أنها نوع منن التجريب الاجتمساعي Social‏ 
«Expermentation‏ خاصة» وأن أي عمل أو برنامج أو خطة أو مشروع اجتماعي 
يكون موضوعه إجراء Clad pall‏ التقويمية. ولاسيماء أن هدق المجتمع الحديث هو 
إجراء التغيير الاجتماعي للمخطط وتنفيذ البرامج المتعددة المقصودة من أجل عمليات 


tit نفس المرجع السابقه من‎ 00 
seal ننزيد من‎ ad يمكن الرجوع إلى المرجع‎ (2) 
Sherman H. J. & J. Wood, Traditional and Radical Perspectives, 
N.Y., Harpe, Raw Pub, P. 4. 
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الإصلاح والنهوض بالمجتمع ورقاهيته. ومن هذا للمنطلق» جاءت أهمية اليحوث 
التقويمية بصورة عامة. 
هكذاء غير أن من أهم الخصائص المميزة للبحوث التقويمية» أنها تهدف 
مباشرة إلى تقرير إنجازات البرامج المختلفة نلعمل الاجتماعي؛ ويهدف إلى الحصول 
على معلومات وشواهد واقعية ترتبط بنوعية أو البرن امج أو الخطة المنفسذة أو 
المشروع المراد تقييمه عامة. إذن فالبحث التقويمي بحث نطبيقيء كما يس تند إلسى 
خبرة الباحثين المدربين على هذا النوع من البحوث وتوجد مجموعة من للمبادئ 
العامة ألبحوث Apap gil‏ وهي:. 
-١‏ صياغة أهداف البرامج وتحديد نتائجها المتوقعة وقياسها. 
؟- تصميم البحث ووضع معايير لفاعلية والكفاءة. 
0-1 وضع مقاييس لأدوات جمع: لبيانات وتطبيقها بصورة موضوعية. 
؛- تحديد مؤشرات تقويم الأبحاث الفعلية. 
0~ تفسير النتائج وتحديد مدى إنجاز البرامج والمشروعات من حيث الهدف 
الذي وضع من أجله. 
عموماًء يضيف هذا النوع من البحوث التقويمية خطوة جديدة في مجال 
البحث الاجتماعي؛ ومعرفة معدلات ومستويات تحقيق الفاعلية» واأكفاءة والإنجازء 
والجهد» والأداء الوظيفي والمهني عموماً للقائمين على المشروعات والبرامج 
وتحقيق الأهداف والغايات العامة لها ومحاولة دراستها بصورة مستمرة لتقييم مدى 
نجاحها أو فشلها من أجل تطويرها. ويستخدم هذا النوع في برامج التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والرفاهية والرعاية الأجتماعية المختلقة سواء على المستوى المطيء 
القومي؛ الإقليمي» gd‏ 
ثالثا: مناهج البحث الاجتماعي: 
تعتير مناهج البحث في علم الاجتماع من المجصالات التي يعطي لها 
المتخصصين وعلماء هذا العلم أهمية خاصة منذ النشأة الأولى خلال القرن التاسسع 
. عشرء كما يرتبط بهذا المجال bead‏ طبيعة طرق.وأدوات جمع البيانات التي 
يستخدنها الباحثين عند إجراء بحوثهم للنظرية والميداتية. ونظرأء لتعدد أنواع 
البحوث وتنوعها بين اليحوث الاستطلاعية الكشفية؛ أو التشخيصية؛ أو البحوث 
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الوصفية أو التقويمية: تجد أن طبيعة كل نوع من هذه الأنواع تسكلزم منهجاً أو 
مناهج معينة دون الأخرى؛ وهذا ما ينطيق مثلاً على البحوث الكشفية أو الوصفية 
فإنها تسطزم المنهج التاريخي ذون المبنهج التجريني. كما نجد أن البحصوث 
التشخيصية» التي تيحث عن العلاقات السببية والعوآمل العلية عند تفسيرها للظ واهر 
أو المشكلات الاجتماعية ينطيق عليها بالطبع المنهج التجريبي دون المتهج التاريخي. 
ولكن بالرغم.من هذا التحديدء نجد أن هناك أنواع أخرى من'الدراسات أو 
البخوث مثل اليحوث التقويمية مثلاً تجتاج كل من المنهج القاريخيء أو المنهج 
التحرييي» أو غيرها من المناهج الأخرى. إذن» توجد كثير من أنواع البحوث 
الاجتماعية تستلزم أكثر من منهج واحد عند دراستها وتفسيرها وهذا يحدده علماء 
المناهج في علم الاجتماع ويطلقون عليه بمبدأ المرونة المنهجية Methodological‏ 
Flexability‏ وتعدد المناهج أهميتها عند إجراء الدراسات والبحوث حتى يستطيع 
الباحثين الحصول على بيانات مكثفةء وسهولة تفسيرهم وربطهم للعلاقة السببية» 
والكشف عن الحقيقة والوصول إلى نتائج دقيقة. 
على Uf‏ حال» وفي ضوء إشارتنا الموجزة عن أهم أنواع المناهج 
المستخدمة في علم الاجتماع: تجد أن هناك تعدد في تصنيف هذه المناهج حسب 
اهتمامات الباحثين ورؤية علماء المناهج لها فهناك Me‏ المنهج التاريخي؛ والمسنهج 
التجريبي؛ والمنهج المقارن» والمنهج الوضفي» والمنهج الإحصائي. كما يوجد فسي 
كثير من الأحيان تداخل بين هذه الأنواع عند تفسير العلماء لهاء لما يحدث ذلك عند 
تصنيف أنواع للبحوث المستخدمة؛ أو طرق وأدوات البحث الاجتصناغيء وعموماً 
يقيس تحليل تراث علم الاجتماح ومناهجه عن زجود فهم منهجين يشاع استخدامهما 
في علم الاجتماع عامة وهما المنهج التاريخي والمنهج التجريبي. ويمكن الإشارة 
إليهما بصورة سريعة ليتعرف التارئ» على طبيعة كل منهما وتعريفهبا والقواعد 
ر الميادئ العامة التي يستخدمها كل منهج على حدة. 
-١‏ المنهج التاريخي ‘Historical Method‏ 
يكشف تحليل تراث غلم الاجتماع وعلاقته بالعلوم الاجتماعية الأخرى» عن 
مدى علاقة هذا العلم بغيره من العلوم ومنها علم التاريخ» وهذا يكشف عنه اس تخدام 
1 المنهج التاريخي بصورة كبيرة عند إجر؛ء الدراسات وتلبحوث الاجتماعية المختلفة. 
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ولاسيماء أن دراسة التاريخ أو اهتمام علماء الاجتماع عموما يضرورة تعصير 
الأحداث والظواهر التاريخية تفسيرا سوسيولوجياء أو ربط الأحداث التاريخية بالواقع 
الاجتماعي أو المجتمعي الذي ظهرت فيه يعد إجراءاً ضرورياً عند دراسة للمشكلات 
والموضوعات التي يهتم بها علماء الاجتماع ككل. 
-١‏ تطور الاهتمأم بالمنهج التاريخي: , 
Laie‏ يتخدث olde‏ الاجتماع وخاصة علماء pte galls‏ الاجتماع لا 
يمكن أن ينكروا جهود المفكر العربي (ابن خلدون) خلال القرن الثالث عشر والرابع 
عشرء عندما أكد في مقدمته الشهيرة على ضرورة استخدام التاريخ قفني دراسة 
الظواهر الاجتماعية» كما يجب تحليل الأحداث والوقائع التاريخية في سياقها 
المجتمغي- وهذاء ما اهتم به بالفعل ابن خلدون» عندما درس التاريخ الاجتمساعي 
ووضف للواقع القعلي احياة الدولة الإسلامية؛ وتناول Land‏ التاريخ عندما درس قظم 
الخلافةء والملك».والعلاقة بين الحاكم المحكومين» وتطور الأمصار (المدن) والريف 
والبدو وانتقالهم إلى حياة الحضر. علاوة على استخدامه التاريخ لدراسة أنواع المهن 
الاقتصادية وتطورها. كما تجئ اهتماماته لدراسة كيقية انهيار الدولة الإسلامية 
لتكشف عن رؤيته للتاريخ وربطه بالواقع الاجتماعي عند تفسير أحداث المجتسع 
وبالطيعء ail‏ تطور ذلك الفكر الاجتماعي خلال العصور الوسطى؛ وكشفت 
إسهامات فيكو الإيطالي وميكافيللي» وتوكفيل» وبودان» ومونتسكيوء وهوبز ولوك 
وروس وغيرهم من خلال تركيزهم على دراسة الث اريخ عند ogi ed yp‏ لطبيعصة 
المشكلات والقضايا التي يتم بمعالجتهات بالفعل. إلا أن اهتمامات رولد علم 
الاجتماع بدء من تحليلات (أوجست كونت) وتركيزه على درامنة المراحل التطورية 
(التاريخية) لكل من المجتمعات البشرية والعقل البشريء والتي جاعت في قانون 
المراحل الثلاثة وهي المرحلة اللاهوتية» والميتافيزيقية:؛ والمرحلدة الوضعية أو 
العملية والتي ثعكس CISA)‏ وتركيزه علئ ضرورة استخدام المنهج التاريخي 
في دراسة قضايا وموضوعات هذا للعلم. 
وينطبق ذلك أيضاء على تحليلات كل من سبنسر» ودوركايم: ومساركس» 
وفيير على سبيل المثال» عندما أشار الأول (gain)‏ إلى كيفية تطور المجتمعات من 
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المجتمعات الإقطاعية العسكرية إلى المجتمءات الصناعيةء كما اهتم دوركايم بالتاريخ 
كمدخلات لدراسة الكثير من المشكلات الاجماعية مئل الأحلاق» التربية» وظهور 
الاتحادات والنقابات المهنية وتطورها. وبالطبع؛ لقد استخدم (ماركس) مدخلاً تاريخياً 
لدراسته لقضية الصراع بين الطبقات والتي تعرف بالمادية التاريخية. كما تجئ 
تحليلات (فيبر) لتضيف بعدا مميزا في استخدامه للمنهج للتحليلي التاريخي المقارن» 
عند دراسته لتطوير الرأسمالية الغربيةء وتحليله المقارن للأديان -ماوية والأرضيةء 
ولدراسته لتطور القانون» والاقتصادء والسياسة: وغيرها من المجالات التي اهتم بها 
بصورة أساسية. ١‏ 

كما جاعت اهتمامات كثير من علماء الاجتماع ol pa‏ من يندرجون تحت 
البنائية الوظيفية أو الماركسية تهتم بالتاريخ كمنهج لدراسة الواقع الاجتماعني مكل 
دراسات كولي Coley‏ وزنانيكي <Znaniecki‏ وماكيفر 84861765 وسوروكن 
<Sorokin‏ وميلر sMillr‏ وجولدتر Gouldner‏ ومیرتون (Merton‏ وبارسونز 
5 وغيرهم من رواد علم الاجتماع المعاصرين من خلال اعتمادهم على 
دراسة التاريخ. وعموماًء نستطيع القول لا يوجد حسب معرفة الباحث - طم 
الاجتماع - ولحد أنكر دراسة التاريخ إذ لم يتبنى وجهة نظر المنهج التاريخي عند 
دراسته للوقائع أو الأحداث أو للظواهر الاجتماعية أو المشكلات التي قام بدراستها 
وتحليلها و هذا ما أدى إلى تطور استخدامات علماء الاجتماع للمنهج التاريخي أو ما 
يعرف حديثاً بالمدخل التاريخي التحليلي المقارن. 
"- القواعد المنهجية للمنهج التاريخيا: 

يحدد علماء: مناهج علم الاجتماع مجموعة من القواعد العامة التي يجب أن 
يهتم بها الباحثين عند استخدامهم لهذا .المذهج ومنها: a‏ 
-١‏ تحليل الظاهرة موضوع الدراسة والوقوف على عناصرها. ٠‏ 
—Y‏ التعرف على نشأة الظاهرة والرجوع إلى أصولها الأولية. 
-٣‏ دراسة نمو الظاهرة وتطورها ومعرفة مظاهر التطور خلال كل مرحلة. 
-٤ ..‏ ضرورة دراسة ثفافة المجتمع عامة قبل إجراء البحث عن الظاهرة. 
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Aad js -٥‏ الجلاقات القائمة بين الظواهر ومعرفة الآثار التي نتجت عن عمليات 
التفاعل بين هذه العلاقات. 
1- يجب على للباحث الاجتماعي أن يوسع دائرة اهتمامه بتاريخ الشعوب 
ومقارنتها والعمل على الوصول إلى قوانين عامة حولها. 
علاوة على ذلك» يجب أن تأخذ عناصر المقارنة صوراً ثلاثة وهي: 
-١‏ المقارنة بين نظم وظواهر في مجتمع ولحد. 
۲“ المقارنة بين.نظم سائدة قي مجموعة من المجتمعات المتجائسة من حيث 
الدرجة والنوح. 02 
“٣‏ للمقارنة بين oi‏ سائدة في مجتمعات متمايزة وغير متشابهةء لا تنتمي إلى 
بناء اجتماعي آخر. 
3 - مصادر المنهج gash‏ | 
لتفق علماء مناهج البحث في عام الاجتماع على طبيعة المصادر التاريخية 
وهي تتقسم إلى: 
أ- المصادر الأولية: 
ويشمل هذا النوع من المصادر كل من الآثار والوثائق وما يوجد من بقايا 
وآثار الحضارات التاريخية تفيد الباحثين في دراستهم وتحليلهم للتطور التاريخي 
للأحداث والظواهر الاجتماعية. أما الوثائق فهي السجلات المدونة للأحداث ووقائع 
ماضية قد تكون معروفة وغير مدونة (شفهية) أيضاً. وتشمل العناصر sg‏ 
المخطوطات» والرسائل» والمذكرات» والسجلات المصورة. أما العناصر الشفهية 
(المنقولة) مثل الأمثال» والأساطير؛ والفلكلور وإلتراث الشعبي وجميعها تعتبر 
مصدر! للتعرف على shal‏ الاجتماعية والثقافية. 
ب- المصادر الثانوية: 
1 او عسوت ae‏ داع قو مو شما 
الأولية. وقد تكشف عن نوعية المصادر الأخيرة. ولاسيما بعد لكتفائها أو اندثارها أو 
عدم العثور عليها بواسطة الباحثين. 
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le dines‏ تستخدم المصادر التاريخية أو المنهج التاريخي عموما في 
علم الاجتماع ويكون منبعاً للمعرقة السوسيولوجية ومن أهم المجالات التي يمكن 
استخدام هذا المنهج قيها دراسة مثلء درلسة أتماط اليناء الاجتماعيء وتطور 
المجتمعات البشرية» والحضارات» وكيفية تطورها بالذات في مرحلة معينة» ومعرفة 
أسباب التغير الاجتناعيء والظواهر الاجتماعية Bie‏ نظام الأسرة gl sy‏ والحياة 
الاقتصاديةء والسياسية؛ والتطور السكانيء والنظام التربوي» والديني. علاوة على 
ذلك يستفيد علماء الاجتماع من اهتمامات غيرهم من علماء العلوم الاجتماعية الذين 
يستعينون بالتاريخ مثل علماء الأنثربولوجيا المنهجية خاصة دراسة الأثنربولوجيا 
الاجتماعية والثقافية والأثنوجرافيا ودراسات التراث الشعبي: والثقاقات الفرعية. 
2 د التجريبي :Experimental Method‏ 
تعتبر التجربة من أهم مناهج البحث في العلوم الطبيعية والاجتماعية وإن 

كانت قد تطورت العلوم الأولى يفضل استخدامها التجربة كأساس للبحث العلمسي» 
وساعد على ذلك سهولة إخضاع الظواهو الطبيعية للتجرية أو استخدام المعامل 
النجريبية المحتلفة لدراستها. ولذاء يرى الكثيرون من علماء المناهج أن التقدم العلمي 
مرتبط أساسا بالتجريب كأسلوب للبحث عن الحقائق أو المعرفة الطبيعية والإنسائية. 
ومن ثم فالتجريب جزء من المنهج العلميء ويعنعى العلم إلى صياغة النظريات التي 
تختيرها الفروض التي تتألف متها للتحقيق من مدى صسحتهاء وعمومأء تعرف 
٠‏ التجربة ببساطة؛ UL,‏ الطريقة التي بواسطتها يمكن اختبار الفرض العلمي. 
-١‏ تطور الاهتمام بالدنهج التجريبي: 

يرجع استخدام المنهج التجريبي إلى فرنسيس بيكون Bacen‏ .۴ء عندما حدد 
خطوات المنهج العلمي على أسس فلسفية ومنطقية وعقلية» وحاول عن طريق 
استخدام المنهج العلمي» أن يركز على كل من الملاحظة والتجربة عند دراسته 
الحقائق الكونية والبشرية. كما ترجع أصول المنهج التجريبي وتطوره إلى كتابات 
جون ستيوارت مل J. Mill‏ الذي حدد ثلاث طرق أساسية لإقامة البراهين 
والأدلة»والاعتماد عموماً على مبدأ السببية أو aga‏ والطريقة الأولى هي طريقة 
الاتفاق Method of Agreement‏ ونتحصر قي المقارنة بين أكير عدد ممكن من 
الظواهر أو الظروف» التي تحتوي على سيب الظاهرة الأولى. أما الطريقة الثاني» 
-فهي طريقة الاختلاف «Method of Difference‏ زهي على .عكبس الأولسى . 
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وتنحصر في المقارنة بين حالتين متشابهتين في جميع الظروف ما عد' ظرف واحد. 
أما الطريقة الثالثةء فهي طريقة تتغير النسبي Method of Concmitant‏ 
«Variation‏ وهي أن الظاهرة تتغير كلما تغيرت ظاهرة أخرى بنحو خاص» لأنه” 
تعد سبب أو نتيجة لهذه PB AUR‏ مرتبطة بها ينوع من العلاقة السببية. 

ومع بدلية القرن العشرين تطور الاهتمام بالتجريب وخاصة عن طسق 
استخدام علم للنفس لها وعلم الاجتماع خاصة وأن علماء الاجتمساع خلال "GD‏ 
التاسع عشر كانوا يهتمون بدراسة الأحداث التلريخيةء ولذا جاءت أكثر اهتماصاتهم _ 
بالمنهج التأريخي. ويعتبر مجال علم النفس الاجتماعي أحد المجالات التي تطورت 
فيها دراسات التجريب بواسطة تحليلات جورج Mead aye‏ .0؛ ودراسته على 
التفاعل الاجتماعي والجماعات الصغيرة. ثم اهتم ألتون مايو cE, Mayo‏ بدراسة 
التجريبية الأمبريقيةء وللتي أطلقت عليها بتجارب هاوثورن والتسي أجريت على 
شركة ويسترن إليكتريك بشيكاغو في الفترة من 4 151717-1517. ثم توالت بعد ذلك 

إجراء التجارب بواسطة علماء الاجتماع الصناعي من أمثال دراسات ديكسرن 
Dickson‏ ووارتر Warmer‏ وتحليلهم للتنظيمات الرسمية وغير الرسمية. ثم اهتعت 
بعد ذلك مدرسة العلاقات الإنسانية» والتي استخدمت التجربة والملاحظة لدراسة 
العوامل النفسية والاجتماعية والفيزيقية داخل التنظيمات الصناعية. علاوة على تطور 
هذا المنهج بواسطة مدرمنة الجشطلت الألمانية في مجال علم البنفس الاجتماعيء 
وتوالت اهتمامات علماء الاجتماع لاستخدام التجربة والملاحظات المباشرة وغير 
المياشرة في دراسة المؤسسات التربويةء والصناعية؛ والاقتصادية» eae‏ 
دراسة تسق.العلاقات والتفاعل الاجتماعي. 
١-أمسس‏ المنهج التجريبي وحدوده: : 

يرى علماء المناهج أن المنهج التجريبي والبحث التجرييي لابد أن بتع 
مجموعةمن الخطوات وهي!. 
-١‏ تحديد مشكلة وصياغة الفروض التي ترتبط بالمشكلة المراد دراستها. 
¥- تحديد المتغير المستقل «Independent Variable‏ 


)"( أنظرء محمد علي محمد مرجم منايق: مس 777-1159. 


كما يمكن tg fil Lad‏ التعرف على كيفية تصميم البحوث التجريبية في المرجع اتال 
Expermental Designs in P. Worsley (ed.) Modern‏ رك rara os‏ 
puurlogy. introductory Reading. Penguin Book Lid., 1971, PP. 77- `‏ 
8i.‏ 
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-Dependent Variable تحديد المتغير التابع‎ ~٣ 
كيفية قياس المتغير التايع.‎ -* 
تحديد الشروط الضرورية للضبط والتحكم والوسائل المتبعة قي إجراء‎ -٥ 
1 التجربة.‎ 
ويطاق عادة على المتغير أو العامل الذي.تريد معرفة أثر المتغير الممستقل‎ 
عليه بامتغير التابع أو المعتمد. كما يستخدم الباحثين كافة الوسائل لمعرفة اثر‎ 
التجرية مثل الملاحظة المباشرة وغير المباشرة لمعرفة العلاقات السببية بين‎ 
. الظواهر أو المشكلات المراد دراستها.‎ 
كما توجد مجموعة من الصعوبات التي تواجه إجراء التجارب الاجتماعية‎ 
ويمكن عرض أدمها كما يلي:‎ 
يصعب تحقيق الضبط التجريبي في المواقف الاجتماعية نظرا لطبيعة دراسة‎ “١. 
الظواهر والكائنات البشرية.‎ 
استحالة ضبط جميع الظروف المؤثرة في الموكف التجريبي.‎ - 
أن طبيعة الضبط التجريبي يجعل الأقراد أثناء التجربة لا يتصرفون بصورة‎ aN 


تلقائية أو عادية. 1 
+“ يتعذر عامة إخضاع العوامل للسببية المشكلة للظاهرة ذاتها مثل صعوبة دراءة 
نظام الأسرةء والزواج والطبقة وغيرها. 


في بعض الأحيان توجد صعوبة في تحديد المتغيرات المستقلة أو التابعة. 
- أن دراسة الظاهرة الاجتماعية البشرية وإخضاعها للقياس للكمي يعد أمراً 
مشكوكاً في صحته. . ' 

وقي إطار مجموعة الأسس والقواعد المنهجية لكل من المنهج التجريبسي 
والتاريخي وأهمية استخدامها بوامنطة علماء الاجتماع سواء عن إجراء الاراسات 
النظرية أو التطبيقية. فإن مهمة علماء الاجتماغ تتكرس في تحديد طبيعة المنهج 
العلمي لهذا العلم. وما هي الملامح الهامة له سواء أكان منهجاً تاريخياً أم تجريبياً؟ 
وما هي أهدافه بصورة عامة في علم الاجتماع؟ يجيب على هذه التساؤلات أحد 
علماء الاجتماع المعاصرين وهو توم بوتومور Botomore‏ .1» عتدما يحدد 


اس لاع اعم 


امح ابيا ال لير سخا ee‏ لحي عون لسن الوا 
Shae‏ 
أولاً: أن يهتم بدراسة الحقائق وليس إصدار أحكام قيمية حولها. 
ثانياً: أن يكون موضوعياء بمعنى أن يكون بعيداً عن الأهواء الذاتية. 
وهذا ما يحدد عامة هدف ple‏ الاجتماع في نقطتين أساسيتين هنا: 
Ag‏ الوصف الدقيق عن طريق تحليل خصائص الظاهرة الاجتماعية والعلاقات 
المرتبطة بها. 1 
ثانيً: تفسير الظواهر الاجتماعية من أجل الوصول إلى أحكام وقوانين عامة حولها. 
علاوة على ذلك» كما يضيف - بوتومور - إن علم الاجتماع كغيره من 
العلوم الاجتماعية التي تواجهها صعوبات متعددة عند استخدامها للمنهج العلميء لأنه 
يهدف ليكون dle‏ واقعياء وأمبريقياء وموضوعياء ووصفياء وتفسيريا. ولذاء يستطيع 
علم الاجتماع عن طريق استخدامه للمناهع العلمية أن يصل إلى ما يلي: 
أولا: جمع بيانات واقعية تجعله قادرا على الحكم على المسائل العلميةء وبعيدً عسن 
استخدامه للأفكار التقليدية. 
sau‏ يمتليع عام لاجتاع أن يسل إلى تيوت Ase‏ لنسيما سد تف يره 
للظواهر بصورة علمية. 
ثالثاً: يستطيع Leal‏ عالم الاجتماع أن يفسر سبب ظهور بعض الظواهر الاجتماعية. 
ويصل بشأنها إلى مجموعة من القوانين والأحكام العامة. 
وبإيجازء أن طبيعة استخدام المنهج للعلمي في علم الاجتماع يساعد الباحثين 
والمتخصصين في هذا العلم» على تعزيز تفسيرهم للظواهر الاجتماعية والمشكلات 
والقضايا التي تزداد بصورة سريعة نتيجة لظروف التغير السريع والحياة الاجتماعية 
المعقدة. 


(1) بوتومورء مرجع سابق» ص ۸۸-۸۷. كما يستطيع القارئ أن يجد تحليلاً مولا عن 
صعوبات المنهج العلمي في علم الاجتماح في المرجع gh‏ 
Lazarstfeld, P. “Problems -in Methodology” in R. Merton {etal}‏ 
Sociology Today: Problems and Perspective, N.Y., Harper Torch‏ 
Book, 1965, PP. 39-80.‏ 


صا له 


رابعاً: طرق البحث الاجتماعي: 

لا تزال مشكلة تصفيف أنواع البحوث الاجتماعية أو تحديد ماهية العناهج 
المستخدمة قي دراستها بالإضافة إلى تحديد أنواع طرق البحث الاجتماعي مسن . 
المشاكل المنهجيةء التي لا تال تواجه الباحثين والمتخصصين في علم الاجتصباع 
بصفة خاصة وفي إلعلوم'الاجتماغية بصورة عامة. ويرجع هذا إلى طبيعة الخلط من 
التاحية الواقعيةء عندما يحاول الباحثين تحديد خطوات البحث الاجتماعيء .وعدم 
الالتزام بالخطوات المرحلية خلال إجراء الدراسات الاجتماعية. علاوة على ذلك لا 
يزال daly‏ الباحثين مشكلة أخرى؛ تؤثر على وجود هذا الخلط وهي عدم وضوح © 
بعض المفاهيم السوسيولوجية المرتيطة يطبيعة كل من المتاهج» وطرق وأدوات 
البحث الاجتماعي. فنجد على سبيل المثال» إن بعض المفاهيم التي تدخل فى نطاق 
المنهج أجياناًء تتداخل مع كل من.طرق البحث الاجتماعي ومجال أدوات جع 
البيانات أحياناً أخرى. ومن ثمء يجب أن يأخذ الباحث في الاعتبار ضرورة تحديد 
خطوات البحث؛ ونوعية مناهجه؛ والذي على ضوئها يتم تحديد خطوات البحث» 
ونوعية مناهجهء والذي على ضوئها يتم تحديد كل من طرق وأدوات جمع البيانات 
يصورة وثيقة. 1 

على أية حال» and‏ من الأفضل fa‏ نتبنى يعض الت نيفات البسيطة 
لطرق البحث الاجتماعي» والتي يسهل فهمها ومعرفتها ولاسيما بواسطة القارئ 
العابي أو المبتدئ لعلم الاجتماع ومن gal‏ هذه الطرق(: 
-١‏ درلسة الحالة ١ :Case Study‏ 

. تركز دراسة الحالة على إعطاء صورة شاملة لدراسة ظاهرة معينة في 

مجتمع محددء وريما يكون موضوع هذه الظاهرة فرداء أو جماعةء أو مجتمع محلي: 
أو مدرسة؛ أو مشروع» أو حده إدارة. فإذا تركزت اهتمامات الباحث على دراسة 
أحد الأفراد ولو يكون أحد الأحداث المجرمين: تكون بالطبع وحدة الدراسة الفرد 
الحدث ذاتهء وإذا سعی ورایت لبر أثر عت الإحداث» فإن وحدة 


)1( استخدمنا هنا تصنيف د عدت اعد عد اند مب فلي را لق هری 
عاذي لظم الاجتماع. ١ ٠‏ 


14 piace ey. اتظر» غریب سید‎ 
AE 


الدراسة سوف تكون الأسرة يأكملهاء وهذا ما ينطبق عموماء عند دراسة ظاهرة 
اجتماعية يهدف الباحثين لذاتها عن طريق دراسة الحالة. 

ومن ثم» تتحدد وحدة درلسة الحالة وفق لوحدة الدراسة التي يهتم الباحث 
بالكشف عن أبعادها tty‏ لمنيج محدد أو أداة من أدوات جمع البيانات والتي عن 
طريقها يقوم الياحث يجمع البيانات اللازمة نحو موضوع الدراسة؛ كما تهدف دراسة 
الحالة إلى الكشف عن مجموعة العؤلمل التي تقوم عليها تماذج اجتماعية tyes‏ 
بهدف تحديد خصائصها أو معرفة طبيعتها. وهكذاء فإن دراسة الحالة كطريقة من 
طرق البحث الاجتماعي تتقاسب عموماً مع الدراسات الاستطلاعية أو الكشقيق كما 
at‏ في بعض الأحيان Lead‏ في الدراسات السببية أو التشخيصية مثل دراسة حالات 
المرض النفسي عتد المرضى. 

كما توجد طريقتان لتطبيق أسلوب دراسة الحالة وهي أولاً: تاريخ الحالة 
Case history‏ والتي تهدف إلى دازمية دورة حياة الحالة وتطورها الطبيعي. أما ' 
الطريقة الثانية؛ فهي التاريخ الشخصي للحياة Life History‏ وتركز على دراسة 
حيأة الحالة من خلال وجهة نظر صاحبها (الذاتية) ومن خلال وجهة نظسر الباحسث 
Maas‏ ولا تعتمد كل من الطريقتين على البيائات التي يتم الحصول عليها من خلال 
المبحوث أو الظاهرة المدروسة وأكنه يمكن الاعتماد Lad‏ على الوق انع الشخصنية ٠‏ 
مثل الخطايات ومذكرات الحياة وغيرها. كما تعتمد طريقة دراسة AMA‏ على 
مجموعة من أدوات جمع البيانات مثل الملاحظة: والمقايلة» واستمارة البحث . 
وغيرها. ' ١‏ 

وبالطيع أن هناك مجموعة من علماء الاجتماع والنفس الاجتماعي وعلم 
الاجتماع الطبي» الذين استخدمو! دراسة الحالة من أمثال تشارلز كولي Cooly‏ .© 
عند دراسته لسلوك الأطفال» ودراسة فرويد Freud‏ عن al‏ التفسي والشعور 
واللاشعور وفريدريك لوبلآي Leplay‏ عند دراسته gy fil‏ الحياة الاقتصادية للأسرة 
الفرنسية؛ وتعتبر تحليلات عالم المناهج يونج Young‏ من أبرز التحليلات التي 


)1( يجد القارئ تحليلاً حول هذه الطريقة في المرجع التالي: 
Beker, H. S., The ILife History in Worsley, Op. cit, PP. | 15-120.‏ 
~\fo~. ١‏ 


سعت عموما إلى تتبع تاريخ دراسة الحالة واستخداماتها في علم الاجتماع خاصة 
والعلوم الاجتماعية عامة. 
؟- المسح الاجتماعي :Social Survey‏ 

يوصى المسح الاجتماعي بأنه أسلوب لجمع البيانات عن طريق جماعة 
معينة في بيئة محددة من حيث طبيعة ظروقها المعيشيةء ونشاطها الاقتصادي 
والاجتماعي. وقد يتناول المسح الاجتماعي دراسة asf‏ الجوافقب الانتماعية مثل 
الرعاية الصحية؛ والتشاط الزراعيء والاقتصادي عموماً في منطقة أو مجتمع محلي 
أو المجتمع SSS‏ ويقوم المسح الاجتماعي أساساً من خلال اعتماد الباحثين على 
الاتصال المباشر. بمجتمعات الدراسة أو الظاهرة المراد دراستها أو إجراء دراسات 
مستفيضة حولها يصفة عامة. 

كما يوجد توع من الاعتقاد الشائع الذي يريط بين كل من المسح الاجتماعي 
وأسلوب ,الحصر (الإحصائي)» ويبرر أصحاب هذا التصور يأن المسح الاجتماعي 
يهدف إلى جمع كل البيانات صغيرة أو كبيرة حول للظاهرة أو المنطقة المراد 
دراستها. واكن بالطبع» أن أسلوب الحصر (الشامل) لا يمكن وصسفه بالممسح 
الاجتماعي لأن الأخير لا يهتم فقط بجمع البيانات ولكن تحليلها وتفسرها بصسورة 
سوسيولوجية ويسعى إلى الوصول: إلى عدد من النتائج المرتيطة بالدراسة ذائها كما 
يتحدد ذنك من أحداق. للمسح الاجتماعي. 0 
عار عن EE Wea ace‏ اضوع PE‏ 
والتي يتعين تصنيفها على أساس كل من: 
-١‏ المجالات: حيث يمكن تميزها من نوعيه هما: مسوح عامة وممسوح أخرى 
؟- العمق: ويمكن تحديدها من نوعين هما: مسوح وصفية وأخرى مسوح 

تفسيرية: : . َ 
*- جمهور البحث: ويندرج تحتها كل من المسوح الشاملة أو مسوح بالعينة. 
' كما ang‏ مجموعة من عيوب المسج الاجتماعي بأنؤاع المختلفة مثل: Uns‏ 

اختيار العينةء وخطأ التحيز للأهواء الذاتية من الباحثين» ضخامة تكائيف البحوث 
الاجتماعية» رالخيرات الفنية الكبيرة التي تحتاجها. .. 


۷ع : 


:Projection Method الطريقة الإسقاطية‎ -+ 

Neer a‏ كاري ين yd ae‏ ولاسيما أن 
دراسة الإسقاط تعتير عملية لا شعورية ت تستخدم كعملية دفاعية ضد هذا ق 
والدوافع اللاشعورية. ويحدث الإسقاط عموماء عن دما تغزو الدوافع والرغيات 
والأفكار التي تسبب الالام إلى الآخرين فالفرد حيتما يتعرض انوع من المثيرات 
الخارجية ويطلب أن يرد أو يجيب عليها فورأء يقوم بإسقاط هذه المثي رات وققاً 
لحاجته ونزعاته ودوافعه الفردية. 
وتوجد خمس أنواع للأساليب الإسقاطية وهي: 
-١‏ الطريقة التكوينية: ريطف من ee‏ ور معني 

مثل رمسم أو كتاية شئ ما. 
۲- الظريقة البنانية: ويعطى الشخص مسبقاً عناصر محددة يطلب منه تكوينها أو تأليفها. 
-٣‏ الطريقة التفسيرية: حيث يطلب من الشخص تفسيراً أو تبريراً لأشياء تطلب 

مته أو توضح له من قبل الباحث. 

علاوة على ذلك» يوجد تقصيم آخر للأساليب الإسقاطية وهي: أولآء الأساليب 
الإسقاطية المصورة. وثاتيأء الأساليب الإسقاطية اللفظية. وتش مل الأولى الصسور 
الفوتوغرافية» والثانية قائمة المعاني والكلمات التي تعطى للمبحوث ويطلسب مقه 
التعليق عليها: ‏ ' 
؛- تحليل :Content Analysis jail‏ 
1 يعرف تحليل المضمون بأنه طريقة من طرق البحث الاجتماعي الذي 
يستخدمها علماء الاجتماع؛ عند دراسة ووصف وقياس كمي للمحتوى العام للظاهرة 
أو المادة المراد تحليلها أو دراستها بواسطة الباحثين. ويتكون هذا المحشوى من 
مجموعة من الكلمات أو الرموزء والمفردات اللغويةء ومجموعة مسن الصورء أو 
الخطابات» رقتسيل Alc‏ يات وتاب يدا نام Sc‏ 
ؤغيرها من SBF‏ الرسسية والشخصبيةا؟. , 


F ss أنظر للمزيد من التفاصيل:‎ (1) 
Stone, F., (etals) The gemeal Inquirer. A Computer Approach to 
Content Analysis, MIT Press, 1966, PP. 14-19. 1 

اواك 


كما توجد مجموعة من التعريفات لتحايل المضمون مثل تعريف والبسيس 
وبيرنسون Berlson‏ & كعمأه/لاء حيث يحدده يأنه (محاولة الوصول إلى وصل 
سببي للمضمون» من أجل الكشف موضوحياً عن طبيعة المثيرات وعمقها النسبي)» 
ويرى Kaplan US‏ أن تحليل الممضون هو “الأسلوب الذي يسعى إلى تحذيد 
المعاني التي ينطوي عليها نسق المعرفة بطريقة VR‏ وكمية” كما توجد تعريفات 
ds!‏ و رر ین یرن و ا "ير إلى الوصف 
الكمي الموضوعي المتظم وأية سلوك رمزي*؟. 
uke‏ صان ترات طم ادشام fj‏ فخت ن المضمون شملت 
مجالأت متعددة ولاسيما خلال القرن العشزين ومن أهم هذه الانتخدامات: 
-١‏ دراسة عملية التفاعل عند رويرت بيلز Bales‏ .۸. 
1- الدراسة العلاجية النفسيّة والطبية عتد مورو MoWwere‏ ° 
*- دراسة الشخضيات التاريخية مثل مذكرات هتار. 
-٤‏ دراسة الثقافة والشخصية مثل دراسات شتيدر إملآعطء؟. 
علاوة على ذلك» تتحدد فئات تحليل للمنضون كما وحضها كل من بيرلسون 
Berlson‏ وهولستي Holst?‏ وهي: فئة من Who‏ ,48 ماذا «What‏ وقئة لمن 
isl, How GS, «Whom‏ فة ما هي للنتتج .With What Effect‏ 
واستخدام طريقة تحليل المضمون لا يمكن أن يعتمد عليها الباحث فقطء مسن حيث 
وصف المادة أو المحتوى المراد دراشته وتحليله: يقذز Le‏ يعتمد أيضاً الباحث على 
ضرورة تفسير وتأويل هذه إلنادة أو المحتوى» وأن يقوم يمراعاة كافة bal‏ وات 
المهنية أو إجراءات البحث التي يستخدمها للباحثين عندما يستخدمون طرقاً أخرى في 
. دراسة أيحاثهم الاجتماعية. 
خامساً: أدوات جمع البيانات: : 
Uy oe‏ تطور عم الأجتماع خلال ققرن العرشين تعدذ طرق وأدوات جع 
البيانات» وتتوع مناهجه المختلفة. كما تعد عملية جم LN‏ من العفليات أو 


(1) للرجوع على المزيد من التمريفاتء أنظر: 
محمد علي محمد؛ مرجع Se‏ مي HITS‏ 


VA 


oa phat‏ البحثية المنهجية الهامة التي عن طريقها يمكن أن يوصف مدى 403 الدائج 
التي يصل إليها. ولذا تعتير عملية لختيار أدوات جمع البيانات ومدى ص للاحيتها 
لعملية جمع البيانات أو المعلومات المراد جعها من العمليات الضرورية. خاصةء 
وأن البيانات الميدانية والتي يتم جمعها لايد وأن يتعلق بموضوع الدراسة» كما يب 
تدوينها بسرعةء وإعادة ترتيبها وتصنيفها في ضوء الشروط المنهجية الأخرى التي 
يجب أن يهثم يها الباحثين سواء قبل جمع البيانات أو خلال هذه المرحلة أو بعدها. 

كما أدى تنوع أنواع البحوث الاجتماعية المختلفةء إلى تعدد أدوات جمع 
البيانات» ومن ثم يتحدد طبيعة البحوث الاجنماعية. عملية اختيار أو أنتقاء أدوات 
جمع البيانات دون الأخرى. وإن كان هناك أنواع معينة من البحوث إن لم تكن 
٠‏ عظمها تعتمد على أكثر من أداة لجمع البيانات: وهذا ما يخدم عموماً أهداف البحث 
وأغراضه الأساسيةء وهذا ما يطلق عليه بمبدأ المرونة المنهجية: علاوة على ذلاك» 
إن عملية اختيار وتحديد أدوات جمع البيانات توضح أن جميع هذه الأدوات لها بعض 
المزايا التي تنفرد بها عن الأخرىء وهذا ما يحدد طبيعة مواعمة نوعية الأداة مع 
نوعية البحث من ناحية ومنهجه المستخدم Lead‏ في نفس الوقت» لكل أداة مسن هذه 
الأدوات بعض القصور التي تحدد عيويها واستخدامها في إجراءات بحوث معينسة 
دون الأخرى. ١‏ 

وفي إطار معالجتنا المبسطة لأدوات جع البيانات ومنهجية البحث 
الاجتماعي عموماً في علم الاجتماع؛ نشير حالياً إلى أكثر أدوات جمع البيانات 
شيوعا واستخداماً من قبل علماء الاجتماع ومن أهم هذه الأدوات: 
-١‏ الملاحظة Observation‏ 

يددد بعض علماء المناهج الملإحظة بأنها العلمية التي عن طريقها يمكن أن 
يشاهد الباحث المبحوث أو يشارك في الملاحظة سواء عن بُعد أو قرب لطبيمة 
دراسة الظاهرة مع الاستعانة بيعض الأساليب البحثية ودراستها بصورة دقيقة. كما 
قد يزداد استخدام الملاحظة حسب نوعية للعلم Say Khe‏ القول الملاحظ ة الفلكيةء 
' الملاحظة البيولوجيةء الملاحظة الاجتماعية وهكذاء وتعطى الملاحظة مجموعة مسن 
المزايا التي تعزز استخدامها بصورة أكثر عن أدوات جمع البيانات الأخرى. 
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ولاسيما وأنها تتيح للياحث ملاحظة السلوك أو مظاهر التغير المستمر الذي 
eee,‏ الظاهرة کا تم متيل ما ر لیت wildy‏ يلفط 
الأحيان يتم الجمع بين الملاحظة والمقابلة قى نفس cig‏ وخاصة عندما يسعى 
و ور ا ا RR‏ و 
التي تدرأ على سلوك المبحوث ذاقه.. 
وجاءت عملية تصنيف الملاحظة من قبل بعض olde‏ المناهج إلى نوعين 

أساسيين هما: 
ad‏ الملاحظة البسيطة» ويتم عن طريقها مشاركة الباحث الجمهور أو مجتمع 

البحث J‏ الظاهرة المراد دراستها ولا يشارك أو يتدخل ذاتياً فيما يلاحظ ه أو 

يشاهده في الواقع. : 
يأ: الملاحظة المنظمة» وهي تتم عن طريق تحديد مقاييس أو ضوابط معينة يتم 

عن طريقها قيام الباحث بملاحظة بصفة دورية حتى يتحقق ما يراد دراسته أو 

وهناك نوع من أنواع الملاحظة والتي تشمل الملاحظة بالمشاركةا 
Participant Observation‏ والتي عن طريقها يستطيع الباحث أن يلاحظ روتين 
الحياة اليوميةء ويحاول الباحث عن طريقها ملاحظة الأفعال والسلوكيات والأنشطة 
العاديةء أما إذا لاحظ وجود تغير في هذه.الملاحظات الروتينية يصبح بعد ذلك نوع 
من الخروج على ملاحظة المألوف أو الشائع. وبالطيع؛ ؛ يتم تفسير ذلك في ضوء 
الواقع الاجتماعي والثقافي في مجتمع الدراسة. ولقد أجريت دراسات متعددة بواسطة 
الباحثين على سلوك الأقراد في القطاعات الصناعية أو الرعاية الاجتماعية: 
والأحداث والعصابات مثل دراسة كسرويل Cicourel‏ على محاكمات الأحداث أو 
الجناح Juvenile Justice‏ وملاحظة العمال خلال عملهم في المصانع والشركات 
وهذا ما تم منذ العقود الأولى من القرن العشرين مثل دراسات ألتون ايور Mayo‏ 


Cê 


+ (1) 
Haralambos, M, Sociology, Theories and Perspective, N.Y.: Univ. 
Tutorial Press, A80, P. 502. 


ومدرسة العلاقات الإنسائية ودرسات ميلور Taylor‏ حول sj,‏ العلمية 


35 وغيرها من الدراسات الأخرى.‎ Scientific Management 

كما استفاد علماء الاجتماع كثير! من خبرات العديد من العلوم الاجتماعية 
الآخرىء مثل الأنثريولوجيا نظرا لقيام الدراسات الأنثربولوجيسة على استخدام 
الملاحظة بمختلف أنواعها سواء أكانت بسيطة أو منظمة أو أيضا ملاحظة عن 
طريق المعليشة والتي قد تستمر سنوات طويلةء يتم عن طريق وجود الباحث 
ومعايشته للمجتمع و آفراده»وربما يتقمصر, أدرار وظيفية أو مهنية معينة داخل هذا 
المجتمع؛ وأن يطلع بصورة كبيرة على ثقافات العامة والفرعية. ولل من أهسم 
الدراسات التي اكتسبت شهرة كبيرة في مجال الأنثربولوجيا الاجتماعية مثل درلسات 
مالينوفسكيء وملوريان وزنائيكي: ورادكليف براون» ولیغانز بريتشارد؛ وغيرهم 
آخرون. 
- المقايلة Interview‏ 

تعرف المقابلة بأنها نوع من التفاعل اللفظي يتم عن طريفه موقف مواجهسه 
يحاول فيها الشخص القائم بالمقابلة» أن يحصل على معلومات أو آراء أو معتفدات 
شخص آخر أو محموعة أشخاص آخرينء بالإضاقة إلى حصوله على بعض ial‏ 
الأخرى. كما تعتبر المقابلة من أكثر أدوات جمع البيانات استخداما عند إجراء 
الدراسات الاجتماعية ولكنها تستلزم نوغ من الإعداد والتخطيط المسبق قبل إجرائهاء 
Lindy‏ تستلزم الدقة في تسجيل البيانات التي يحصل عليها الباحث من للمبحوث!'). 

وبإيجازء سعى لندبرج Lundberg‏ أن يحدد أهمية للمقابلة في نقطتين 
Muy‏ 


(I)‏ انظر المرجع التاني؛ 
محمد طلعت عيسىء تصميم وتنفيذ البحوث الاجتماعية: القاهرة؛ مكتية القادرة الحديثة: 
711-11 
)2( اعتمدت على المرجع التالية 
0 غريب سيد أحمدء مرجع سايق» NAY Ge‏ 
handy |‏ محمد علي tases‏ مرجع سابق» ص HET‏ 
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أولا: ايها تي وة تاك من الماد اكنامية cae wings‏ خن طرق 
مصادر ثانوية. 
ثانياً: أنها تكون يمثاية الدراسة المعملية السلوك الواقعي والذي يمكن ملاحظته 
خلال عملية المقابلة ذاتها. 
بالرغم من ذلكء أنها تواجه بعضن الصعويات مثل» أنها في بعض الأحيان 
قد يحاول استخدامها كأداة للجمع البيانات Bs‏ لتأثير عملية التحيز من قبل الباحث أو 
الباحثين؛ كما أنها تحتاج إلى تكلفة عاليةء ونوع من التدريب والخبرة لأعداد الباحثين 
لإجراء هذا التو من أدوات جمع البيانات. 
ويمكن تقسيم المقابلة وتصنيف a‏ الدور الذي يقوم به 
الباحث ومن ن Ngai‏ 
-١‏ المقايلة الحرة Interview‏ 166: وهذا النوع يتسم بالمرونة حيث لايتم 
تحديد أي أسئلة بواسطة الباحث وتوجه للمبحوثين ويمكن أن تتيح فرصة كبيرة 
للتعبير عن الكثير من الأقكار والآراء والاتجاهاث. 
۲“ المقابلة المقتنة Standardied Interview‏ ويتم فيها تحديسد شكل 
ومضمون المقابلة بقدر: الإفكان وتوجه الأسئلة بصورة مرقبة ة لجميع الأفسراد 
. المبحوثين. : 
1- المقابلة المتمركزة ‘Focused Interview‏ وفيها يدور حوار المقابلة في 
أفكار هذا الموضوع مثل الحديث عن فيلم سينمائي أو قضية سياسية معينة. 
كما توجد مجموعة من الشروط الهامة التي يجب الاهتمام بها عند استخدام 
المقابلة مثل: 3 ١‏ 
-١‏ صياغة أسئلة المقابلة بصورة جيدة» ol pe‏ بصورة مفتوحة Open-‏ 
Ended Questions‏ أو أسئلة مغلقة Closed-Ended Questions‏ 
ولكل متها استخداماتها في البحث الاجتماعي. 


(1) للمزيد من التفاصيل ارجع إلى: 
Hyman (etal) Interviewing in Social Research, Chicago Univ Press,‏ 
PP. 63-64.‏ ,1954 
Hyman (etal) The isk of Interviewing i in Worsely, P., Op. cit.,‏ 


PP, 92-102. 
“oft 


1- كما يجب توضيع pall‏ ولغة المقابلة حسب طبيعة المبحوثين من 
حيث درحة الثقاتة والتعليم» والمهنة» والمستوى الاجتماعي والطبقي؛ 


والنوع؛ والجس» والمركز الاجتماعي. 
-٣‏ ضرورة أن يحدث نوع من التفاعل بين الياحث والمبحوثين حتى تخف 
الرحبة الموقفية خلال إجراءات المقايلة. 


4- ضرورة أن يحصل الباحثين على دورات تدريبية متخصصة في مجال 
البحوث الاجتماعية عامة والمقابلات يصورة خاصة. 

al cla gee‏ تطور استخدام المقابلة في السنوات الأخيرة نتيجة لتعدد أنواع 
البحث الاجتماعي ولاسيما بحوث وسائل الاتصال والأعلام Mass Media and‏ 
«Communication‏ والتي أتاحت فرصة كبيرة للحصول على للبيانات والمعلومات 
اللازمة في مجالات الحياة المختلفة؛ والتي ترتبط بمشكلات وقضسايا المجتمع 
~٣‏ استمارة اليحث Questionnaire‏ 

تعرف استمارة البحث بأنها نموذج يضم مجموعة من أسئلة ترجه إلسى 
الأفراد من أجل الحصول على معلومات حول موضوع. أو مشكلةء أو موقف. ويتم 
تنفيذ الاستمارة. إما عن طريق المقابلة الشخصسية jJidnterviewing Schedule‏ 
ترسل إلى المبحوثين عن طريق البريد Mailed Questionnaire‏ وفي الحالة 
الأولى يقوم الباحث أو فريق البحث بمقابلة الأفراد للمبحوثين» ويوجه لهم أسئلة 
الاستمارة كما هي مرتبة ويقوم هو بدوره بتسجيل الإجابات في مكانها المحددا". 
وتوجد مجموعة من مزليا استمارة البحث ويمكن تلخيص أهمها فيما يلي: 

-١‏ تفيد في إجراء البحث على الأفراد ذو المسستوى الثقافي والتعايسي 

۲- عن طريق إجراء المقايلة DE‏ استمارة البحث يمكن للباحث التأكد من 


(1) محمد علي محمد مرجع سليق؛ ص .٤۷۷-٤۷١‏ 
عاق فار ee‏ ماو عر قبا البحث في المرجع التالي: 5 
Harolambos, Op. cit., PP. 515-517.‏ 


لامك 


-٣‏ يمكن تعاون أفراد البحث لإجراء الاستمارة- 
يستطيع الباحث أن يضيف بيانات ومعلومات بعد الانتهاء من الاستمارة 
أو المقابلات الشخصية. 

- قلة التكاليف لجمع البيانات. 

1~ تقلل من لحتمالات التحيز من قبل الباحثين. 

۷“ يمكن تطبيقها على نطاق واسع من الدمهور. 

في مقابل ذلك» توجد مجموعة أخرى من الصعوبات 8 sal‏ عملية امستخدام 
استمارة البحث مثل: 

1-. يحتاج إلى أعداد كبيرة من الباحثين المدربين 

¥- تخضع أحيائاً للتحيز الشخصي الباحثين حول بعض القضايا المطروحة. 

Ay pall يصعب استخدامها للحصول على البيانات‎ -٣ 

-٤‏ ترتبط بالحصول على البيانات الرسمية أو الشخصية ققط. 

علاوة على ذلك» تخضع استمارة البحث لمجموعة من للقواع د المنهجية 
مثل: تحديد إطار البحث» تحديد الأسئلة التي تشملها الاستمارة» ضسرورة صياغة 
الأسئلة حسب الهمهورء ضرورة تنسيق حسسب أولوية الموضوعات المراد بحثهاء 
كما لابد.أن تجضن للاختبار المبدئي Pretest‏ والمراجعة النهائية. 
٠‏ سادساً: خطوات البحث الاجتماعي: 

بالرغم من وجود اتفاق بين العلماء الباحثين حول ضرورة وأهمية تقسيم 
الخطوات الإجرائية للبحث الاجتماعي إلى ثلاث أقسام أو مراحل تمشل أولا: في 
تخطيط البحث. وثانياء نتفيذ البحث. وثالثاء كتابة التقرير النهائي. إلا أن هناك 
مجموعة أخرى من الباحثين تذهب» إلى أن الشعور يوجود مشكلة البحث يعد أؤلى 
الخطوات الإجرائية» ثم فرض واختيار الفروضء ثم التحقق منهذ راختبارهاء فمن 
الملاحظ هناء أن التقسيم الثاني أو وجهة pha‏ الأخرى ترتبط باندراسات التجريبية 

كما يضيف عدد آخر من علماء gall‏ تصنيفا آخر نمجموعة الخطوات 
الإجرائية للبحث الاجتماعي مثل لندب رحأ" Lundberg‏ وغيره آخرون يحددون هذه 
(1) للمزيد من التفاصيل انظر مثلاًة 


Lundberg, û (etals) adil N.Y.:Harer & Brothers Pub., 1958, 
PP. 59-62. 


الخطوات وتبدأ أولاء بصياغة مشكلة ابحث وأحداف الدراسة و صياعتها مسياغة 
محددةء وتوضيح دواقع البحث. وثائياء وضع قفروض البحث» وتحديد السلوك 
وملاحظاته» ولختيار عينة البحث» وتطبيقهء ثم استخلاص النتائج. 

وبالرغم من أهمية التصنيفات قسابقة للخط وات الإجرائية للبصث 


الاجتماعي؛ إلا أننا نميل مع بعض لباحثين إلى استخدام التصنيف التالي؛ soe‏ 
يستطيع الباحث أو القارئ المبتدئ أن يام بهذه الخطوات بسهولة نظرا لتحديد هسذه 
_ الخطوات من الناحية الزمنية أو تحديده إلى مراحل البحث المختلفة iON gay‏ 


“A 


اختيار موضوع البحث. 


| الاطلاع على لليحوث السايقة. 


وضع فروض للبحث وقضاياه. 
وضع توقيت زمني للبحث. 
تقديم ميزانية البحث والإمكانات المطلوبة لتنقيذه. 


-٠‏ تحديد منهج البحث وأدوات جمع البيانات. 

: ` جمع البيانات.‎ -١ 

- المراجعة الميدانية والمكتبية. 

1- للتفريغ الآلي أو اليدوي. 

4- التحايل الإحصائي والعرض البياني. 

gad -‏ الكيفي» والتعميم وكتابة التقرير. 

14 التوثيق ارالملاحق۔ 
٠‏ بإيجازء أن تحديد خطوات البحث الاجتماعيء تعتبر مطلباً ضرورياً للباحثين 
المبتدئين في علم الاجتماع حتى يتعرقوا جيدأ على الأسس والتواعد المنهجية التي 
Geld Gay‏ عند تعرضهم لطنيعة أنواع البحوث الاجتماعية» ومدى ملاستها لنوعية 


(1) غریب سيد أحمدء مرجع سایق من 973-139 


معينة من المناهج وطرق اليحث» وندوات جمع الييادات. وهدا ما يندرج عموما تحت 
أحد مجالات علم الاجتماع وهي مناهج البحث ا!اجتماعي - 
خاتمة: [ 

ما من شك» أن دراسة تطور البحث الاجتماعي أو الحركة البسشية التي 
بدأت في علم الاجتماع منذ نهاية للقرن الحالي وخلال القرنين للماضيين» إنما تكشف 
عن مدى تطور: هذه الحركة نتيجة لتطور العنصر البشري وبحثه الدائم حول معرفة 
الطبيعة الإنسانية» وسعيه للسيطرة على لأعالم abl‏ الخارجيء كما جاءت, 
تحليلات الرعيل الأول من علماء الاجتماع التقليديين GES‏ بوضوح عن مدى ' 
اهتمامهم» وتينيهم لمناهج سوسيولوجية معينة تتلاعم مع طبيعة تحليلاتهم ذات الطايع 
الشمولي ومعالجتهم للوحدات الكبرى المجتمعية ككل وهذا ما جاء في تحليلات 
کونت» ودوركايم» وفيبرء وماركسء وسينسر وغيرهم. 

إلا أن طبيعة التطور التدريجي للبحث الاجتماع خلال النصف الثاني مسن 
القرن العشرين تعكس بوضوح مدى الاستفادة يمناهج العلوم الطبيعية مثل المنهج 
التجريب» وخاصة أن هذا المنهج يساعد على دراسة الظواهر الاجتماعية عن طريق 
استخدام الملاحظة والتجربة. وهذا ما حدث بالفعل في تحليلات علماء التفمن 
الاجتماعي والصناعي والتنظيمي والإدارة ودراسة الجريمة والانحراف» وتطوير 
مؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة. 

في نفس الوقتء إن دراسة كل من المناهج وآدوات جمع البيانات» وطرق 
البحث الاجتماعي تعزز من عملية تحليل التراث السوسيواوجي (pedal)‏ والذي 
يرتبط بالتراث النظري الذي يوجه متطليات مراحل البحوث وقروضها وتساؤلاتها 
العامة. وهذا ما يجعل وجود اتفاق مشترك بين علماء الاجتماع وغيرهم من العلوم 
الاجتماعية الأخرى» على ضرورة استخدام المناهج وطرق البحدثه وأدوات جمسع 
البيانات» التي لديهم جميعاً حتى يغزز ذلك من الخبرة المنهجية؛ ويطور مسيرة 
البحث الاجتماعي أسوة Ly‏ حدث بين العلوم الطبيعيةء وها ما يطق عليه يضرورة 
استخدام المنهج المتداخل بين العلوم Unter-Discipliary Method‏ لدراسة قضايا 
ومشكلات المجتمع الحديث التي تزداد ت تعقيداً يوما بعد يوم: وتتطلب من الباحثين في 
مجال مناهج البحث الاجتماعيء يذل المزيد تتعزيز هذه Galil‏ وجمع البياقات 
. اللازمة حول هذه المشكلات والقضايا العصرية المعقدة. 
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الباب الثالث 
- الثقافة والفرد والتغير الاجتماعى 


الفصل الخامس : الثقافة واملجتمع. 
الفصل السادس : الفرد و التنظيم الاجتماعى. 
الفصل الساييع ؛ التغيسر ااجتماعمسى. 


القصل اتخامس 
الثقافة gly‏ 

مقدمة: 

أولاً: تعريف الثقافة 

ثانياً: علم الاجتماع ودراسة الثقافة. 

رابعاً: خصائص الثقافة. 

خامساً:وظائف الثقافة. 

الخاتمة 


مقدمه: 
ظهرت العلوم الاجتماعية والطبيعية لتهتم بدراسة الحقائق والأشياء التي 
تحيط بالإنسان سواء في العالم الخارجي المحيط يه أو دراسة الحياة والعلاقات 
الاجتماعية ودراسة الإنسان ذاته. وتكرس جهود علماء هذه للعلوم مجتمعة من أجل 
السعي لمزيد من .المعرفة الإنسانية بكل معانيهأ - كما لرتطت نشأة الحضارات 
والدول بطبيعة .التقدم الذي أحرزته هذه الدول وشعوبها في مجال التقدم سواء في 
العلوم الطبيعية والاجتماعبة؛ التي تهدف لزيادة المعرفة البشرية وتطلعات الإنسان 
المستمرة للسيطرة على العالم الخارجيء وأيضاً لدراسة المشاكل والظواهر والقضايا 
المجتمعية التي تزداد يوماً بعد يوم. ومن ثم» تكرس أنماط المعارف البشرية من أجل 
زيادة رفاهية الإنسان وتطوره وتقدمهء وهذا ما يظهر في اهتمامات علماء الاجتصاع 
وغيرهم من العلوم الاجتماعية الأخرى. 
وتعكس طبيعة التقدم والتطور والاستمرار بل الوجود ذاتهء نوعية الثقافة 
وما تحتويه من عناصر أو مكونات أو سمات أو خصائص أو وظائف أو أهداف» 
وما حتقه البشر بالفعل. ولاسيماء أن الثقافة تعتبر كما يسميها بمض علماء 
الاجتماع»التراث الاجتماعي Social Heritage‏ الذي ينتقل من جيل إلى جيل ومن 
مجتمع إلى مجتمع وشعوب وحضارات إلى حضارات وشعوب أخرى. ولذاء ارق بط 
أيضاً مفهوم الثقافة بالعديد من المفاهيم مثل المدنية أو الحضارة «Civilization‏ 
والتقدم «Progress‏ والتطور أو التتمية Development‏ والتغير «Change‏ وأيضاً 
الاستمرار والوجود وغير ذلك من المفاهيم التي تعكس استمرارية الثقافة ونتائجها 
وبقاتها ووجوده على مر العصور. 
هذا بالطبع» يكشف عناصر طبيعة الاهتمام بالثقافة التي لا تندرج فقط في 
إطار اهتمامات علماء الاجتماع وحدهم ولكن أيضا بقية ot Lisl‏ علمساء العلوم 
الاجتماعية والطبيعية في نفس الوقت. وهذاء ما جمل أحد أقطاب علم الاجتماع 
والمعاصرين من أمثال وليم أوجبرن «#ناطع0 W.‏ يوضح لنا مكونات الثقافة والتي 
قسمها إلى قسمين add‏ بينء هما الثقافة المادية واللامادية & Material‏ 
«Unmaterial Culture‏ حيث يشير الجانب الأول من الثقاقة لمجسوع العناصر 
التي يمكن ملاحظتها بصورة محسوسة She‏ التكنولوجيا والاختراعات ووسائل 
الاتصال والمنواصلات وغيرها. أما الثقافة اللاماديةء وهي الجوانب الفكرية والقيم 
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والعادات والتعالید و المثل والأخلاق وعيرها من الأشياء الثى يمكن أن سعرف عليها 
الا صور عير محسوسة أو ملموسة. وهذا ما يجعل قضية الثقافة موصع اهتمام 
للعديد من «حليلات العلماء سواء أكانوا في مجالات العلوم للطبيعية المختلفة أو 
لادتماعيه والإتسانبة. 

علاوة على ذلك» أن مهمة علم الاجتماع متذ نشأته خلال القرن التاسع عشر 
او أواخر القرن الثامن عشرء تطور بصورة سريعة وكرست جهود علمائه لدراسسة 
قضية الثقااة. ولاسيما بعد أن عرفنا أن تحليل مفهسوم الثقافة يرتبط بالتراث 
الاجتماعي والبشريء وكل مكوناً للحياة الطبيعية والاجتماعية بصورة عامة. فعلسم 
الاثم ع يعتبر من العلوم الاجتماعية التي تركز على دراسة مظاهر الثقافةء 
بالإص.دة الم تعر بفها ومعرفة خصائصها ومكوتاتهاء والأسباب التي أدت إلى زيسادة 
أهنمام علماء الاجتماع انفسهم بدراسة مشكلة الثقافة» وأهم خصائصها وسماتها 
العامةء وو ظائفها في المجتمع وسواء بالنسبة للفرد وللأسرةء ومعرقه ال ى أي حد 
مكن التعرف على طبيعة التكامل والصراع fil‏ افي & Cultural {Integration‏ 
«Conflict‏ وأيصا دراسة قضايا التغير أو ديناميكية الثقافة. بإيجار خذه هي أهم 
الموضوعات التي سنطرحها للمعالجة والمناقشة والدراسة والتحليل المبسط خلال هذا 
أولا: تعريف الثقافة: ' 

فعددب تعريفات علماء الاجتماع عند ga jut‏ لمفيا م الثقافة Culture‏ 
Concept‏ و لاسيما أن هذا المفهوم أو الثقافة يصورة عامة؛ .نت موضعْ اهتمامات 
علماء الاجتماع مدذ إنشاء علم الاجتماع حثى الوقت الحاضر . هذا بالإضافة إلى أن 
نعريف علم الاجتماع ذاته كما يراه مجموعة كبيرة من علماء الاجتماع: تأنه العلسم 
الذي يدرس الثقافة. ومن ثم. لقد تعددت أفكار العلماء وتصور انهم حسب اهتمامات. 
ومجالات تحصصهم عند تمييزهم لمفهوم الثقافة. ونظراً لتعدد هذه المفاهيم رنوعها 
- حسب ما بعكس لنا تراث ple‏ الاجتماع - صعوبة تفسير جميع هده المفاهيم أو 
فهمها للقارئ المبتدئ في علم الاجتماع» ولكن تسعى لتفسير أهم هذه التعرفات 
بصورة موجزة حتى يسهل التعرف عليها بسهولة. 

ارتبط مفهوم التقافة وتميزه بصورة واضحة» بتعريف ثابلور ۷10١‏ ؛ له , 
على أنه كل المركب من المعرفة والعقائدء والفن» والقانون. والأخلاق. ؛ الة. .مد 
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والأعرافء والقدرات ll‏ بستطيع الفرد أن يكتسبها في المجتمع باعتباره عضوا 
agg‏ ويوضح هذا التعريف لتاياور الذي يشاركه فيه مجموعة من علماء الاجتماع 
البريطانيين» الذين ظهرو! خلال نفس فترته» وهو هريرت سبنسر SH. Spencer‏ 
وتعد تصوراتهما حول MEET‏ ؛ تميزها من افنظريات التقليدية أو الكلاسيكية وهذا ما 
ظهر على سبيل المثال في كتاب تايلور عن للثقافة البدائية «Primitive Culture‏ 
و الذي ير ادف فيه بين الثقافة والحضارة -Civilization‏ 

جاء تعريف تايلور للثتافة بمثابة التمييز الشامل لهذا المفهوم حتى الوقت 
الحاضرء والذي وضع فيه مدى قدرة الفرد أو الجنس البشري عامة على امستلاك 
خصائص وسمات تقافية تميزه على المخلوقات الأخرى في المجتمع أو الحياة 
الطبيعية. فالإنسان هو المخلوق الذي يستطيع أن يكتسب قدرات وقسيم وأخلاقيات» 
ومثل» وقوانين» ويستطيع أن ينقلها بعد ذلك» إلى أبناء جيله في مراحل لاحقةء وهذا 
ما يميز الثقافة على أنها من التراث الاجتماعي. كما أن الإنسان يصنع الآلات 
والأدوات والتكنولوجيا التي تجعله قادرأ على انسيطرة البيئة المادية الخارجية. 

كما جاءت مجموعة من التعريفات الأخرى التي أشار إليها أيضاً عسالم 
الأنثربولوجيا الأمريكي كروبر Kroeber‏ وزميله كلاكهون Klukhohn‏ ليقوما 
بوضع قائمة مطولة الثقافة يتعذر عرضها حالياً ولتجمع بين التعريفات الكلاسيكية 
(Paya‏ وبالإضافة إلى تعريف تايلور السابق» إلا أن هناك مجموعة مسن 
التعريفات الأخرى مثل تعريفات كل من لويس هذي مورجان Morgan‏ .11 .اء 
وليسلي وايت cL. White‏ ومالينوفسكي Malinowski‏ بالإضافة إلى تصسورات 
بعض علماء الاجتماع من أمثال دوركايم Durkeim‏ والذي يرادف استخدامه لمفهوم 
المجتمع Society‏ بمفهوم الثقافة Culture‏ على حد تصور علماء الأنثربولوجيسا 
للمفهوم الأخير وهذا ما جاء في تحليلات بغض المنظرين لعلم الاجتماعا". 

وبالرغم من أهمية تعريف تايلور السابق ذو الطابع الأنثربولوجيء إلا أن 
هناك بعض التعريفات المتميزة من جانب علماء الاجتماع مثل تعريف أحد علماء 


(1) Taylor, E. 8. The Primitive Culture, John Murry, Lendedn, 1981, Vol., PP. 1-6. 
ويوجد جزه كبير من هذا الكتاب في المرجع التالي الذي اعتمدنا عليه:‎ 
Coser, L. & B. Rosenbery, Sociological Theory, N.Y.: Nucmillo, 1964, PP. 18-21 
(2) Kroeber, A & C. Kluckhoh, Culture: A Critical Review of Concepts and 
Difinitions (N.Y) Vintage Book. 1963. (2).. 
(3) Coser, Op. cit, P. 17. 
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الاجتماع المحدتين الفرتسيين وهو جابي روشيه Rocher‏ .1): الذي يتصور أن 
الثفافة "تعتبر مجموعة متداخلة من أساليب التفكير. والمشاعرء والأفعال» التي تتشكل 
درجة معينة» و التي تكتسب بواسطة التغلم والمشاركة من جاب مجموعة من 
الاغرادء وذلك من أجل وحدة هذه الجماعة وارتباطها بصورة جمعية Oh 5 5 yan‏ 
Gees‏ روشيه إلى توضيح مفهومه من خلال تحليل مبسط CN, atl‏ وكتابات عدد 
من علماء الاجتماح والأنثربولوجيا حول الخصائص العامة للثقافة ككل. 

إلا أننا نجد أن بعض التصورات السوسيولو جية التي يطرحها عالم الاجتماع 
الأمريكي لونارد بسرووم Broom‏ .رآ نسبية خاصة على تعريفات علماء 
الأنثريولوجيا ومنهم تايلور حول الثقافة. ولاسيماء أن هذا المفهوم الأخير يرتبط في 
كنابات هؤلاء العلماء ويرادف تماما أو بصورة كبيرة مفهوم الحضارة Civiliztion‏ 
ويبرر هذا الترادف نتيجة لوجود آراء المدرسة التطوربة» التي تؤكد على نمو 
المجنمع وتطوره على عدة مراحل محددة. علاوة على ذلكء كما تصور' - يسروم 
وسيلزنيك - أن الثقاقة تعتبر أسلوب للحياة eway Of fife‏ ويستطيع الانسان أن 
بطور مهاراده وقدراته العقلية وهي تختلف عن الحضارة. كما أن تحليلات علماء 
الأنثروبولجية والتطورية في نفس الوقت. 

ويخلص بروم وسيلزنيك. إلى أن التقافة “لا يمكن اقتصارها علسى جوانسب 
dine‏ من المعرفة Knowledge‏ ولكنع تمل جميع أنماط السلوك والشاط 
البشري Activity‏ 10111801 1.... كما أن الثقافة لا تشمل ققط tld‏ وطرق كتساب 
الفن» و الموسيعى. والأدب» بقدر ما يشمل أيضا صناع الأواني 1" نارية وماكينات 
الحياكة؛ أو بناء المساكن""). وبإيجازء نلاحظ أن تحلبلات بروم وسيلزنيك 
وتصورهما إلى الثقافة بأنها لا تشير فقط إلى الجوانب اللامادية للثقافة والتي تمثلت 
في تحليلات تايلور وشملت القيم» والعادات؛ والتقاليد. والأعراف؛ والقانون: ولكزن 
Lod‏ أنها أعطت بعداً أكثر إلى القدرات التي يستطيع الفرد أن يكتسبها في المجتمع؛ 
ولاسيما الجوانب المادية مثل الآلات والأدوات والتكنولوجياء التي تمكنه من صنفع 


{1) Rocher G., A General Introduction to Sociology, (Trans. Froı + French by P/ 
Sheriff, London, Macmillan, 1072, P. 89, 1 
(2) Broom. 1. & P Selznik, Socinlogy. N. Y : Harper & Row Publisher, 969, PP 
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ملابسد وشييد مسكنه أو غير ذلك س الجوانب المادية التقاقية AP‏ انسار البها دم 
لك وليسم أوجبرن .W¥. Ogburn‏ 

كما تعتبر کتابات كل من ولیم أوجبرن وزميله تيماكوف NEMO‏ م 
التحلبلات المميزقحول الثقافة التي تأخذ طابعاً سوسيولوجياً أكر Wig‏ ووضاء<. 
لمفهوم الثقافةء حيث صنى الثقافة إلى جزئين oe td‏ الأوا » (الثقافة المانية) 
وتشعل كل الأشياء الملموسة أو المحسوسة أما الثاني» فتشمل العناصر اللامادية 
oy‏ الأشياء غير المحسوسة مثل pill‏ والعادات والتقاليد والأعراف وغيرها. هذا 
بالإصافة إلى أن كل من (وليم أوجبرن ونيما كوف) أكدا على از فمي الثقاقة سواء 
أكانت مادية أم غير مادية فهما تشبعان الحاجات الأساسية Basic Necds‏ للإنسان 
, هذا ما يوصح طبيعة كل النظم الاجتماعية سواء أكانت سياسببة أم اقنصسادية أم 
نربوية. فيي جوهر الثقافة ذاتهاء وهذا ما يميز عموما طبيعة GG‏ المجتمعات. أو 
الشعوب حب نظمها الاجتماعية وطبيعة ثقافتها المادبة وغير المادية. 

علاو: على ذلك؛ إن مفهوم الثقافة يتداخل مع مفاهيه أذرى منعددة كما 
لاحظنا كيف تداخل هذا المفهوم مع مهروم المدنية والحصارة كا Le‏ في تحلسبلات 
مكتابات الأنثربولوجيين ومنهم تايلور على مببيل المثال. ۽ هذا ا علمساء 
الاجتماخ المحدثين من أمثال جون كوبر Cober‏ .ل يعرف الثقافة على أنها 
مجموعة ع الأنماط السلوكية المكتسبة والمتغيرة بصورة عسستمرة؛ وتشسمل هده 
سلو aS‏ الائجاهات؛ و القيم» والمعرفة» والعناصر المادية"!'أ. ويتصح لنا من تعرييف 
كوبر السابق آنه شمل عنصري للثقافة سواء CASS‏ مادية أو غير ماديةء وهذاما 
تصمنه بالفء' تصورادة كل من أوجبرن ونيماكوف في تعريفهم أو كتاباتهم السابقة 
حول مضمون الثقافة. 
ثانياً: علم الاجتماع ودراسة الثقافة: 

ما من شك» إن اهتمامات علماء الاجتماع بدراسة الثقافة جاءت منذ oh at‏ 
علم الاجبماع ذاتهء ولاسيما إذا أخذنا هنا جملة التعريفات السابقة التي عبرت عنها 
نعريفات وكتابات الأنثربولوجين وعلماء الاجتماع؛ فالثقافة تشمل كل جوائب المعرفه 
الإنسانية JS‏ معانيهاء كما أن الثقافة نعتبر من العناصر الاجتماعية للقابلة للتغير 


(1) Ogbum, W ع‎ Nimkoff, Hand Book of Sociology, London, 1960, P, 45. 
{2} Cuber, J. Op. cil, P. 80. 
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المستمرء وهذا ما سوف نحلله لاحقا عند معالجتنا لقضية دي سا “سه Salad‏ 

حصائصها العامة. 

تراث ale‏ الاجتماع ملئ بالتحليلات السوسيولوجية التى بوصح لنا مدى 
اهتمام علماء هذا العلم بدراسة الثقاقة باعتبارها المضمون العام للمعرهة الإنسانية 
ol‏ أكانت مادية أم غير مادية؛ إذا جاز لنا استخدام تصتيف النعافة عند (أوجبرن 
ونيماكوف). فعلماء الاجتماع من أمثال أوجست كوئت» ودوركايم؛ وسيبسرء وفيبر» 
وماركس وغيرهمء ركز على دراسة البناءات والنظم الاجتماعيةء ولاسيما أن 
الاهتمام بتحليل مكونات المجتمع ومشكلاته وقضاياء وظواهره الاجنمعية لا تخلو 
على الإطلاق من دراسة متغير الثقافةء باعتبارها Lead‏ أحد عوامل التغير الاجتماعي 
المستمر. 

فدراسة كونت على سبيل المثال؛ عندما ركز على دراسه التطور الاجتماعي 
سعى لتحليل كيفية تغير أنماط العقل البشريء الذي يتغير حسب عية المعرقفة 
الإتسانبة التي تشمل مجموعة القيم والعادات والتقاليد والأعراف cogil ally‏ وهذا 
بالإضافة إلى عناصر التكتولوجيا المختلفة. كما أن رؤية فيبر لطبيمة مراحل 
المجتمعات البشرية تعكس لنا مدى تصوره لنمط الثقافة والمعرفة الإنسانية ونوعية 
العقل الإنسائي الذي يسود كل مرحلة على حدة. وهذا ما ينطدق ابضاء ila Laie‏ 
سبئسر عناصر ومكونات المجتمع الصناعي الحديث؛ الذي كان ساندا فسي المجتمع 
الإقطاعي والعسكري التقليدي» و هذا التغير الثقافي يكون عاملا قويا لتغير كل من 
البناءات والنظم الاجتماعية الأخرى. ‏ ' 

وجاعت تحليلات دوركايم ورؤيته العامة حول المجتمع Sociely‏ وكيف 
أن هذا المفهوم يرادف مفهوم الثقافة Culture‏ حسب تصور علمساء Lose she SOW)‏ 
الثقافية إلى كتابات دوركايم على سبيل المثال. فدراسة دوركايم عن نوعية 
الفسيولوجيا والمورفولوجيا الاجتماعية تعتبر دراسة واضحة بين نوعيات البنساءات 
والنظم الاجتماعية وطبيعة حالتي الاستاتيكا والديناميكا اللتان يوجدان في المجنمع 
و عناصر الثقافة المختلفة. كما تعتبر تحليلات دوركايم حول التربية والأخلاق 

. والمناهج والمقررات الدراسية والقانون والقيم خير دليل على اهتمامات دور ك ايم 

بالظواهر الثقافية ومعالجته لطبيعة هذا المجتمع. وهذا ما جعله يركز على ضسرورة 
اكتساب المعارف الثقافية بواسطة مؤسسات التنشئة الاجتماعية المختلفة: pg‏ 
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ظهرت في المجتمع الحديث لتعوض النقص الثقافي والذي حدث على طبيعه البناءف 
الأسرية التقليدية. وهذا بالطبع» ما جعل دوركايم يركز على قضية التنشئة 
الاجتماعية وريطها بالنواحي الأخلاقية والقانونية في المجتمع: والتي جاءت في 
تصوراته حول التضامن الاجتماعي -Social Solidarity‏ 

كما تظهر تحليلات فيبر ذات الطابع التاريخي المقارن للأنماط الثقافية» 
' ولاسيما تحليلاته حول تطور الرأسمالية في المجتمعات الغربية» وذلك باعتبسار 
مجموعة من العوامل الثتافية ونوعية البناءات والنظم الاجتماعية» والقيم والأخلاق 
وأيضاً الدين المسيحي البروتستانتي الذي أدى إلى ازدهار الرأسمالية في هذه 
المجتمعات» وخلال الفترة التاريخية التي ظهرت فيها. كما تجئ كتابات فييرء عن 
الدين أو مقارنته للأديان السماوية وهي البهودية والمسيحية والإسلام ايوضح 
مجموعة من العناصر الثقافية التي تعكس نوعية دور الدين في التغير والتحديث في 
المجتمعات والحضارات السابقة. علاوة على ذلك» لقد ركز فيير علسى دراسة 
مستويات الوعي والفهم الذاتي للأفرادء وتعقلهم للأشياء ومستوى التعليم والشخصية 
والثقافة عامة لدى الجنس البشري الحديث هي التي تحكم مستويات التحضر والتغير 
والتحول نحو النظامية 15511]03/1281107؛ وهذا ما عبر عنه على سبيل للمثال؛ في 
تحليله للنماذج المثالية والبيروقراطيةء ودراسته عن القيم والأمية والثقافة الصينية 
الشرقية أيضأء تعتبر خير دليل على سعيه للاهتمام بالثقاقة عامة. 

من ناحية أخرى» توضح اهتماماث ماركس عن نوعية البناءات الفوقية 
 <Superstructure‏ لبناءات التحتية Intra or Basic Structure‏ ومدى تأثيرها 
على امتلاك أنماط المعرفة البشرية سواء أكانت فكرأً beled‏ أو ثقافيا معرفيساء 
وأيضا وسائل مادية وتكنولوجيةء والتي.تتمثل في جميع أنواع الإنتاج ووسائله 
المختلفة وهذا ما ظهر في نظريته عن الصراع الطبقي أو المادية التاريخيةء ذلك 
الصراع البشري الدائم والأولي Lad‏ يعكس القوى المسيطرة علسى وسائل الإتتاج 
المختلفة؛ والتي تمتلك LLG Lead‏ الموقف والفكر والأيديولوجية؛ وجميعها تعكسس 
الصراع التقافي يين الطبقات في المجتمعات عبر العصور التاريخية. 

وربما تأتي تصورات علماء الاجتماع المحدثين والمعاصرين وكتابتهم حول 
الثقافة من أمثال بارسونز. وميرتون؛ وسملرء وسيلزنيك وبروومء وجولدترء 
وسوروكنء وأجبرون ونيماكوف وغيرهم؛ لتوضح لنا مدى الاهتمام بالناحية الثقافية 
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من المنظور السوسيونوجي المحدث. فنجد على سبيل المثال لا الحصر. أن بأرسونز 
في تحليله لنوعية النسق الاجتماعي Social System‏ ونظريته الشهيرة في هذا 
المجال أنما تعكس لنا نوعية فكرة العلاقة المتبادلة بين البناءات والنظم الاجتماعية 
والعلاقة المتبادلة بين الأنساق الكبرى والأنساق الفرعية الأخرى. وهذا ما طوره 
أيضماء ميرتون في قكرته حول الخال الوظيفي Dys Functional‏ اني لا تحدث 
في العلاقة بين البناءات المختلفة والنظم ووظائفها في المجتمع الحديث. 

كما تجئ تصورات بارسونز واشتراكه مع سملر7') في دراسة النظم الثقافية 
والمعرفية في المجتمع الحديث من خلال دراستهما المشثركة حول قضايا التعليم 
والثقافة الجامعيةء وعمليات التنشئة الاجتماعية خير دليل على تحليلهما لدور 
المؤسسات الثقافية والتعليمية مثل المدارس والجامعات والمعاهد العلياء في عمليات 
التحديث والتنمية المستمرة. كما أكد على عملية الإنتاج القافي Cultural‏ 
Production‏ باعتبارها من عمليات الإنتاج المادي والفكري أو اللامادي في تفسس 
الوقت ودورها في تطوير المجتمعات والمحافظة على النسق (المجتمع الأكبر) وهذا 
ما جاء في العديد من تحليلات رواد البنائية الوظيقية ولاسيما كتابات بيترم سوروكن 
Sorokin‏ عند معالجثه لفكرة الديناميكية والتغير الثقافي. 

من ناحية أخرىء أن تحليلات الثقافة من المنظور السوسيولوجي؛ أخذت 
أبعادأ كثيرة وتصورات متغايرة حسب طببعة المدخل الأيديولوجي لكتابها من علماء 
الاجتماع. وهذا ما جاء في تصورات الماركسية المحدثة Neo Marxism‏ التي 
ركزت على دراسات عمليات الإنتاج الثقافي. أو الحرمان الثقافي عند دراستها 
للطبقات الاجتماعية واختلاقها في العصر الحديث في العديد من المجتمعات الأوربية 
الرأسمالية. خاصةء وأن الطبقات الرأسمالية لديها القدرة على امتلاك وإنتاج السيطرة 
وإدارة والتحكم في الثقافة بمقهومها العام. الأمرء الذي يؤدي إلى وجود نوع مسن 
الحرمان الثقافي لدى الطبقات الفقيرة في حين تسعى الطبقات الرأسمالية علسى 
امتلاك الثقافة واعتبارها نوع من رأس المال البشري Human Capital‏ أو رأس 
المال الثقافي «Cultural‏ الذي تحرص دائماً الطبقات الرأسمالية على توريشسه إلسى 


)1( رلجع في هذا الصدد: 
عبد * عبد الرحمنء سوسيولوجيا التعليم الجاممي: الإمكتدرية؛ در المسرفة الجامعيةء ۹۹٠‏ 7. 
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Lali, Lat}‏ الاجتماعية. كما جاءت في sl US‏ حسيد المحتة على سات 
بوردو Bourdieu‏ وبن Ben David sila‏ على Jos‏ المثال. 

بالطبع؛ أن تحليلات علماء البنائية الوظعبه وهاخلها المنطورة فى الوه 
oat gh‏ تركز على التغير الثقافي وأهميته عد د اسة Lat‏ المجتمع الحديت فى 
الوقت الراهن. ويظهر ذلك من خلال تقديمنا لمحليلات Shultz yo‏ عن نظروة 
ر أس المال البشري» والتي تطورت بعد ذلك للتأكيد على دور وأهمبة التعليم 
ء المؤسسات التربوية في تحديث عناصر الثقاهه. و لاسيماء أى امتلاك الثقافة دمفهومها 
العام تؤدتي إلى التطور» والتقدم» والتحديث؛ والنحضر. وهذا ما يظير أيضا. من 
خلال معرفة التصورات الحديثة والمداخل الثقافية في دراسة التعليم. مس أمثال 
تصورات ميشيل يونج Yount‏ .۸1ء وتصو: انه حول يطوير المعررة- والمماهج 
التعليمية والثقاقية؛ بل أيضا ضرورة تحدي انموسسات التعليمية ولاسيما المدرسة بعد 
أن فقث الأسرة دورها في عمليات التنشئة الاجنماععة Socialization‏ 

حقيقة» أن تحليل التراث السوسيولو جي نعدء الأجتماخ و» دى اغتماسه 
بالنو احي الثقافية فى المجتمع الحدبث: من احسعوبة ايجاز ها في سطور ليلة ولك من 
هدفنا هنا هو تبسيط الرؤى الاجتماعية للقارئ: المبندئ فى علم الاجتماء؛ wa td‏ 
بو ضوج على مدى إسهامات علماء الاجتماع عند دراسنهم لفاضيا المحتمع الحديث» 
كما جاء في تصوراتهم حول الثقافة. وهذا هي مجملة يوضح لنا مدى صعوبة تفسير 
انكر وتصورات علماء الاتجاه البنائي الوظيفي ,إلى كل من الانجاه الوظيفي فسي 
مفابلة الاتجاه الينائي. وخاصة:؛ أن مفيوم الثقافة كما ۽ ضحته لنا نظريات تايلور: 
وكوبر؛ وأوجبرن وسيلزنيك وغيرهم أنما تشير فى إطارها العام إلى كل من 
الجو انب البنائية والثقافية في نفس الوقت. <!صمةء وأن دراسات علماء الاحنماع مثل 
علماء الأنثربولوجيا أو غيرهم من علماء العلوم الاجماعية؛ الذين بهتمون بدراسة 
كل مر, اا.ناءات والنظم الاجتماعية SSS‏ وإن كانت تتدلور اهتمامات علماء الاجتماع 
عند دراستهم للمجتمع بصورة عامة. وإن كان هذا التصرر الشمولي كما جاء فسي 
تحليلات الرعيل الأول من علماء plain i‏ قد تغير كثيرا عند معظم علماء الجيل 


479-4191 محمد طي محمدء مرجع سايق؛ مر.‎ (i) 
ل يد العارئ تفصيلاب مطونة حول استمة ۶ الدحث في المرجع التالي:‎ 
Harolambos, Op. cit, PP. 515-517 32 
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التاني من علماء هذا للعلم» ليركرو! على دراسة الثقافة او تحاياع! عند دراسته للدعليم 
والقضايا الصغرى ذات الطابع الميكروسكوبيء كما جاء قفي دراستهم للتنش .نة 
الاجتماعية» و المدارس والجامعات» والثقافة أو الشخصية أو الأ رة على سبيل 
ثالثا: مكونات الثقافة: 

كشفت بعض للتعريفات السايقة والمبسطة عن ALIEN‏ طبيمة المكونات 
و العناصر الداخلية التي تتكون منها الثقافة من حيث الشكل والمضمون أو المحتوى. 
ولقد توصل علماء الاجتماح إلى وجود عدد من العناصر المميزة التي تتكون منهسا 
الثقافة والتي يمكن عرضها بصورة مختضرة كما OY Be‏ 
-١‏ اللغة ‘Language‏ 

يتميز الإنسان عن غيره من المخلوقات الموجودة في العالم» بأنه لديه لغة 
متميزة عن هذه المخلوقات: وحقيقة أن جميع مخلوقات الله سبحانه وتعالى لها لغفة 
قي تعاملها وتفاعلها ومعيشتها مع بعضها البعضء لكن الإنسان هو المخا تى الوحيسد 
الذي يستطيع أن يتعامل باللغة بصورة مدونة ومكتو.ة. وهذا ما ظهر بدورة خاصة 
بعد معرفة الإنسان الأدوات والآلات والاختراعات التي تمثلت هي فنون الكتا نه 
المختلفة. وبالطبع؛ فلقد عرف الإنسان لغة الكلام ولكن هذه اللغة Lal‏ معاني 
وملولات كثيرة اختلافات باختلاف الزم: ذاته. كم" أن طبيعة ال مور التاريخي 
و الاجتماعي للمجتمعات البشرية ayes‏ يوضح UD‏ استحالة» وجود استمراا ء لهذه 
المدتمعات بدون وجود لغة تنقلها للأجيال الأخرى بمرور ا قت. 

علاوة عل a‏ > .تبر اللغة من وسائل الاتصال اله ي والمعرفي والتي 
slit‏ الأجيال لبعضها البعضء وتعتبر نوع من التراث الثقافي والاجتماعي لذي 
يحمل نسق العادات والتقاليد» والقيم وجميع الموروثات الثقافية الأخرى. gre Ls,‏ 
عاماء اناغة بالمفردفت والكلمات 'والعبارات اللخويةء يعالجون أيصا طبيعة ال-دلالات 
والمعاني والتصورات والأفكار التي تحتويها هذه المفردات أو الكلمات البسيطة. كما 
يمكن دراسة اللغة واختلافها عبر العصور التاريخية وكيفية تمييز المجتمعات 
1 ارمع كي هذا الصدد إلىة 

محمد عاطف tye‏ مرجع سايق ص 148-١144‏ 
علي pile‏ وآخرونء علم الاجتماع: مرجع سايقء ص NOMS‏ 
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المتقدمة عن تلك البسيطة عن tg pe‏ اللمة. cay‏ اأ فو ف ؛ 
والاجتماعية والحضرية عموما Gal‏ الشعوب عن طريق دراء.ة Gi‏ كجاارء هه ر 
الثقافة. و لاسيما أن اللغة تعكس مستويات. التخصص وطبيعة الاختراعات وامثلاك 
التكنولوجياء والالتزام بالقواعد والنطم والتشريعات الاجتماعيه المختلفة. 

ويشترك علماء الاجتماع مع غيرهم من علماء العلوم الاجتماعية Sis‏ علماء 
الأنثربولوجياء واللغةء و الناريخ والأثار عند دراستهم للغة. هدا بالإضافة إلى علمساء 
العلوم الطبيعية الأخرى مثل الطب والأحياء ولاسيماء أن جميع هذه العلسوم تسسعى 
للتعرف على طبيعة المعرفة الإنسائية وإدراك الإنسان لطبيعة الحيساة الاجتماعية 
والطبيعية ككل7'). خاصةء وأن اللغة تعتبر وسيلة للاتصال الثقافي والحضاريء كما 
تقوم بعمليات التخصص وتقسيم العمل Division of Labor‏ وقد طورت الأجهره 
والاختراعات الحديثة مثل استخدام الحاسب الآلي ونظم لاتصالات الحديثة we Sy‏ 
وأدت إلى تسهيل الاتصال الثقافي واللغوي بين شعوب العالم» والمسراع المسستم. 
السيطرة على مكونات الثقافة سواء كانت مادية أو لامادبة. 
gill ~۲‏ 47)5: 1 

يعد الفن عدصرا أساسيا من عناصر الثقافة وجزء مس الكراث الثقسافى 
والحضاري للشعوب والمجتمعات. ويعد ما تركته الحضارات السابفة من قنور 
متعددة سواء في مجال العمارةء والرسم؛ والهندسة؛ والصناعات الحرفية واليدوي .3 
وغيرهاء نمونجاً مميزاً لطبيعة هذه الحضارات وملكيتها لهذه الفنون؛ وأثرها فى 
تطور الإنسان والمجتمعات بصورة مستمرة. وهناك كثير من فلاسفة اليونان القدماء 
من أمثال أفلاطونء؛ وأرسطوء وسقراط الذين اهتموا بدراسة الفن من خلال تسذوقهم 
المستمر لفلسفة الجمال. والذي تطورت عند غيرهم من فلاسفة ومفكرين وعلسا + 
اجتماع وأنثربولوجيا في الوقت الراهن..فدراسة الفلاسفة امسألة التنوق الفنسي في 
مجال مثل الشعر أو الخطاية أو الرسم. والنحت» والعماره يعد توعاً من الإحساس 
بالجمال لهذا لفن بالدات دون غيره. . 

ومن ثم جاءت» المظاهر المختلفة للفن عندما تدر س تاريخ الففون لتعكس 
لناس مدى دور الفن والفنانين عموما في المجالات المختلفة وحرصهم على اكتساب 


(!) توجد تحليلات متميزة للعلاقة بين الثقافة واللغة في المر جع التالي: 
Broom, 1. & 8. Selzinck, Op. cit., P. 57.‏ 
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اموه 3 الغا مث اخطوير 0:.. ءٍ تحديثه. والسعي لعملبات الإتقان My‏ دوق الى 
.. ففع. لبكون أيضاً من اهدمامات الأقراد العاديين» ولاسيماء أن الفن عموما يعكسس 
.مه ٠‏ بى العواطف والانفعالات والأحاسيس والشعورء والتفكير والإدراك العفلي 
ن ؛ والجماعات والمجتمعات في نفس الوقت. ومن هذا المنطلق: سعى علمساء 
.حب ع بدراسة فنون العمل: والإنتاجء وأنماط التكنولوجيا المستخدمه لدي الشعود. 
led,‏ للتعرف على طبيعة ه-ذه المجتمعات لأنماط ssl‏ الاجتماعي.ه 
. الاقنصادية وانثقافية فيها. قدراسة الإنسان منذ القدم واستخدام التكدولوجيا وادوات 
Ab‏ هي الزراعة والري أو الصيد أو الرعيء إنما يعكس مدى التقدم الذي طراً 
عأ هذا الإنسان ومجتمعه. فاستخدام الفأس والمحراث البسيط أو الالات الحادة Sis‏ 
.مح واستخدامه في الصيد في مراحل تاريخية معينةء يختلف بالطيع في الوت 
الحامسر عن استخدام الإنسان تتكنولوجيا وأدوات متقدمة و متطورة وتعكس ايص' 
«سبعة للوضع الاجتماعي والاقنصادي SS‏ 
© - الأفعال الإنسانية :Human Actions‏ 

سعى علماء الاجنماع ندراسة نمط الأفعال الإنسانية» خاصة Gig‏ دراسة كز 
عبر بحدث يعتبر فع Action‏ ومجموعة هذه الأفعال تعتبر الوحدات الاوك 3 
تلسلوك البشري Human Behavior‏ ومن ثمء فإن الاهتمام ٠٠‏ راسة Soll‏ الور ٠‏ أر 
.نجماعات يستطيع الباحث أن يتعرف بوض ح على نوعية النشاط الإنسادي ودر س. » 
٠نحليل‏ طبيعة الأقعال وانماط السلوك. وما يعرف برد Reaction Sunil‏ .ذه 
الأفعال أو السلوك بين أفراد الجماعة الواحدة شركاء قي شركه صداعية؛ مجموسة 
من الجيران» عصابة من للمجرمين أو غيرهم. 

كما عص طريق دراسة الأفعال الإنسانية سواء أكانت فردية أم جمعنه يمس 
أن نصل إلى معرفة نوعيه استخدام هذه الجماعات أو الأقراد لبيعة النظام فى نفس 
الوقت ومعرفة فوعية القواعد والنظم والقوانين والأعراف وغيرها من العباصر او 

نويات الثقافية. كما يمكن أيضاء أن نعرف مدى توافق وتكيف الأفراد او العرد 

للعيش داخل جماعته أو صعوية ذلك بصورة عامة. 
؛ -- العادات الشعبية :Flokways‏ 

تعتبر العادات الشعبية أو ما يسميه البعض بالطرائق الشعبية؛ هي محم .مد 
ا أفعال الاجتمادية المتكررة التي يمارسها الأعضاء الموجودين فى المجتمع ', :ل 
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جماعة بشرية. وهي Lad‏ مجموعة التصرفات والمعتقدات النموتجية المتكرره. 
والتي يمكن مالاحظتها نظرا لوجود عدد من الحدءانص المميره ديا. وناعثل مجدوعه 
الخصائص أو العادات الشعبية يأنها تميل إلى البفاء والاسسمرارية. وتأخد دادع 
الأنساق المنظمةء ويختلف سلوكها بواسطة الأفراد أو الأعضاء أنفسهمء كما أنها تاحد 
طابع العمومية بين المجتمع ISS‏ علاوة على أن دارسة العادات الشعبية شير فسى 
التعرف على نوعية الطرق المميزة والمشثركة إنوعية الفعل الاجتماعي والسلوك 
البشري داخل الجماعة والمجتمع؛ ولاسيما أنها تنتقل من جيل إلى جيل باعتبارها 
عنصراً من العناصر الثقافية. 
د“ العرف :Mores‏ 

يتحدد العرف بأنه الطرق العامة المشتركة التي يستطيع الباحث معرفة مدى 
صدق وثبات العادات الشعبية؛ كما يعد الخروج عليها من قبيل الأر اد والجماعات 
التي توجد في المجتمع؛ نوعاً من الاعتداء على المجتمع ذاته» علاوة على ذلسك. أن 
الباحثين الاجتماعيين من علماء النفس والترنية أو الجريمة يستطيعون أن يأخسذو! 
ترارا Ly‏ سلوك الأفرادء عما إذا كان هذا السلوك ممثلا تلعرف السائد أو خار ج" 
عليه. ولذا يمك القول» بأن من وظائف العرف. آنه يحدد طديعة الصواب والخطا 
والجزاء والعقاب في نفس الوقت. 

ومن خصائص العرف أيضا أنه مثل غيره من المكونات والعناصر الاه 
التي تخضع للتغير والتعديل المستمر وإن كان مظاهر التغير أو النعديل نأخد الذء سكل 
التدريجي أو البطئ. كما أن تغير العادات الشسعبية يكسون أسرع في الوقدت 
ذانهءخاصة؛ و أن العرف يرتيط بالقيم والتقاليد والدين والأخلاق والقانون وغبرها مز 
العناصر الثقافية الأخرى التي توحد في المجتمعات وتميرها عن بعضها البعص. 
1- القانون والنظم الاجتماعية Institution‏ & 19ه[: 

يهتم elec‏ الاجتماع بدراسة وتحليل كل من القانون والنظم الاجتماعية. عند 
دراستهم لطبيعة البناءات المجتمعية ذاتهاء ولاسيما أن القانون والنظم الاجتماعية 
يعتبران من العناصر الثقافية الهامةء التي يمكن دراستها قي المجتمعات الحديئة 
ومقارنتها بالمجتمعات التقليدية أو البسيطة. والعناصر الثقافية وما تحتويه من أعراف 
وأفعا[. وعادات شعبية» بالإضافة إلى القانون والنظم تعكس لنا مدى تعقد المحتمعات 
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وتطورها بمرور الوقتء ويكون مدر الفأنون كتيرا مسن عناصر العادات 
والأعراف الاجتماعية علاوة على الدين. 

أما النظم الاجتماعيةء فهي أحد عناصر الثقافة وتتضمن العادات والتدئيد 
والعرف والقانون chil‏ وعندما تندمج هذه العناصر ومعرفة محتواها العام ككل 
تقوم بوظائف اجتماعية معينة» تهدف إلى المحافظة على المجتمع أو تيئ مجموعة 
الوظائف الاجتماعية في إطار مجموعة من النظم مثل النظم السياسية والاقتصادية 
والتربوية والعائليةء والدينية والقانونيةء وبالطبع إن جميع هذه النظم من حيث البنساء 
والوظيفة تساند كل منها الآخر وتساعد على المحافظة على وجود المجتمع 
و استمراره وتطوره. 
۷- المعتقدات والقيم :Beliefs & Values‏ 

عندما يولد الإنسان وينشأ داخل الأسرة by‏ المجتمع؛ ثم يكد ويعمل داخل 
وحدات معينة أو يعيش بصورة de‏ يسعى في ذل مرحلة عمرية أن يكون لذاته 
مجموعة من التصورات والأفكار العامة لما يحيطه من حوله. وتكون وظيف ة هذه 
التصوراث بمثابة سمات وعناصر ثقافية تجعله قادرا سلى التكيف للعيش في thy‏ 
الاجتماعية بصورة جيدة. فمعتقدات الإنسان عن الخيرء والشرء والنجاح» والفشسل» 
والعمل؛ والحمايةء والأمن» وغيرها يستطيع الفرد أن يأخذها ويتعلمها مسن خلال 
الآخرين سواءاً أكانوا من أسرته أو جماعته الاجتماءدة الأوليةء أو الثانوية متل 
جماعة الأصدقاء أو زملاء الفصل الدراسي او غيرهم. : 

أما egal‏ فهي موضوع الرعبة الإنسانية والتقديرء وتنضمن كل الأثسياء 
والموضوعات والظروف والمبادئ: التي أصبحت ذات معنى معير, أكتسبها الإنسنان 
من خلال خبرته أو تعلمه لها. فالقيم. ربما تكون إيجابية أو سلبية؛ أو مرغوب فيها 
Ld‏ لاء وتقوم القيم بوظيفة هامة للأفراد الجماعات» لأنها تعطي لهم نوع من الهمدف 
والسعي لاكتساب العمل والنشاطء وتقدير الآخرين لهم أو تقديرهم لأنفسهم أيضاً. لذاء 
جاءت مجموعة القيم العليا للأقراد أو الفرد الواحد نوعاً من الإطار المرجعي الذي 
يأخذه الفرد والجناعة ويكون مرشداً للامتثال له وتحقيق عناصره طول الوقت. pH‏ 
النجاح؛ والتفوق» والعمل؛ والإبداعء أو الإسراف» أو الفشل تعني مجموعة مسن 
الدوافع والرغبات والشعور التي يسعى الإسان لإشباعها أو لمعرفة إذا كانت Lag‏ 
ذات طابع سبي أو يجابي. ٠.‏ 
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۸ - الرموز والطقوس والأسطورذ: 

تعكس هده العناصر لثقافية جانبا كير أ من ed gall‏ اللاماديه أو عيبم 
المحسوسة؛ فالأسطورة مثلاً نوع من الخيال أو المعتقدات الشعبية التي لها معائيها 
العامةء والتي يعتقد فيها الكثير من أفر اد المجتمع ويعيشون من أجلها. فهناك الكثيسد 
من لأساطير الاجتماعيةء التي تأخذ طابع المشاركة بين أفرلد الميتمع الواحد أو 
الجماعة للمحلية الصغيرة. كما أن لكل فرد أسطورته الخاصة والتسى Sad‏ 
تصوراته ومعتقداته الفردية والذاتية أو تكون عموماً عالمه الخساص. كمسا تزتبط 
الأسطورة بعالم الخراقة» والبعد عن الواقع وبالنسق الديني والعقائد أو ووه أو 
الطبيعية أيضاً. 

أما الرمز Symboic‏ فهي من للعناصر الثقافية التي تعبر عن أنساق القيم 
والمعتقدات والتي تظهر في صورة معبنة عن طريق الطقو VG‏ حيث يسع كل 
مجتمع من المجتمعات أو الجماعات المحلية» على أن يحاقظ على قيمه ومعتقداته عن 
طريق بناء شعارات ورموز وطقوس معينة. فإقامة الحفلات الدينية Whe‏ تعكس لف .ا 
نسق المعتقدات الدينية ونوعيات المناسبات وأسبابها و التي تجئ فى عملية الئعي ر 
عنها في مجموعة كبيرة من الطفوس الخاصة مثال. ذلك المناسبات الدينبة الآ 
تجرى للمسلمين في أعياد الفطر أو الأضحىء'أو أعباد المبلاد الخاصة بالمسيحيين. 

وبالطبعء لقد اهتم علماء الاجتماع و الأنثربول Lin‏ منذ عقود طويلة بدر اسسة 
هذه الأنماط الثقافية مثل للرموزء والطقوس» والأساطدر الموجودة في المجتمعات 
البدائية وأيضاً المتقدمة. فلا يو جد مجتمع حتى ولو كار, متقدما ومتحضرا بعيدا تماما 
عن وجود أنساق من الطقوس» والأساطير التي تكسف كثيرا عن مجموعة 
الخصائص و العناصر الثقافية السائدة في هذه المجىمعات. هذا بالإضافةء الى أن 
اهتمامات علماء الاجتماع بدراسة هذه العناصر تعزر من دراسة الثقافة وطبيعته-! 
المتغيرة عبر العصور التاريخيةء وأسياب اختلافها ببز, المجتمعات والشعوب» والتي 
تتحدد بدورها طبقا لمسئويات الثقافة أو العناصر الثقافية. كما أن الثقافة ت تحتوي على 
ثقافات فرعية أخرى تكشف عن الكثير من وجود طقوس ورموز وأساطيرء تختلسف 
داخل المجتمع الواحد Ligh‏ لنسق gill‏ والمعتقدات الم جودة في الواقع. 


(1) المزيد من التفاصيل حول الرمورء ارجع إلى: 
PP. 32-39‏ , إن Coser, Op.‏ برا Lawhite 1١ “Symbol”‏ 
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4- المكونات أو العتاصر المادية للثقافة: 

بالطبع» أن تعريفات الثقاقة يصورة عامة عكست طبيعة هذا المفهوم الذي 
يحمل مجموعة العناصر الثقافية اللامادية والمادية» و التي يستطيع الفرد اكتسابها من 
المجتمع باعتباره عضئ فيه. وهذا ما جعل العلماء يصفون الثقافة بأنها نوع من 

الثراث الاجتماعي الذي يورث من جيل إلى آخر. فعناصر القيمء والعادات» 

والأفعال» والعرف» والقانون؛ والنظم الاجتماعية» والرموزء والأسطورة: والقيم 

والمعتقدات تحمل الجوانب اللامادية. أما كل ما يستطيع أن يلمسه الإنسان من 
عناصر وأشياء فهي جوانب مادية وهي تجعل كل الإنتاج البشري وأنماط 
التكنولوجيا المختلفةء والذي تخضع Lila‏ لعامل التغير المستمرء والتي سعى الإنسان 
لاكتسابها أو اختلافها من أجل إشباع حاجاته. الأساسية وكما لا يمكن القصصل بسين 
مكونات التقافة المادية واللامادية» خاصة وأن الثقاقة المادية تعير عن المظهر 
القيزيقي للتفاعل الإنساني» أما الثقافة المادية فهسي تعبر عن المظهر الفكري 

والأيديولوجي لهذا التفاعل البشري. 

رابعاً: خصائص الثقافة: 

ويوضح تحليل كل من تعريفات الثقافة وعناصرها المختلفة» أنهسا تحمل 
مجموعة من السمات أو الخصائص Characteristics‏ تميزها عن غيرها .سن 
المفهومات التي سعى كل من علماء الاجته ع والأنتربولوجيا والنفس والتاريخ لتحليل 
خصائص» ومن أهم الخصائص التي يتفق حولها علماء الاجتماع للثقافة بصورة 

موجزة ما يلي("): 

-١‏ الاسستقلالية Dependent‏ تميز الثقافة بأنها شئ مستقل تماما عن الأفراد 
الذين يكتسبونها عن طريق الخبر أو التعليم» نظرا لأنها جمزء مسن التراث 
الاجتماعي الذي يورث من جيل إلى آخر. وهي أيضاء حمسيلة التشاط 
الإنساني وأنماط السلوك والتفاعل بين الأفراد والجماعات والمجتمعات. 


)1( اتظر افمراجع FID‏ 
إسماعيل حسن عبد الباري؛ أسس علم الاجتماع: القاهرة دار العارف» 1۹۸۱ء NOV Ge‏ 
على جبلي وآخرون؛ مرجع سابق» ص YT‏ 
عا ف غیٹ» مرجع سايقء ص ١44‏ 
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الاستمرارية :Contiunous‏ فاشقاقةء لا ر bee‏ دالأقراد يقدر سأ يحذاط انيا 
لعدة أجيال هذا بالرغم من أن المجنمعاب to pid‏ لكثير من النغيرت السريعة 
أو الفجائيةء أو قد تفنى الأجيال وتموت أفرادها. ولكن الثقافة وما تشمل ws‏ 
عادات تقاليد وأساطير وطقوس» وأيصا ما تحدوبه من مباني ومناآت 
وتكنولوجياء فهي مستمرة لفترة ab gh‏ بالرغم من حدوث تعديلات وتطورات 
على مضمون عتاصرها العامة. 

التعقيد :Complexity‏ تمتاز الثقاقة كما وضحها تايلور بأنها الكل المعقدء 
الذي يحتوي بالطبع على كثير من العناصر والسمات المتداخلة فليس مسن 
السهولة على القرد أن يفصل بين مكودها مثل الفصل بين العادات والتقاليد أو 
القيم والأعراف أو الطقوس والرموز أو الأسطورة أو نوعية الأفعال والسلوك 
البشري؛ فجميعها متداخلة ومعقدة» من الصعوبة عامة فصل عتاصرها دون 
الأخرى. وهذا ما ينطبق أيضاء على مجمل العناصر الثقافية الماديةء فالفنون 
الهندسية مثل إنشاء الكباري والطرق والاتصالات من الصعوبة أيضا الفصل 
بينهاء ومضمون السمات الثقافية الفنبة أو المعمارية في إحدى الدول عن 
الأخرى. 

الإشباع Satisfaction‏ فهي تكرس لإشباح الحاجاث الإنسانية الأساسية: 
والعمل على رفاهيته وتلبية احتياحانه المسمرة والمتغيرة بمرور الوقن أو 
الزمن. فالإنسان يسعى دائما لإشباع عرائزه المختلفة. علاوة على أن له 
مطالب أخرى من الثقافة وعناصرها سواء! كانت مادية أو لامادبةء فحاجات 
الإنسان من المأكل الملبس؛ والمسكن. و عليم والتنشئة والرفاهية؛ عمو 
تستلزم من الإنسان العمل على إشباع تلك الحاجات بصورة أساسية. 

التكيف :Adaptation‏ تمتاز الثقافة بأر لديها خاصية التكيف مم القفروف 
البيئية المختلفة» فاستعارة سمات ثقافية معبنة و انتقالها إلى مجتمعات أخرىء أو 
إلى شعوب أخرى» تجعلها في موضع يجب أن تتلاءم فيه مع نوعية العسادات 
والتقاليد والوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي انتقل إليه مع حدوث نوع مسن 
التعديل و التطور على بعض جوانبها أو عناصرها المختلفة. 

التكامل Integration‏ تعتبر خاصية التكامل من الخصائص العامة للعناصر 
الثقافيةء ويحدث هذا التكامل نتيجة التكيف. بين الأجزاء الثقافسة ونوعياة 
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الظروف الاجتماعية. فإذا حدث نوع من التغير في القيم والعثدات والتقاليسد أو 
النظم أو القوانين فإنها تليث إلى أن تتكامل مرة أخرى حت -.. تضمن للذاتها 
الاستمرارية وبالطبع» توجد فوارق بين المجتمعات البسيطة والمعقدة من ناحية 
التكامل الثقافي نتيجة لعامل التغير والتحديث والاتصال أو الانتشار الثقافي۔ 
۷- الانتقائية :Selection‏ كما لا تتتقل الثقافة من مجمع إلى أخر بصورة كاملةء 
وهذا يعتير نسبياً مستحيلء خاصةء وأن الثقاقة تعتبر من الأشياء الموروئة: 
التي ظل جزءا منها له طابع الاستمرارء ولكن هذا يعني أن هناك كثير من 
العناصر الثقافية تم اختفائها أو طمس معالمها أو نسيانها. فالثقافة: كأشياء 
ملموسة وغر ملموسة تختلف عن العناصر البيولوجية التي لا تنتقل أيضاً هي 
بالكامل عبر الأجيال» حيث يحدث نوع من الانتقاء لهذه العناصسر دون 
الأخرى. 
- التغير :Change‏ وتمتاز الثقافة نخاصة أخرى. حيث أنها لا تعتبر Unt‏ جامدا 
فى الكون أو العالم المحيط الخارجي للأفراد والجماعات. ولاسيماء أن الثقافة 
في حالة من الديناميكية المستمرة. فأنماط التكنولوجيا من مبان tiny‏ 
واختراعات متعددة في حالة من التغير والتطور. وهذا ما ينطبق أيضاء على 
المكونات الثقافية اللامادية مثل العادات والتقاليد والفنون والأفعال والنظم 
الاجتماعيةء فجميعها تعتريها عوامل لتغير المستمر. لكن يحدث نوع مسن 
التغير السريع على الجوانب المادية التكنولوجيةء والتغير البطئ على الجوائب 
اللامادية» وهذا ما وضحه لنا عالم لاجتماع وليس أوجبرن في نظريته عن 
التخلف الثقافي -Cutural Lag‏ 
خامساً: وظائف الثقافة: 
تعددت مكونات وعناصر الثقافة بجوانيها المختلفة bel gee‏ كانت ثقافة ماديسة 
ولاماديةء فجميعها موجه لإشباع الحاجات الأساسية للإنسان: وأيضا اتحقي ق أعلى 
درجات من الرفاهية للجنس البشري. كما فاس درجات الرفاهية والتقدم فسي 
المجتمعات الغربية أو المتحضرة: بما لديها من . ٠‏ تويات وإمكانات ثقافية» تهدف إلى 
إسعاد شعوبها بمختلف للوسائل. حقيقةء لقد تعددت وطائف الثقاقة كما تظهر تحليلات 
ثراث علم الاجتماع لموضوع الثقافة؛ وتوجه هذه الوظادف سواء للفرد أو الجماعات 
أو الأسرة أو المجتمع USS.‏ 
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ad سين‎ all الاحساي‎ ciate ool وجية نظر‎ ga تميل إلى‎ Ly 
الذي يصئف وظائف التفادة الى فسمين أساسين » ن‎ ) 1. Rocher رة‎ ate وهو‎ 
الوظائف وهي!'):‎ 
:Social Functions الوظائف الاجتماعية‎ -١ 

تسعى الثقافة للعمل على جمع مجموعة من الأفرلد أو الجماعات التي يتكون 
منها المجتمع ليعيشوا في وحدة جمعية أو ارتباطائهم في هذه الحياة الاجتماعيةء 
نتيجة لوجود علاقات الدم والقرابة؛ والبيئة الجغرافية» والسكن في بيئة AS fs‏ 
علاوة على وجود نوع من التخصص وتقسيم العمل بينهم» وهذه العلاقات أو الروابط 
التي تندرج تحت طار مضمون الثقافة تجعلهم قادرين على الاستمرارية والوحسدة 
والوجود؛ والشعور بالأمان والحماية. وهذا ما يظهر Whe‏ في علاقات الدم؛ مثل 
العلاقات الزواجية والروابط الأسرية المتداخلة» والتي تحكمها مجموعة العادات 
والقيم والتقاليد والأعرافء كما تنظم أنماط التفاعل والمعلومات والعلاقات والسلوك 
للأفراد أو الأعضاء الذين ينتمون إلى هذه العلاقات ورو ابط pall‏ أو القربى. 

علاوة على ذلك» إن طبيعة العيش والسكن في بينة فيزيقية ومكانية واحدة 
للأفراد أو الجماعات تجعلهم مرتبطين بضهم اليعض تتيجة وجود عناصر تفسيم 
العمل Division of Labor‏ ويعملون على تكوين جماعة قرادية أكبر قد تصل الى 
تكوين أمة Nation‏ تتوارث قيما بينها الثقافة باعتبارها نوع من التراث الاجتماعي؛ 
وتحددها بناءتها الاجتماعية والطبقية ونظمها الاجتماعية والاقتصادية وقوانينها 
وتشريعاتها المختلفة التي تؤدي إلى استمرار وجودها. وهكذاء يمكن القسول؛ بأر 
الثقافة تتضمن مجموعة العناصر العقلية والأخلاقية والعالم الرمزي Symbolic‏ 
«World‏ الذي يشترك فيه مجموعة الأفراد والجماعاتء والتي تستطيع أن تتفاع لز 
بعضها البعض» وتعترف يوجود مجموعة من الفواعد والروابط والمشساعر 
والاهتمامات المشتركة والمتصارعةء والتي يمك أن يشعر بها كل مسن الأفراد 
والجماعات الموجودين داخل البناء الاجتماعي الذي يربطهم جميعا. 
١‏ - الوظائف السيكولوجية :Psychological Functions‏ 

تتحدد هذه الوظائف في ضوء الوظائف الاجتماعية الأخرى؛ ومن الصعوبة 
القصل تماما بينهاء ولكن يلاحظ على المستوى الفردي أو الشخصي أن الثقافة تعتبر 


(I) Rocher, G., Op. cit., PP 93-94 
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دو وظائف متعددةء لأنها تعمل Vol‏ على نحديد وتشكيل نيط انس ي ا د 
Individual Personality‏ فالتقافةء نستطيع أن تكسب الفرد مجمو عة مر 
المشاعرء والانفعالات والعواطف» والتفاعل. و العلاقات» التي يمارسها مع الآخرين 
من أفراد أ سرنه أو جماعته التي ينتمي إليها. علاوة على ذلك» أن العناصر الثقافية 
تعطي للفرد مجموعة أخرى من أنماط التفكيرء والمعرفةء والأقكار. ر نوات الإشباع 
ووسائلها المختلفة لسد الحاجات النفسية والبيولوجية. 

فالأطفال حينما يولدون ويكبرون داخل أنماط تفاقية معينة Age gi)‏ إقليمية» 
طبقية) يكتسبون أنماط سلوكية معينة حول نظام الغذاء أو طريقة الأكل؛ التي تحدد 
انتماءاتهم الثقاقية والطبقية التي ينتمون إليها بالقعل. كما تكون لديهم مجموعسة 
المشاعر والعواطف والانفعالات وشكل أنماطهم الساوكية والشخصية ككل. علاوة 
على ذلك تظهر الوظائف السيكولوجية للثقاقة بالنسبة للقرد» عن طريق عمليسة 
التكيف الفردي Individual Adaptation‏ حيث أن الأقراد لديهم قدرة للتكيف مع 
سمات أو عناصر ثقافية جديدة. وهذا ما يوصف بعملية الامتثال الثقافي Cultural‏ 
-Assimilates‏ أن ما يحدث عندما يقوم الفرد باقتناء أحدث الأزياء حسب ثقافته 
الخاصة والعافة. من ناحية أخرىء تقوم التقافة بمجموعة أخرى من.الوظائف للأفراد 
من عمليات الاختيار «Choices‏ وتحديد أفكارهم وإرادتهم واتجاهاتهم ونصوراتهم 
ومعتقداتهم وتنشئتهم بصورة عامة. ولاسيما أن الثفافة تشكل نمط الشخصية ككل. 

بإيجازء أن التصورات السابقة لوظائف الثنافةء وما يعرف بالوظ ائف 
السوسيو-سيكولوجية» الثي عبر عنها (روشيه) في تصوراته إنما تعكس لنا مادى 
التداخل في مجموعة الوظائف الاجتماعية والسيكولوجية في نفس الوقت. لهذا ما 
يعكس الوظيغة المزدوجة للثقافة» والتسي تؤهل كل من الأفراد والجماعسات 
و المجتمعات» التكيف مع بيتتهم الطبيعية ٠‏ الاجتماعية» وتعد موضع اهتمام كل من 
علماء الاجتماعي» والأنثربولوجياء والنفس على وجه الخصوص. وهذا مسا يكشف 
عموماً طبيعة وخصائص الثقافة التي تمتاز بالتعقيدء والتغيرء والتكامل؛ والانتقاتية 
وغير ذلك من خصائص أخرى متعددة. 
سادسا: التكامل الثقافي: 

٠‏ تمتاز الثقافة بخاصة النعقيد والتكامل بالإضافة إلى مجموعسة الخصائنص. 

الأخرى مثل التغير والديناميكية والاستقلالية والاستمرارية و غيرها. ولقد ارتبط 
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تحليلات مجموعة كبيرة من علماء الاجاءاخ و الانثر بول igo‏ :در لسة التكامل الت 'في 
«Cultural Integration‏ خاصة عندم در کر ون على دراسة gal‏ مفومات تدا ل 
الثقافي وعوامل المختلفة. و لاسيماء أيض؛ كما بكشف تحليلات علماء الاجتماع» أن 
طبيعة الثقافة أو العناصر التفافية؛ تتجه نحو تحقيق درجة معيئة من التكامل فيسا 
بينها. ويظهر ذلك إذا نظرنا إلى طبيعة محموعة العناصر اللامادية مشل pet‏ 
والمعتقدات والفنون والنظم واللغة والرموز والأساطير وغيرها. فجميعها متداخل 
ومتشابك ومن الصعب على الباحث الاجتماعي أن يفصل بينها يصورة تامة نظرآ 
لأن الثقافة تكون في حالة من التغير المستمرء نتيجة لوج ود عوامل التغيسره 
والانتشارء والاستعارة» والاتصال الثقافي ككل. 

وهذاء ينطبق أيضاء على مجموعة العناصر الثقاقية المادية الأخرى؛ فطبيعة 
الاختراعات والآلات وأنماط التكنولوجيا ووسائل الاتصال والطاقة وغيرها مسن 
الصعوبة الفصل بينها نظرا لأنها دائماً متجددة. فمعظم السيارات والطائرات والمباني 
والمتشآت وغيرها دائماً في حالة من اللغير والتطور نتيجة لحدوث الاختراعات 
والابتكارات المستمرة» والتي تهدف أساسا إلى نحقيق أعلى درجات من الإشباع 
لحاجاث الإنسان ورفاهيته. علاوة على دلك. أن جملة العناصر الثقافيِة اللامادية 
والماديةء لها وظائف أساسية سواءا كانت احنماعية أو سيكولوجية للجنس البشري. 
ومن ثم إن عملية التكامل الثقافىء تكس من حلال تحقيق الوظائف الاجتماعيسه 
النفسية وإشباع الحاجات الأساسية أو تحقيق رفاهية الفرد أو الجماعة. 

علاوة على ذلك» أن الحديث عن التكامل الثقافي لا يعني وجود ثقافات على 
درجة UG‏ من التكاملء ولكن يلاحظ أن التكامل مسألة درجة. فطبيعة المجتمعاف 
البسيطة أو التقليدية؛ تظهر فيما بينها نوع مس التكامل هى أنساق المعتفدات والقسيم 
والأعراف والأخلاق والدين؛ ولكن لا يمكز أن تؤدي هذه الأنساق أو العناصمر 
الثقافية إلى درجة تامة من التكامل فى نفس الوقت. كما يلاحظ أن المجتمعات المعقدة 
أو المدنيةء تهدف فيها العناصر للثقافية و جموعة المشاعر والأفكار والقبم وللقواتين 
والنظم إلى وجود نوع من التكامل لتحفيق الاستفرار والأمن والاستمرارية فسي 
المجتمع؛ ولكن في نفس الوقت؛ يوجد سوع من الفوضى» وعدم الاستقرارء 
والمشكلات التفصية والاجتماعية» والجريمة والاتحراف. لتوضح أنا مدى درجة 
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التكامل الثقافي و اشياع الحاجات والوظائف الأساسية للثقافة سو اء < ب اجتماعيه 
وفردية ذاتية أو حدوث Layee‏ ما يعرف“ بالصراع الثقاقي Cultural Conflict‏ 
سابعاً: ديناميكية الثقافة: . 

تتصف للثقافة بمخئاف عناصرها المادية واللامادية بخاصسية التغير 
الديناميكي المستمر. فنلاحظ على سبيل المثال» أن نسق المعتقدات والقي الأعراف 
و النظم والقوانين والأساطير والرموز والطقوس وغيرها من العناصر اللاماديةء في 
حالة من التغير المستمر وأن كان يتم بصورة تدريجية بطيئة. وهذا ما وصبفه لنا 
بعض علماء الاجتماع؛ الذين ركزوا يصورة أساسية على دراسة الثقافةء وأصبحت 
نقطة اهتمامهم المرجعية ومن أهم توصراتهم السوسيولوجية العامة. 

ومن أبرز هؤلاء العلماء وليسم أوجبرن!') Ogburn‏ عندما أشار إلى أن 
العناصر الثقافية اللامادية (السابقة)» تتغير بصورة بطيئة أو تدريجية؛ بينما العناصر 
الثقافة المادية والتي تشمل جميع وسائل.التكنولوجيا والاخترا عات والابتكارات 
العلمية وكل ما يقتنيه الإنسان من وسائل الاتصالات ومبان ومنشآت أو غير“ فهي 
في حالة من التطور والتغير السريع. والاختلاف التاتج سرعة التغير الذي بحسدث 
على المكونات الثقافية المادية التي تتسم بالسرعة» والبطئ أو التغير التدريجي 
للعناصر الثقافية اللامادية ينشأ عنه نوع من التخلف الثقافي Cutlural Lag‏ وبالرعم 
من اعتراضنا على مظاهر هذا التخلف» الذي أشار فيه أوجبرن في نطريته عموماء 
حيث يظهر ذلك التخلف بضورة متميزة في المجتمعات المتخلفة أو النامية بصورة 
أكثرء إلا أن هذه التصورات أفادت كثيرأ في دراسة عمليات pa‏ الثقافي. 

وتجئ تحليلات بيترم سوروكن7): Sorokin‏ .۲ء عندم بشقساول قضية 
التغير بصورة عامةء والتغير الثقافي بصورة خاصةء ويشير إلى أن عمليات التغير 
تحدث عندما يحدث نوع من التغير بين الثقافة الفكريةء والثقافة الحسية (الملموسة). 
وهذا ما يتفق مع وجهة نظر أوجبرن السابقة» حول تصنيقه لعناصر الثقافة المادية 
واللامادية ومعدلات التغير التي تحدث على عناصر. الثفافة ككل. ولقد. ناقش 
سوروكن من منظور سوسيولوجي وتاريخي Ah By‏ عملية التغير الاجتمساعي 
والثقافي التي حدثت في المجتمعات الغربية ومحللاً العديد من الثقافات الغربيةء بدء 


{I} Ogburt. W . Social Change, N. دلا‎ 1955. ١ 
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من الثقاقه الإعريفيه حدى التفافة الأوروبية الحديثه اوه أي اسه اتم ابد 
بدراسة الناريح التقاهي , النعير الذي حدث في المجنمعات الش.رقية الأخسرى مدل. 
المجتمع المصري القديم وس.حتمعات الشرق الأدنى؛ والصين. والهند أيضاً. وهذا ما 
جعل تحليلات سوروس :نصف بالكتابات التاريخية للثفافة» كما بتصور أن التغير 
الثقافي الذي يحدث على مكونات أو العناصر الثقافي الفكرية أو الحسية - كما 
صنفهما بالفعل» لا يمكن حدوثه (التغير الثقافي) بصور: فجائية ولكن يحدث نوع من 
النمو الثقاقي -Cultural Growth‏ كما أن الثقافة لا يمكن أن تموت أبداء بقدر مسا 
تحتفظ ببعض أجزاتهاء أو قد ترفض هي (الثقافة) Lily‏ آخر من هذه الأجزاء» كما 
يحدث التعير الثقافي نتيجة لحدوث ما يعرف بعملبات الامتصاص الثفافي أو 
الاستعارة الثنافية من ATED‏ الأخرى. 

وكما تضيف لنا تحليلات تيماشيف!')؛ عن عمليات التغير الثقافي الديناميكي؛ 
سواء عن علماء التاريخ من أمثال سبنجلر» وتوينبيء وكتابات سوروكن بالإصافة 
إلى تصور ات ستويارت تشابين Chapin‏ .5؛ عندما عالج عملية التغير الثقافي مر 
خلال تحليله لمجموعة كبيرة من الثقافات العمالية وحدد طبيعة حدوث التغير الثقافى 
إلى عدة مراحل معينة. كما عالج dood‏ ألفريد كروبر JLe ۸. Kroeber‏ 
الأنثربولوجيا كغيره من العلماء البارزين من أمثال مالينوفسكي, طبيعة النمو الثقائي 
والتغير الثقافي؛ ولاسيما دراسة الأول للطريقة التي تكون بها خاصة الثقافات الراقبة 
كما تجئ كتابات ألفريد فيبر Late «A, Weber‏ ينحدث عن التطور التاريخى 
للثقافة: واستخدامه عموما للمدخل التاريخي مثل شسفه ماكس فيبر Weber‏ .0/1. 
ويوضح طبيعة علم الاجتماع والذي يعرفه بأنه علم الاجتماع الثقافي. كما يقس. 
(ألفريد فيبر) التاريح إلى ثلاث عمليات أساسية وه.ي: الاجتماعية؛ والحضارية. 
ء الثقافية. وتتميز العملية الأخيرة (الثقافية) بأنها تنميز بالإبداع. كما أن جمب., 
العناصر الثقافية part‏ عناصر متميزة وفريدة وليس من السهولة انتقالها ببساطه. 
الثقافة عموماء تنمو وتزدهر على طريقة الموجات المتكررة» وتتمثل عناصرها فى 
العالم والشخصية الفرديةء والفن» والدين» والفلسدة. والتكنولوجيا وجميعها تعتبر 
مجالات الإبداح الحقيقي. ١‏ 
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حعبعه. أن دراسة ديناميكية التغير الثقافي؛ لا يمكن حاليا از نستطرد في 

تحليلاتها ولاسيما أنها ترتبط بعملية أو قضية التغير الاجتماعي» الذي يمد مسن 
المجالات السوسيولوجية الهامة؛ وارتبطت بها نظريات متميزة شأنها شان وظرة 
التغير الثقافي. وأن كان هدقنا الحالي» هو أعطاء فكرة موجزة لعملية التغير الثقافي» 
في إطار تحايلئا لبعض مكونات وخصائص وفكرة الثقافة وعلاقتها بدر .4 للمجتمع. 
من ناحية أخمرىء أن التحليلات السوسيولوجية لعلمساء الاجتماع التقليديين 
والمعاصرينء تحمل الكثير من المفاهيم والتصورات والقضايا عندما تعالج قضية 
التغير الثقافي وتربطها بالكثير من المفاهيم والتصورات الأخرئ مشل الانتشار 
الثقافي» والاستعارة الثقافية» والاتصال الثقافي» والتباين والتنوع التقافي؛ والتمثيسل 
والتكيف الثقافيء وغير ذلك من مفاهيم متعددة تحتاج لكثير من الوقت لدراستها 
بصورة مستفيضة ولكن جميعها تعكس بصورة أو بأخرى طبيعة التغير الثقافي 
وديناميكيته المستمرة. 
خاتمة: 

ما من شك أن التحليل السوسيولوجي. للثقافة يعتبر من التحليلات المتميسزة 
التي يعطي خلفية للقارئ المبتدئ» عن طبيعة الثقافة وكيفية معالجة علماء الاجتماع 
لهذا المجال الحيوي في ple‏ الاجتمساع. خاصة وأن هناك من يعرف pole‏ 
الاجثماعءبأنه العلم الذي يدرس الثقافة. أما . ما ركز البعض منهم على ضصرورة 
تغيير مسمى علم الاجتماع الثقافي» كما جاء في تصورات ألفريد فيير على سسبيل 
المثال. وجاء هذا التصورء نتيجة لجعل فكرة الثقافة؛ هسي 1 “لسار المرجعي 
والتصوري العام لتحليلات واهتمامات علماء الاجتماع» ولاسيما عندما يدرسون 
طبيعة الحياة الاجتماعية والثقافية في المجتمعات الحديثة. 

من ناحية أخرى؛ كشفت التحليلات السابقة حول التعريفات المتعددة للثقافة 
سواء من جانب علماء الاجتماع أو الأنثربولوجياء مدى تنوع هذه التعريفات وتركز 
بصورة أساسية على عنصري الثقافة سواءاً كانت مادية أو لامادية. وبالرغم من 
بعض الاعتراضات على عدم شمولية تعريف تايلور للثقافة» إلا أنفا نللحاظ مدى 
الاتفاق العام من قبل علماء الاجتماع والأنثربولوجيا والنفس أيضاً حول أهمية هذا 
التعريف للثقافة. هذا بالإضافة إلى أن مكونات الثقافة سواءاً كانت مادية أو ALY‏ 
فجمعيها تتمتع بمجموعة من الخصائص والسمات التي تميزها مئل الاستقلالية, 
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و التعقيدء الاستمراريه. و التكاملء و التعير . و Mela‏ و عبر داس حص ب 

هذا بالإضافة إلى» أن معالة قضايا مثل وظائف التقافة. سواء! كس وظائف 
اجتماعية أو سيكولوجيةء إنما تضفي أهمية لرظائف الثقافة؛ باعتبارها موجه كلية 
p sy‏ للحاجات الأساسبة للإنسان والعمل على تحقيق درجات أعلى مسن الإشباع 
والرفاهية كما توجد في المجتمعات الحديثة. وتعتبر قضايا التكامل RAN‏ و التغير 
الثقافي من الموضوعات والمجالات التي تثري موضوعات ple‏ الاجتماع بصورة 
ale‏ وتعطي فكرة للقارئ بصورة أساسيةء لنوعية الاهتمامات المتميزة لعلم 
الاجتماع بصورة خاصة وإلى العلوم الاجتماعية التي تشاركها هذا الاهتمام عند 
معالجتها لقضية الثقافة بصورة عامة. 
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اتفقصل السادس 


الفرد والتنظيم الاجتماعي 
مقدمة: 
أولاً: الفرد والحياة الاجتماعية 
-١‏ الاتجاه القردي 
؟- الاتجاه السوسيولوجي. 
ثانيأً: المجتمع والفرد 
<١‏ تعريف المجتمع وخصائصه 
؟ - الفرد و عمليات الحياة الاجتماعية 
أ- التعاون 
ب- التكيف 
ج“ التنشئة الاجتماعية 
د- التنافس 
بيرت الصراع 
و - التمثيل 
ثالثا: التنظيم والاجتماعي: 
-١‏ تعريف التنظيم الاجتماعي 
١‏ مسنوی التنظيم الاجتماعي 
1- مكونات التنظيم الاجتماعي 
أ- الجماعات الاجتماعية 
ب- المعايير والقيم 
ج-- المركز والمكانة والدور 
د- القوة و للسلطة 
ه- الضبط الاجنماعي 
الخاتمه 5 


مقدمة: 

تعتبر قضية القرد وعلاقته بالمجتمع أو التنظيم الاجتساعى مل Yat‏ 
الهامةء التي تكرس لها جيود علماء الاجتماع منذ أن ظهر ونشأ علم الاجتماع ane‏ 
بداية المجتمع الحديث. ولقد كان حرص أوجست كونت» متذ أن وضع مع تم هذا 
العلم السعي جاهداً لوجود علم متميز ومستقل يهتم بدراسية الفيزياء الاجتماعية: 
ولاسيما دراسة مشكلات الإنسان وبيئته الاجتماعيةء التي يعيش فيها. clay‏ هذا 
بالطبع: بعد أن تقدمت العلوم للطبيعية وتنوعت فروعها وحققت Laat‏ ملموسا في 
مجال دراسة الظاهرة الطبيعية بصفة عامة. ومن هذا المنطاق؛ أصبح الشغل الشاغل 
لاهتمام علماء الاجتماع دراسة المشكلات التي توجد في المجتمع لتؤثر على علاقفة 
الفرد بطبيعة هذا التنظيم الاجتماعي (المجتمع). خاصة» وأن الإنسان الذي يعش في 
جماعات بدء من الأسرة؛ حتى جماعات اللعب» والتعليم» والعمل» وشغل وقت 
الفراغ؛ يتأثر بطبيعة هذه الجماعات» ونوعية العلاقات وأنماط التفاعل الذي تحدد 
وتشكل سلوكه وشخصيته ككل. 

وظل الحوار الفكري للعقل البشري Lala‏ مفتوحا للنقاش والمجاالة حول 
طبيعة الحقوق والواجبات المتبادلة بين كل من الأفراد ومجتمعاتهاء وكان دلك مبذ أن 
عرفت المجتمعات البشرية طبيعة الاستقرار وأتسم كيانها الاجتماعي بالعيد مسن 
البناءات والنظم الاجتماعيةء التي تهدف'أولاً إلى استمرارية وجود هذه المجتمعات 
وتعزيز الأمن والحمايةء والحياة الكريمة لأفرادها وجماعاتها التي تعيش بداخلها. 
ولقد تطور أفكار العلماء والفلاسفة؛ منذ أن طرحت الحقوق والواجبات الفرديسة 
والمجتمعية للمناقشة بواسطة الفلاسفة اليونانيين» أو خلال تحليلات مفكري العصور 
الوسطى وتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكومين» وظهور العديد من نظريات 
التفويض الإلهي سواء للحكام السياسيين» أو رجال الدين أو الكهنسة؛ وظل هذا 
الصراع طويلاء حول نوعية كل من المسئوليات ولاراجابات التي يجب أن تقدم 
للأفراد أو للمجتمع ككل. 

ولكن مع ظهور المراحل التطورية لانتقال المجتمعات من العصور الوسطى 
إلى العصر الحديث» وبالتحديد ما يسمى بعصور الإصلاح والتنويرء وظهرت آراء 
متعددة تمثلت في أفكار فلاسفة التاريخ وغبرها من علماء الاقتصاد السيامسي. 
والساسة Land,‏ رجال الدين والمفكرين الاجتماعيين؛ الذين نادوا بضرورة أعطاء 
المزيد من الحريات للأفراد» مع الأخذ في الاعتبار الحقوق المفروضة عايها 
لمجتمعاتهم. وهنا ما ظهر خلال ظهور القوميات» أو الدول القومية التي ظهرت في 
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اوربا على day‏ الخصوص. وجاءت نتيجة لمجموعة مي العوامل السياسبه 
والاقتصادية والدينية وتبلورت على ضوئها مفاهيم جديدة أو معاني جديدة للعلاقة بين 
الحكام والمحكومينء ونوعية الحريات الفردية» وحقوق المجتمع؛ والديمتراطية 
والملكية Ap pill‏ وحقوق العمل والتعليم وغيرها. وبإيجازء نقد تضافرت نتائج 
حدوث الثورة الفرنسية وما أعقبها من عوامل متعددة لتشكل من ans‏ نوعية البناءات 
والنظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقافية ككل. 

ومن هذا المنطلق؛ اتشغل علماء الاجتماع ومفكريه بطبيعة العلاقة المتبادلة 
بين Sil‏ والمجتمع؛ ولاسيما أن هناك مجموعة من علماء لاجتماع وضعوا تعريفات 
متميزة لعلمهم (علم الاجتماع)» يكون مخورها الأساسي الفرد Individual‏ وأيضا 
المجتمع Society‏ وأصبح هناك مجموعة كثيرة منهم تحدد ماهية علم الاجتماع 
وهويته الأساسية» Lal‏ تعمل في دراسة الفرد والمجتمع والشخصية» والعلاقسات ٠‏ 
الاجتماعية؛ bid,‏ التفاعل الاجتماعي» وغير ذلك من نقاط أساسية تعكس Linge‏ 
مدى الاهتمام بطبيعة القردء باعتباره المكون الأساسي للجماعة الاجتماعية والتسي 
على ضوئها يتشكل نوعية المجتمع وبناءاته ونظمه وأهدافه. ومن هذا المنطلق» 
جاءت قضايا الفرد وعلاقته بالتنظيم الاجتماعي من القضايا السوسيولوجية 
والمحورية الهامة التي لا تزال تشغل اهتمامات ومحاولات علسم الاجتماع بدون 
استثفاء. 

ومن ثم» يرتكز اهتمامنا الحال بطرح عدد من النقاط لدراس تها وتحليلهساء 
ومجموعة من التساؤلات التي تسعى LADS‏ عليهاء حتى يتبلور في دهن القارئ 
المبتدئ نوعية العلاقة المتبادلة بين الفرد والمجتمع بصورة مبسطة وموجزة. ومن 
pal‏ هذه النقاط ما هي العلاقة المتبادلة بين الفرد والمجتمع. ٠‏ أيهما أحق وأسبق في 
الوجود؟ وهل يمكن أن يضحي الفرد من أجل الجماعة أو المجتمع؟ أو يضسحي 
بالمجتمع عامة من أجل للفرد؟ وهل يمكن الاهتمام أولاً يالمصالح الشخصية أم 
الجمعية؟ وما هي اهتمامات علماء الاجتماع وإسهاماتهم السوسيولوجيةء للإجابة على 
تلك التساؤلات؟ من ناحية أخرىء تهدف إلى تعريف ما المقصود بالمجتمع؟ وما هي 
أهم مكوناته ومقومات الأساسية؟'واستخداماته كمفهوم أو تصور من وجهة نظر 
علماء الاجتماع؟ وما هي أهم العلميات الأساسية للحياة الاجتماعية. 

حقيقة للإجابة على تلك التساؤلات أو غيرهاء سنعالج أيضأ في إطارهاء 
طبيعة كل من المجتمع أو التنظيم الاجتماعيء وأهم مستوياته» ثم ستشير إلى أهم 
مكونات التنظيم الاجتماعي والتي تتمثل في دراسة الجماعات الاجتماعية؛ ومجموعة 
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aul‏ و المعاييرء والمكانة والمرنر والدوز. رماط القوة السئطهء والقانون و الح بط 
الاجتماعيء وطبيعة الرتبة الاجتماعية و . ها من العناصر الني يتكون مديا التظيم 
الاجتماعي... ولاسيماء أن تحلبل هذه المناسر يجعلنا نتعرف بوضوح على طبيعة 
العلاقة المتبادلة بين الفرد والمجتمع والرؤى السوسيولوجيةء التي عن طريقها يمكان 
دراسة وتحليل هذه العلاقات س منلال تحلدات علماء الاجتماع النظرية او نتائح 
الدراسات الميدائية (الأمبريقية). 
أولاً: الفرد والحياة الاجتماعية: 

يعكس تحليل التراث السوسيولوجي لعلم الاجتماع أن طبيعة العلاقة بسين 
الفرد والمجتمع: لم تتركز فقط في اهتمامات علماء الاجتماع وحدهمء بل أن تضافر 
جهود العديد من علماء العلوم الاجتماعية؛ والتي سعت إلى دراسة نوعية هذه العلاقة 
وكيفية تغيرها وتطورها عبر العصور التاربخية. علارة على ذلك؛ لقد ظلت هذه 
المشكلة من المشكلات التي تشغل للفكر والعقل البشري منذ أن عرفت شعوب العالم 
مجتمعاتها حياة الاستقرار. وهذا ما بظهر في كتابات المفكرين الاجتماعيين سوام 
. أكانوا في مجال السياسة أو الاقتصاد أو التاريخ؛ أو الأنثربولوجي! أو الفلسغةء أو 
النفس أو غبر ها من التخصصات الأخر ى. وهذا ما تتميز به اهتمامات العلوم 
الاجتماعية و مناقشتها وموضو عات وظواهر معينة يصعب أن يحللها تس الأسلوب 
في العلوم الطبيعية الأخرى. 

وف إظار تحليل العلاقات بين العرد والمجتمع» طرح المقكرين الاجنماعيين 
مجموعة من الاختلافات حول نوعية هذه العلاقة والتي تتبلؤر في: أيهما سبق في 
الوجود هل العرد أو للمجتمع؟ وماذا تتطلب عمليات الاسنتقرار الاجتناعي. هل 
يضحي الفرد بمصالحه الخاصة في سبيل تحقيق مصالح المجتمع والجماعة؟ هل 
يضحي الفرد بمصالحه الخاصة في سبيل تحقيق مصالح: المجتمع والجماعة؟ أم يجب 
أن تهدف بناءات المجتمع ونظمه المختلقة من أجل تحقيق مصالح الأفراد؟ حقيقةء أن 
نحليل تصورات المفكرين الاجتماعيين عامة والتراث السوسيولوجي لعلماء الاجتماع 
خاصة» يمكن أن تجيب على تلك التساؤلات؛ والتي تعكس مدى اختلاف رؤية 
المدكرين الاجتماعيين وعلماء الاجتماع حول طبيعة هذه العلاقةء وما يجب أن تكون 
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عليه. ويمكن طرح هذه التصورات حول هذه العلاقة المتبادلة بين “فرد وان جنمع 
والأولوية التي يجب أن تعطى اكل منهما وذلك في اتجاهين أساسيين هما بإيجاز!"': 
١‏ - الاتجاه القردي: 

يمتل هذا الاتجاه أصحاب نظرية العقد الاجتماعي ‘Social Contract‏ 
الذي تصوروا أن للفرد أسبق قي وجوده من المجتمع ذاته. خاص رأن للفرد عساش 
في مرحلة تاريخية طويلة من ظهور المجتمع نفسه؛ وعاش على حالة مسن الفط رة 
وسابقة Lit‏ على وجود shall‏ لاجتماعية المنظمة أو التي يمكن وصفها بأذها التنظيم 
الاجتماعي. علاوة على ذلك» أكد أصحاب هذا الرأيء على أن طبيعة نشاة 
المجتمعات لم تظهر بصورة تلقاتيةء ولكنها جاءت نتيجة لوجود حالة من الإرادة 
القومية من جانب الأفراد والجماعات لضرورة جود مجتمع يقوم بتنظيم الحيساة 
الاجتماعية عامة للأفرادء ويضمن لهم حقوقهم الطبيعية» بما في ذلك العيش في أمان 
وسلام واستفرار. وبإيجازء إن نشأة المجتمع جاعت برغبة الأفراد واتفاقهم أن 
تعاقدهم على أهمية وجود المجتمع لتحقيق العدالة بين الأفراد المتعاقدين. 

وترتبط نظرية العقد بأصحابها من المفكران الإنجليزيان توماس هنوبز .1 
«Hobbes‏ وجون لوك Lind J. Locke‏ المفكر الفرنسي جان جاك روسو .ل 
auعR0uss؛‏ والذين تربط كتاباتهم وتحليلاتهم حول هذه النظرية التي لا تزال تجد 
أصداء فكرية عالمية حتى الوقت الراهن؛ ولاسيما أنها عالجت sal‏ قضايا الإنسسان 
وسبب نشأة المجتمع والعلاقة المتبادلة بين كل منهما. ويتفق المفكرين الثلاثة حول 
أسبقية وجود الفرد على المجتمع؛ إلا أنهم اختلفوا فى تفسير تصورهم لمفهوم السلطة 
ونوعية العلاقة بين الحاكم والمحكومين» ويمكن عرض آرائهم بصورة موجزة على 
هويز (15105-1684م): 

جاءت تحليلات هويز عن طريق آرائه المؤقيدة للملكية المطلقةء وأكد 

تصوراته الاجتماعية من أجل قيام هذا النظام واستمراريته وتبرير وجوده وطاعته 
من calle‏ المحكومين. ورأى أهمية هذا النظام نظراً لأن الإنسان بطبيعته مخلوق 
همجي عاش حياة البربرية وتعود عليهاء وسعى Lila‏ من أجل قضساء مصالحه 
الخاصة. وتعكس طبيعة هذه الحياة مدى صراغ الإنسان الأول من أيقاء جتسه. 
ووجود أنواع شتى من الصراع الدموي من أجل تحقيق المهالح الذاتية. ولك ن 


)1( جاء تصنيف هذه الأفكار قي هذين الاتجاهين حسب وجهة نظر المؤلف؛ ولكن يمكن الرجوع إلى, هذه 
الآراء في المرجع التالي: عبد الباسط محمد حسن. مرجع سليق» صن .11۳-٠11‏ 
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طبيعة استمرار هذه الحياة أمرا غير معبو: للأبدء ولذا أتقق الناس على تك ين 
مجتمع أو حياة اجتماعية منظمة» وذلك pity‏ تحقيق مصالحهم نظر؛ لأن الإنسان 
دائماً يعيش حالة من AAA‏ 

ومن ثمء يجئ تبرير هوبز لإبرار الإنسان العقد الاجتماعي من cli‏ جتسه 
من أجل تحقيق مصالحه الذاتية» ذلك بصبرة آجله وليس في حينه» ولابد من وجود 
قرة كبيرة تكفل حماية النقد وتنظيم المجتمع. ولذاء وجب أن يكون الحاكم المطلق من 
التشريع إلى التنفيذ إلى القضاء وإعلان الحرب والسلام. ومن ثمء Cele‏ تصورات 
هويز ليلغي فكرة التفويض الإلهي للحاكم بقدر ما تجئ عليه التفويض من البشر 
بشان رعاية مصالحهم وتنفيذاً للتعاقد Lad‏ بينهم ورعايتهم وأرادتهم جميعاً. 
جون لوك (۱1۲۲-٤1۷۰م):‏ 

يعترض لوك على تصور هوبز بشأن الحالة الاجتماعية والبربرية التي كان 
عليها الإنسان في أولى مراحل حياته؛ قالإنسان لم يعيش حالة من الحروب والصراع 
الدموي كما رأى هوبز. ولكن كانت حياته شبه منظمة» نظر! لأن الإنسان كانت له 
حفوق يحصل عليها عند مولده» ويجب أن يحترمها الجميع من قبل جميع الأفراد 
الذين كانوا يعيشون في المجتمع الطبيعي الذي سبق وجوده المجتمع المنظم الذي 
ينظمه القوانين الوضعية والمدنية. 1 

لكن لوك يبرر فكرة التعاقد الاجتماعي» بأنها جاءت نتيجة لتعارض 
المصالح الفردية وتداخلهاء وتعقد نوعية الحياة وعدم تنظيمها نظراً لغياب عنصر 
القيادة التي تراعي الحقوق الطبيعية للأفرلد. وهذا ما دفع البشر جميعا لأهمية وجود 
سلطة عليا تعمل على تحقيق العدالة وتنظم Cay yall‏ التي يتمتع بها الأفراد في حياتهم 
الفطرية وفي مجتمعهم الطبيعي. وهذا هو سبب وجود فكرة التعاقدء الذي يجب أن 
يحترمه كل من الأفراد والقيادة أو السلطة التي يتفقون على وجودهاء وإذا أخل أحد 
الطرفين والحاكم والمحكومين في التزاماته تحو الآخر أصبح العقد بينهما لاغيا. 
رسو (11911 = ۱۷۷۸م): 

لم يوافق روسو على تصور هويز عن حالة الوحشية والبربرية التي كان 
بعيشها الإنسان الأولء خاصة وأن الإنسان في تصور (روسو) طيب بفطرته» ولكن 
حياة المجتمع غيرت حالة الفطرة عند الإنسان» وجعلته يميل إلى الشر أكشر مسن 
الغير» ومن التعامل مع الآخرين بصورة تلقائية وعفوية؛ إلى تعامل يغلب عليه 
الزيف وللرياء وعدم الصراحة أو الوضوح. 


a 


ولكن الأفراد تصورا أيضاً بالرغم من هذا Sy all‏ في حالة الإنسان 
الفطريةء إلا أنه من المستحيل القضاء على حضاراتهم والعودة إلى النظام الأولي. 
واذاء اتفقوا على ضرورة إصلاح الحياة الفاسدة» التي جاءعت تتيجة تغيير الحياة 
الاجتماعية القطريةء وذلك عن طريق التنازل الفردي لكل واحد متهم عن حقوقه من 
أجل تحقيق الصالح العامء وتحقيق المساواة بين الجميع وتصبح '''رادة الجماعية» 
هي القوة الناقذة وتعتبر الأمة هي حامية السيادة والنفوذ والسلطان. 

بإيجازء تلك أهم أقكار أصحاب نظرية العقد الاجتماعي التي أعطت تصوراً 
مميزأ للعلاقة بين الفرد والمجتمعء ورأت أن وجود الفرد أسبق من وجود المجتسع 
aid‏ بل أن نشأة الأخير (المجتمع) جاءت عن طريق رغبة وإرلاة وتنظيم الأداء من 
وجود المجتمع عن طريقة نوع من التعاقد بينهم وبين من يرغبون قيامه قيادة هذا 
المجتمع وتختصه بالسلطات الكفيلة له لتنفيذ بنود الاتفاق لوجود أى تنظيم العلاقة بين 
الفرد والمجتمع. 
-٣‏ الاتجاه السوسيولوجي: 

يتصور أصحاب هذا الاتجاه أن المجتمع سابق قي وجوده على وجود الفرد 
ذاته. ولا وجود لحياة منظمة سبقت حياة المجتمع كافة وأن حالة الفطرة الأولسى» 
كانت بها كثير من الاضطرابات وعدم الاستقرار» ولا يمكن بوصسفها عموماً 
بمصطاح الحياة الاجتماعية المنظمة. ويستند أصحاب هذا التصورء على أفكار 
أرسطو التي تؤكد على أن الإتسان مدني ٠طبعه»‏ أ | إذا عجز الإنسان على أ يساهم 
في لقامة الحياة الاجتماعية المشتركةء لا يمكن أن يصف بأنها يشر و«خلوق 
اجتماعي بقدر ما يوصف يأنه وحش وبربري. 

وجاءت تصورات أصحاب هذا الرأي مع تحليلات به عض مفكري علم 
الاجتماح الأنثربواوجياء ولاسيما أن رواد النظريات العضوية» الذين ينظرون إلى أن 
المجتمع كائن عضوي بيولوجياً ويتمائل من الناحية العضوية والقسيولوجية بيناء 
ووظائف جسم الإنسان» وهذا ما ظهر في تحليلات نظرية المماثلة الييولوجية» كما 
عبر Yin‏ هربرت سبنسر Spencer‏ .1ء وعقد نوع من المقارنات للتعرف على 
نواح المماثلة والتشابه والاختلاف بين المجتمع والكائن العضوي LS call‏ هناك 
من المفكرين الاجتماعيين الذين يصنفوا أيضاً كتابات مجموعة من القلائسهة 
و المؤرخين من أمثال أفلاطون» ابن خلدونء والفارابي» وتحليلات الأنثريولوج. . 


(:) للمؤيد من التفاصيل أرجع إلى: 
“Spencer, H., Principles of Saciology )3" ed.) vol. 1, P. 442.‏ 
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ميل مضيو ۰ - ee‏ ویراوں؛ وكتابات الوظیعییں الأنثربولوجيين عموما!". 
٠ ve‏ .ف ايصا علماء الاجتماع من أمثال أوجست كونت» دوركايم» علاوة 
ء« صوزات هريرت سبنسر. 

وريماتجئ كتابات دوركايم مختلفة عن هذا الاتجاه لأنها تتبنى المدخل 
السوسيولوجي في دراسة العلاقة المتبادلة بين الفرد والمجتمع؛ وتؤكد على أولوية 
المحنمع على الفرد خاصةء لأن الأول صاحب النشاط الأولي والوجود بصورة 
امه فلقد تصور دوركايم» أن قدرة الفرد يمكن أن تنشأ مجتمعاً أو تقيم مؤسسة 
سطمه. ولديه القدرة في التحكم للأيد على الآخرين: نظراً GW‏ فكرة الوجود 
: عم عو و المجتمع أسبق من فكرة الوجود الفردي والفرد ذاته. 

o.‏ حى اهمية تحليلات دوركايم لتفسر هذا التصورء عن طريق دراسته 
بسب “سا الاجم عبه الأولى للإنسان» حيث درس طبيعة حياة الإنسان 
3 في stolen‏ بسيطة وهي البطون «Clans‏ وللتي ينتصهر فيها الفرد 
داحل هده الجماعة. ولم يكن للإنسان أي كيان مستقل أو مميزء قكان لا يملك شيئاً 
على الإطلاق» وكانت الملكية حق للجميع أو ملكية جمعية كما كانت طريقة الحكم 
والعمل والإنتاج والأسرة ذات طابع جمعيء وهدا خير دليل على أن الطبيسة 
الإنسانية جمعية بفطرتها ولم تكن أو ممكن أن تو صف بأنها كانت فردية. 

أما عملية تطور shall‏ الإنسانية أو الاجبماعية هلم تبدأ بأفراد بقدر ما بدأت 
بالجماعة أو الأفرادء خاصة وأن طبيعة الحياة الاجتماعية والإنسانية» لا يمكن أن 
تقوم بفضل عوامل فردية ولكن بعوامل اجتماعبة كما أن الظواهر الاجساعية 
Social Phenomena‏ تنشأ بصورة تلقائية أو عفوية ومستقلة عن إرادة الأفراد 
المكونين لها. وتظهر (الظاهرة الاجتماعية) عن طرزيق التعامل ہیں الأفراد أو تبادل 
وجهات نظرهم وأفكارهم وتصوراتهم ورغباتهم وميولهم ومصالحهم. كما تتضافر 
مجموعة الظروف الطبيعية والتاريخية إلى قيام وع من العقل الجديد للجماعة أو ما 
أسماه بالعقل الجمعي؛ الذي يوجه الجماعة إلى خير مصالحهاء كما أن هذا العقل 
يتسم بأنه مسئقل تمامأ عن العقل الفردي أو الأفراد المكونين له. كما أن محصلة 
elt‏ بالرغم من أن الأفراد هم الذين خلقوا السمة المعنوية العديد لهذا العقل وفسي 
ظروف وشرو ط معينة. 


(1) ولمزيد من اتتحليلات حول الوظرفة ty pay‏ حاصة: 
تيماشيف: مرجع سليق: صن ۴۴۹-۲۲۰ 


~1140 - 


ويضرب دوركايم مثلأء على هذا التفسير لوجود العقل الجمعي وتشأته عن 
طريق تفاعل col VI‏ وذلك عندما يوضح العناصر المكونة للماء بأنها تتكون من 
جزء من الأوكسجين مع جزئين من الأيدورجين» وذلك تحت درجة حرارة معيتة 
وضغط وشروط محددة. ويعتير خواص.المركب الكيميائي للماء int‏ عن تفاعل 
الأوكسجين مع الأيدروجينء والذي يختلف كل الاختلاف عن خو' ل العنصسرين 
انلذان تسيباً في جوده. . ومن ثمء فالظواهر الاجتماعية ايسث من صنع الفرد؛ء ومجمعة 
من الأفرلدء بل جاءت نتيجة لتفاعلهم جميعاً في حالة رغبتهم للعيش معاً. 

في الواقع ad‏ لاقت تصورات الاتجاه السايقء والذي يعكس وجهة DAG‏ 
دوركايم الوظيفية في أسيقية وجود المجتمع على الفرد. وهذا ما جعل البعض يصف 
تصورات دوركايم بأنه جعل من المجتمع إليها على الفرد أو الأفراد. هذا ما يتميز به 
أصحاب الاتجاه الجمعي» وتصورهم يأن المجتمع هو الوحدة العضوية وله مجموعة 
من القوانين والقواعد الذاتية التي تحكمه وتنظمه وأن المجتمع عموماً سابق علسى 
وجود الفرد. بل إن مجموعة القواعد الأخلاقية التي توجد في المجتمع هى التي تنظم 
العلاقات وأنماط التفاعل وأنواع السلوك الذي يجب أن يكون عليه الأفراا . والمجتمع 
ما هو إلا شيئاً مجردأ أو معنوياء كما أن الفرد يعيش صقاته الإنسانية» والبشرية من 
خلال الوسط الاجتماعي ويشاركه في هذا الوسط. كما أن المجتمع يتكون من السنظم 
والبناءات والعلاقات يتحدد فيها مراكز الأفراد أو دورهم سواءاً كان أباً أم لها لا 
يتحدد إلا من خلال جماعة منظمة صغ : توجد ف مجتمعء ومن ثم تعتبر الجماعة 
ae‏ لقيام المجتمع وأهم مكونات الأساسية. 

ماء كشفت التصورات السابقة حول التساؤل الاد أيهما أسيق في 

ل عن وجود أفكار وتصورات متعارض عن هذا السبق أو 
الوجود. وهذا ما عبرت عنه تصورات أصحاب نظرية العقد الاجتماعي؛ وسعيها إلى 
تأكيد أحقية الفرد على المجتمعء بالرغم من اعتراضهم بأن المجتمع لا يمكن أن ينشأ 
إلا من خلال رغبة الأفراد الجمعية» ووجود هذا المجتمع سوف يخلصهم من حالة 
اليربرية والوحشية أو غير المستقرة. كما أن المجتمع وعلاقته بالفرد تتحدد فضي 
مجموعة من الالتزامات الميرمة بين الفرد أو الأفراد وبين من يملك زمام القوة 
والسلطة سواء! كان حاكما وصاحب سسلطة والسلطان أو السيادة. في مقايل 
ذلكءركزت تصورات دوركايم ممثلة في الاتجاه السوسيولوجي الذي وضع المجتسع 
في أسبقية الوجود على الأفراد. خاصة دراسة حياة الفطرة الأولى كانت توصف 
بأنها ذات طابع جمعي» وهذا ما كشفت عنه الحياة السياسية والاقتصادية والآءسرية 


“Vt 


والعائلية ونوعية الملكية فجميعها كانت ذا طايع جمعي. وان المجتمع عدوما ى 0 
نتيجة تفاعل الأفراد ووجود حياة منظمة ومسنقرة. 
ثانياً: المجتمع والفرد: 

ما من شك أن قضية العلاقة بين الفرد والمجتمع شغلت اهتمام كثير مسن 
الفلاسفة والمفكرين وعلماء الاجتماع كغيرهم من علماء العلوم الاجتماعية الأخرى. 
كما Cela‏ تصورات نظرية العقد الاجتماعي أو تحليلات الاتجاه السوسيولوجي والتسي 
تنازعت حول أسبقية كل من الفرد والمجتمع. وجاءت هذه التصورات في مجموعة من 
التبريرات والتأكيد على وجهة نظرها حول نوعية العلاقة بين الفرد والمجتمسع. 
وبالرغم من انشغال مجموعة كبيرة من العلماء أو الفكر البشري بهذه القضمية حتى 
لوقت الراهن؛ إلا أقا نتصور أن هذا الجدل الفكري حول أسبقية افرد أو المجتمع بعد 
نوعاً من العقم الفلسفي» والذي لا يفيد كثيراً من التوصل إلى حقائق علمية بش أن هذا 
الموضوع» ولا يؤدي إلى لتوصل إلى آراء قاطعة حول الآراء المؤدية له. ولا سيماء 
أن طبيعة وجود الفرد والمجتمع؛ يعتبران عنصران أساسيان لقيام وظهسور الحيا 
الاجتماعية» فلا وجود لأفراد بدون مجتمع ولا مجتمع يدون أفراد. فالأمر من خلال 
تداخلهم دي أنماط من التفاعل والعلاقات هي التي تكون ج وهر الحياة الاجتماعية. 
وتعتبر بمثابة افركائز الأساسية لوجود المجتمع والأفراد معا. 

وانطلاقاً من اهتماماتتا الأساسية لإعطاء صورة مسبقة للقارئ على طبيعسة 
العلاقة بين الفزد والمجتمع؛ نحاول حالياً.أن نشيرء وبإيجاز إلى طبيعة المجتمع وأهسم 
التعريفات التي ارتبطت به وخصائصه ومقوماته التي يقوم عليها حسب وتصورات 
علماء الاجتماع cal‏ علاوة على ذلك الإشارة إلى أهم العمليات الأساسية التي يشترك 
فيها الأفراد في المجتمع وتكون جوهر العمليات الاجثماعية. وتعكس أنماط التفاعل 
و العلاقات الاجتماعية التي تدخل قي الحياة الاجتماعية أو المجتمع المنظم بصورة عامة 
-١‏ تعريف المجتمع وخصائصه: 

. لا تؤال مشكلة التعريفات للمفاهيم السوسيولوجية من المشكلات التي تواجه 
المهتمين بدراسة موضوعات ومجالات ple‏ الاجتماع وهذا ما ينطبق على تعريف 
المجتمع Society‏ ولاسيما أن جميع علماء الاجتماع كغيرهم من علماء العلوم 
الطبيعية يهتمون بدراسة قضايا ومشكلات هذا المجتمع وموعية الظواهر الاجتماعيسة 
التي تحدث ad‏ ويمكن الإشارة إلى تعريفات المجتمع!') بصورة موجزة حاليً: 


(1) جاءت هذه #تعريفات في المرجع الثالية 
علطف غيثء مرجع tgs‏ ص ۸۹-۸۲. 
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تعريف توماس إليوت 211104 .1: للمجتمع أنه جماعة من الناس يتعاونون 
لقضاء مجموعة من المصالح الكبرى التي تتضمن حفظ الذات أو التوع* كما 
تتضمن فكرة المجتمع خاصية الاستمرار ودوام العلاقات الاجتماعية الءقدةء 
وتوافر عنصر الإقامة والعيش في إتليم واحد محدد المعالم. كما يشير مصطلح 
المجتمع إلى أنه جماعة وظيفية» تتميز بأن لها نوع معب:. مسن العلاقات 
الاجتماعية بين أفرادها. ويعتبر المجتمع أكبر جماعة إنسانية ومن ثم يجسب 
تمييزه عن الجماعات أو التجمعات الأخرى مثل الجمهورء والمسافرين» 
والمقيمين في معسكر من معسكرات الجيش. ويإيجازء يشير هذا التعريف 
السابق إلى المجتمع من الناحية الينائية الوظيفية على أنه مجموعة من الناس 
يعيشون على أرض أو إقليم واحد؛ ويتعاونون بشكل وظيفي من أجل البقاءء 
وحفظ النوع عن طريق الزواج والتناسل. 

تعريف بيسائز 1981653132: يتصور المجتمع على أنه 'تنظيم العلاقات 
الاجتماعية لجماعة من الناس ويسهمون في ثقافة مشتركة ويشاركون بعضسهم 
البعض في مجموعة من الأحاسيس أو المشاعر المشتركة". كما ركز بيسائز 
على ضرورة التمييز بين مفهوم المجتمع في الاستعمالات اللغوية العادية وبين 
استخدامه من قبل المتخصصين في العلوم الاجتماعية. خاصةء وأن المجتمع لا 
يمكن أن يطاق على مجموعة من الأفراد الذين يعيشون في منطقة جغرافية أو 
مكانية ولا وجود صلة بينهم؛ بقدر ما يشير مفهوم (المجتمع) إلى أن هؤلاء 


٠‏ الأفراد يعيشون في جماعةء وبينهم وسائل اتصال مباشنرء مشل اللغة أو 


الاتصال الرمزيء تؤثر على علاقاتهم وسلوكهم قي ظل كل منهم الآخرء كما 
يحدث أنواع مختلفة من الاستجابات لأنماط السلوك والأدءال المتبادلة بين أفراد 
وجماعات هذا المجتمع. 
تعريف أرنولد جرين Green‏ .4: يعرف المجتمع بأنه "أكبر جماعية ينتمي 
إليها الفرد» ويتكون من السكان» والتنظيم» واقزمنء والمكان؛ والمبصالح. 
والحياة الاجتماعية التي تنظم طبقاً لنظم تقسيم العمل في الإقليم المشترك 
وبصورة مستمرة. علاوة على ذلك» كما يوضح (جرين) أن من أهم 
الخصائص التي يجب أن يقوم عليها المجتمع وهو مشاركة أفراده في المصالح 
العامة والخاصة بطريقة تجعل الحياة ذات طابع مكتفى ذاتياً. 

ومن ناحية أخرى» يعقد (جرين) نوع من المقارنة والتمييز بين المجتم, 
الإنساني والمجتمعات الحيوانية الأخرى ويستند في هذا التمييز على ceed‏ 
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مجموعة من الاعتبارات. مثل أن إلمجتمعات الأرلى (الإنسائية) تقوم على أساس 
وجود مجموعة من المعتقدات المشتركةء كما توجد بينهم وحدة المصيرء وتوجد 
بينهم مجموعة من القواعد الأخلاقية التي توجه السلوك العام بصورة شاملة. 

4 - تعريف ماكيفر وبيج and Page‏ 1421068: يعرف المجتمع al‏ نسق من 
العادات والإجراءات والسلطة والتعاون المتبادل» ويتكون من تجمعات أنماط 
عديدة من ضوابط السلوك الإنساني والحروات. ولذا يطلق على هذا التنظيم 
المعقد الدائم التغير. مصطلح (المجتمع) فهو Lend‏ نسيج العلاقات الاجتماعية 
الذي يتغير بصورة Oe iawn‏ 
ويعكس هذا التعريف السابق» مدى وضوح مفهوم المجتمع عند ماكيفر وبيج 
بصورة نسبية عن التعريفات السابقة عليهم» خاصة وأنهما أشارا إلى المجتصع 
باعتباره تنظيم يتكون من مجموعة من العلاقات الاجتماعية Social‏ 
Relations‏ والتي تتسم بالطابع المتغيرء علاوة على ذلكه تجئ تصسورات 
ماكيفر وبيج عن المجتمع» من خلال تركيزهما على مجموعنة القواعد 
والضوابط التي تحدد ملوك أفراد المجتمع. وهذاء ما يعبر أنهما يؤكدان على 
أن موضوع ple‏ الاجتماع يركز على دواسة المجتمع؛ وليس دراسة الثقافة. 
وبالإضافة إلى ذلك يوضح كل من ماكيفر وبيج مجموعة من التصورات التي 
طرحاها عند تعريقهما لفكرة المجتمع ومن أهمها: 

-١‏ يشترط وجود وعي متبادل بين الأفراد لإقامة العلاقات الاجتماعية. 

؟- كلما تعقد المجتمع ترتب على ذلك تنوع العلاقات الاجتماعية. 

۳ إن مفهوم المجتمع ليس قاصراً على المجتمع الإتساني» Sly‏ هناك 
مجتمعات حيوانية ونباتية مختلفة. 

4- يتضمن المجتمع مجموعة من العناصر المتشابهة والمختلفة والتي تؤدي 
إلى وجود تقسيمات العمل والتعاون المتبادل بينهم. 

-٥‏ تعريف هاري جونسون Johnson‏ .11: يعتبر المجتمع جماعة تتغير بصورة 
مستمرة» كما يتميز المجتمع كمفهوم عن مفاهيم أخرى مثل الأمة» والشسعب؛ 
نظرأ لأن المجتمع له مجموعة من الخصائص الأساسية وهي(): 


Maciver & Page, Society, London, 1993, P. 5. ska (1)‏ 
)2( للمزيد من التفلسيل يمكن الرجوع إلى المرجع قتالي: 
Jolson, H., Sociology, London, 1961, PP. 9-13. 1‏ 
ولكتنا اعتمدنا على المرجع التالي في ذلك هذا التعريف: محمد علطف ie‏ مرجع Slee‏ ص A‏ 


-144- 


=f 


الإقليم المحدود: يتميز أفراد المجتمع يآنهم يعيشون في منطفة إقليميسة 
واحدةء وريما يتم التحرك عليها بواسطة أفراد كما يحدث في حالة حيساة 
البدو الرحلء كما أن هؤلاء الأفراد ينظرون إلى المكان الذي يعيشون 
فيه ail‏ بلادهم. وهذا ما جعل عملية الانتماء إلى الإقليم أو الأرض 
عنصرا أساسياً لوجود المجتمع. 

التكاثر عن طريق الإنجاب: ينمو المجتمع ويزداد سكانه عن طريق 
الإنجاب» وإن كانت هناك مظاهر أخرى لزيادة السكان ولكن معدلات 
هذه الزيادة قايلة Hap.‏ مثل عمليات التبنيء أو الرق» أو الغزو أو الهجرة 
الخارجية» ومن ثم فإن هذه العمليات لا تشكل مصدرا أساسيا أزيادة 
السكان مقارنة بالنمو الطبيعي للسكان عن طريق زيادة المواليد. 

الثقافة: ت تعتبر الثقافة عنصراً أساسياً ومن الخصائص العامة التي تقوم 
عليها المجتمعات خاصة: وأن الثقاقة تعكس وجود نوع مسن التضامن 
والتعامل والتعاون بين أفراد المجتمع وجماعة. وإن كانت الثقافة تندرج 
تحتها مجموعة أخرى من الثنافات الفرعية» التي تعكس عمنية التمسايز 
بين الأفراد» والجماعات تتيجة لانتماءاتهم حسب طبيعة السكان» 
والإقليم؛ ونوعية اللغة:؛ واللهجات المحلية:؛ والعسادات والتقاليد. 
والأعراف» والقيم وأنماط المعرفة الإنسانية. 

الاستقلال: يقصد بمفهوم الا تقلال هذ ا هو الامستقلال الاجتساعي 
للمجتمع؛ والذي لا يمكن أن يندرج تحت جماعة فرعية أو كبرى أخرىء 
ولذاء إذا احتلت جماعة مجتمع أو جماعة أذ Yas‏ يمكن أن تفقد 
استقلالها إلا عن طريق اندماجها ويئتمون إليه ول ى إلى مجتمعات 
وليس إلى مجتمعات أخرى بديلة عنه. 


بالإضافة إلى العناصر أو الخصائص السايقة» نجد أن جونسون» يؤكد على 
ضرورة انتقاء المفاهيم والمصطلحات عند المزيد من عناصسر وخضائص 
المجتمع» مثل استخدام كلمة التكامل مثلأء خاصة وأن التكامل الام سواء 
المجتمع أو الثقافة يعتبر شيناً بعيداً عن الولقع. ولاسيماء أن عنصر التفاعل 
يستلزم وحدة الدينء واللغةء الثقافة ككل. وهذا يعبر عن الواقع كما يؤكد على 
ذلك تحليلات علماء الاجتماع عند دراستهم لهذا المجتمع. على أية حال» تلك 
إشارة موجزة ga‏ تعريفات المجتمعات التي يطرحها تراث علم الاجتماع. 
وإن كانت تعددت تعريفات المجتمع بتعدد علمانه وتنباحثين المتخصصين فيه 


الى ولاسم 


لون 
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نظرا لتباين وجهات نظر diol‏ حول طبيعة المجتمع ما المقصود LAE Ad‏ 
نلاحظ وجود عدد من التعريفات بالاشبافة إلى السابقة والتي تشير إلى وجود 
axe‏ م التصورات والأفكار العامة والمتفق عليها من قبل غالبية علماء 
الاجتماع» ولاسيما عندما يحددون pyle‏ أو مصطلح المجتمع في ضوء 
aes‏ الل اس رضح شرج Soe rig‏ 
السوسيولوجية السابقة فقط. 
تعريف دايفيد!' Davids‏ الذي يتصور أن المجتمع مجموعة من العلاقات 
Interactions‏ بين الناس؛ خاصة خاصة وأن للمجتمع ككل يتكون من شبكة من 
المشاعر والأهداف بين الأفراد. كما أن كل فرد في المجتمع يجد ذاته (dag yo‏ 
بعدد كبير من التاس» وبالعلم الاجنماعي الذي حوله بصورة مباشارة وغير 
مباشرة. 
تعريف جورج سيمل Simmel‏ .6: يعتبر المجتمع بوجه عام عبارة عن 
تفاعل بين الأفرادء كما Lay‏ التفاعل Lats‏ نتيجة أصداء معينة أو من أجل 
مجموعة من الأهداف المحددة". ويضيف (سيمل) إلى ذلك التصور المسوجز 
للمجتمع؛ أن طبيعة لتفاعل تجئ نتيجة وجود مجموعة من الغرائز اأشهوانية 
والاهتمام بالأعمال» الدوافع الدفينة» والسعي لتحقيق الدوافع المادية مثل إقامة 
المشروعات» وتقديم المساعدة؛ والتعليم» والعديد من الدوافع الأخرى. فالدوافع» 
تعتبر شيئًا أساسيا لتحقيق الأهداف' الحافزة واستمرار المجتمع ذاته 
تعريف فلوريان زنانتسكي 28362514 .۴: الذي يتصور أن المجتمع يعتبر 
منظومة من الجماعات المتعاطفة التي تنتمي جميعها تحت جماعة أكبر وأشمل 
ومهيمنة على هذه الجماعات» ولاسيما أن طبيعة العلاقات الاجتماعية التي 
تسود هذه الجماعات هي التي تساعد على تحديد ماهية المجتمع بصورة عامة. 
تعريف علماع ple‏ اجتماع التنظيم Sociology of Organization‏ والذين 
يتضورن Ob‏ المجتمع يكمن في منظومة من المؤسسات والتنظيمات 
الاجتماعية خاصة وأن هذه المؤسسات والتنظيمات تضمن: ثباث واس تمرارية 
.العلاقات بين الناس ونوعية الأفعال والأنشطة والس لوك الاجتماعي. فلولا 
وجود هذه .التنظيمات والمؤسسات لاستحال وجود المجتمسع ذاته أو بقائه 
واستمراريته. 


وردت مجموعة التعريفات التالية في المرجع التالي: أوسيبوف: أصول عام الاجتماع؛ مرجع سابق» ص 


اننكية 


ولام 


-١ ٠‏ تعريف alo‏ اجتماع الفينومينولوجي :Phenomenology‏ أو علم اجتماع 
دراسة الظواهرء الذي يتصور علماؤه أن مفهوم المجتمع يعتبر وسيلة لوجود 
الإنسان؛ وأن الإنسمان لديه توعان أساسيان للوجود هي: الوج ود الفردي 
والوجود الاجتماعيء وهذا ما يغند مقولة أيهما أسبق للوجود هل الفرد أم 

-١‏ تعريف ple‏ الاجتماع الماركسي :Marxists Sociology‏ أو أصحاب نظرية 
المادية التاريخية Historical Matefal‏ الذين يرون أن المجتمع ما هسو إلا 
منظومة ثابتة نسبياً وتتحدد خلال التطور التاريخي؛ للروابط والعلاقات 
الاجتماعية بين جماعات كبيرة من الناس؛ وذلك بقوة القانون» والعادات» 
التقاليد وغيرهاء وقائمة على أسلوب معين للإنتاج وتشكل درجة في التطور 
GAM gas‏ 

بإيجازء تلك أهم التعريفات التي طرحها تراث علم الاجتماع؛ والتي شملت 
أيضاً مجموعة أخرى من للتعريفات الحديثة نسبياء وتنتمي إلى علم الاجتماع الغربي 
ذات الاتجاه المحافظ والذي يركز على تصور المجتمع على نسيج من لعلاقات 

والعمليات الاجتماعية. علاوة على تصورات بعض المداخل السوسيولوجية الحديشة» 

مثل مدخل ple‏ اجتماع التنظيم؛ والمدخل الفينومينولوجي؛ حيث يركز الأول على 

أهمية وجود التنظيمات والمؤسسات في المجتمع أو التتظيم الاجتماعي الحديث» 

وخاصة أن هذه التنظيمات تعمل على استمرارية المجتمع ووجوده كما أن التنظيمات 

والمؤسسات تعمل على تشكيل كل من السوك الفردي والجمعي وتحدد جميع أوجه 
النشاط والعلاقات الاجتماعية. كما أكد أصحاب التعريف الفنومينولوجي على أهمية 
المجتمع وعلاقاته بالفرد التي من الصعوبة الفصل بينهماء ولاسيما أن للمجتمع 
نوعان من الوجود هما. الوجود الفردي والاجتماعي في نفس الوقت. وأخيراء لم تغفل 
التعريفات السابقةء آراء الماركسية أو أصحاب النظرية المادية التاريخية قي تمبيزها 
المجتمع من خلال تصورها الأيديولوجي حول دور وسائل الإنتاجء وت كيلها 

للعلاقات والروابط والنظم الاجتماعية التي توجد في المجتمع بصورة عامة. 

1 - الفرد وعمليات الجياة الاجتماعية: 

كشفت طبيعة العلاقات المتبادلة بين الفرد والمجتمع» عن كثير من التحليلات 
التي تفسر مضمون هذه العلاقةء وإن كانت قد اخثلفت قيما بينها حول طبيعة الأسبقية 
أو الأولوية في الوج ود أو النشأة أو في تحديد نوعية الولجبات والحقسوق 
والمستوليات» التي تحدد هذه العلاقةء تكشف عن مجموعة الالتزامات المتباالة 


tere 


بينهمة. وباترعم مس هده SAE‏ والتجاين حول ges‏ النظر ير مده لات ع 
لنفسيرهاء إلا أن الجميع يتفق على أنه لا وجود لمجيمم سدون أفسر".. . وجرد 
AY‏ بدون مجتمع. يستلزء, توح من الحياة الاجنماعده 'لسطمهء ولعديد من للبناءات 
والنظم والمؤسسات والتنظيمات التي تفل طبيعة المجدمعء وتؤمن كيانه واستقراره. 

علاوة على ذلك؛ يتفق علماء الاجتماع على وجسود نسوع من التفاعسل 
, العلاقات الاجتماعية التي نوجد بين الأفرلد والجماعات وتشكل النمط العام لتنظيم 
المجتمع. وهد؛ ما كشفت عنه تقريبأ معظم تعريفات علماء الاجتماع حول المجتمع 
ذاته على اختلاف أيديولوجياتهم المحافظة الليبرالية أو الماركسية في نفس الوقت. 
وعن طريق حدوث التفاعل والعلاقات الاجتماعية تحدث مجموعة مسن العمليات 
الاجتماعية Social Processes‏ والتي تفسر طبيعة النشاط والساوك الإنساني من 
داخل المجتمع. خاصة Jy‏ الحياة الاجتماعية وتحليل مكوناتهاء توضح أنها تدا 
بحوث الفعل الاجتماعي Social Action‏ من أحد الأفرادء ثم يئيع هذا الفمل؛: رد 
الفعل Reaction‏ الذي يصدر من الشخص الآخرء ويطلق على هذا التأثير المتبادل 
بين الفردين أو بين الفمل ورد hail‏ مفهوم التفاعل الاجتماعي Social‏ 
-Interaction‏ 

كما ظهرت تحليلات سوسيولوجية كثيرة توضح وتميز بين أنمساط الفعسل 
الاجتماعي وغيره من الافعال الاجتماعية: وخير متال على ذلك تحليلات عالم 
الاجتماع الألماني ماكس فيبر M. Weber‏ الذي يوضح أن الفعل الاجتماع؛ هو 
السلوك الذين يحمل معنا خاصاء يقصد فاعله بعد التفكير فيه برد الفعل المتوقع من 
الأشخاص الذين يوجه إليه سنوكه. وهذا المعنى الذي يفكر فيه الفرد ويعنيه هو الذي 
يجعل الفعل الذي يقوم به فعلا اجتماعياً. 

كما قد يحدث التفاعل الاجتماعي عن طريق مجموعة من الأساليب 
المتعددة» فقد يحدث عن طريق مباشر وغير مباشر بين عدد محدو' أو كبير من 
الأفراد في تفس الوقت. وذلك عن طريق استخدام call‏ أو الإشارات والرموز التي 
توجد بين الأفراد. وتظهر أنماط مختلفة من التفاعل الاجتماعي مثل التعاون» 
والتنافس». و الصراع» والقهرء والتكيف وغيرها. كما تأخذ أنماط التفاعل أشسكالاً 
منظمه و.محول إلى علاقات اجتماعية مثل علاقات الأبوة والأخوة والزمالة وغيرها. 

5 ' تكشف أهتمامات علماء الاجتماع عن وجود نوع من التفرقة بين 
العلاقات الاجتماعية الدائمة والمؤقتة من حيث درجة الثبات والانتظام والتكرار 

> ار . فالعلاقات الاجتماعيةء التي تأخذ طابعاً موقت مثل التعاون والتتافس 


عاونا 


والصراع ويطلق عليها العمليات الاجتماعية Social Processes‏ أما العلاقات 
الدائمة والتي تأخذ طابع-الاستقرار الدائم مثل علاقات الأبوة والأمومة والأخوة 
والزمالة فيطلق عليها بالعلاقات الإجتماعية Social Relations‏ كما أن أنماط 

العمليات الاجتماعية ما هي إلا علاقة اجتماعية في مرحلة التكوين وإذا استقرت و 

اكتسبت خاصية الثبات pl sally‏ وتحولت إلى علاقة لجتماعية. ` 

على أية حال» لقد أصيح موضوع دراسة العلميات الاجتماعية من جانب 
علماء الاجتماع من الموضوعات التي تكشف للكثير عن أنماط التفاعل وتفسير 
السلوك الإنساني» ولقد ظهرت مجموعة من التصنيفات لطبيعة العمليات الاجتماعية 

ويمكن الإشارة إلى آهمها(": 

-١‏ تصنيف روس ءءه8: الذي يشير إلى أن العمليات الأجتماعية تتكون من: 
ااتعاون» والصراح؛ والتنشئة الاجتماعية:؛ والتدرج الاجتماعيء التسلط: 
والتمثيل» lanl,‏ والتباعدء والتفرد؛ والحراك الاجتماعي. 

۲- تصئيف إليكس إنجلز 116165 .4: الذي يوضح أن العماينات الاجتماعية 
تشمل: المنافسة» والتعاون» والصراع» والتكيف والهجرة:؛ والتكامل والعزلةء 
والمحاكاة والانتشارء والانحراف» والتدرجء والتغير. 

۳- تصنيف ديفيد يوينيو Popenoe‏ .(1: والذي يذكر خمس أنواع من العمليات 
وهي: التعاون: الصبراع» والمنافسةء والقهرء والتبادل. 

4- تصنيف بارك Park‏ وبرجس sBurgess‏ الذي يشير إلى أربعة أنواع مسن 
العمليات هي: التكيف» والتمثيل» ونمنافسةء والصراع. 

0~ تصنيف أرنولد جرين :A. Green‏ الذي يشير أيضأ إلى وجود أربعه أنواع 

وهي: الصراعء المنافسةء والتعاون».والاتفاق. 

تصنيف كمبال يونج SK. Young‏ الذي يشير إلى وجود فتتين رئيسيتين 

: العمليات الاجتماعية هي: التعارضء» والتعاون ثم يندرج تحت كل منهما 

مجموعة من العمليات الجزئية مثل التتاقس» والصراع» و والتكيت» 

والاتفاق» والتمثير. 
۷- تصنيف آخر لمجنوعة من الطماءا": الذين يقسمون العمليات لاجتماعية 
حسب دورها في تقوية أو ضعف إالروابط الاجتماعية وهي: 


beat 


1( أنظره عبد الباسط محمد .حسينء مرجع السايقء صن 180 
(2) جاء هذا التصنيف أيضا في المرجع التالي: مسطفى الخشاب؛ مرجع سليق» ص 115-1544 


Yet 


العمليات المجمع ء Associ tive‏ أو النائية «Constructive‏ أو 
الإيجابية Positive‏ وهي الد. نؤدي إلى تقوية السروابط والعلافات. 
الاجتماعية مثل التعساون. og PE By‏ والتكيفء والتمقلء والتتشئة 
الاجتماعية. 
؟- الغمليات المفرقة Disociative‏ أو الهدامة Destructive‏ السابية 
(Negative‏ وهي تؤدي إلى تفرقة cite ny‏ السروابط والعلاقات 
الاجتماعية مثل المنافسة» والصراع» وللقهر. 
تلك أهم التصنيفات العامة والجزئية للعمليات الاجتماعية؛ كما ظيرت في 
تراث علم الاجتماع؛ وبالرغم من وجود نوع من التداخل أو التشابه الكبير بين هذه 
التقسيمات؛ إلا أنها تكشف أيضاً عن مدى اهتمام علماء الاجتماع بدراسة العمايات 
الاجتماعية: ولاسيما أنها تكشف طبيعة التفاعل والعلاقات والسلوك الاجتماعي وتحدد 
نوعية العلاقة بين الفرد والجماعة والمجتمع أو التنظيم الاجتماعي ككل وهذا جوهر 
اهتمامات علم الاجتماع. 
ويمكن الإشارة الموجزه فيما يلي إلى أهم العمليات التي يتفق حولها معظم 
العلماء كما وردت في التصئيفات السابقةء والتي يمكن تبسيطها لمسهولة التعسرف 
عليها بواسطة القارئ gg‏ )20 
أ- التعاون :Cooperation‏ 
يتددد مفهوم التعاون على أنه التفاعل الذي يوجد بين فردين أو أكثر بالعمل 
be‏ می أجل تحقيق أهداف وغايات مشتركة وتحقيق مصالح معينة لهم. ومن coh‏ نجد 
أن هذا المصطلح يشير إلى أن طبيعة التعاون لا يمكن أن تحدث عن طريق الفرد 
. بمفرده. كما أن التعاون» يعتبر من العمليات والسلوك الشائع بين المجتمعات البشرية 
وفي جميع مجالات الحياة» مثل تعاون الفرد مع أفراد أسرئه؛ أو مع زملائه فسى 
المدرسة؛ والعمل» أو النادي أو الشارع أو مع جيرانه. كما قد يظهر مفهوم التعساور. 
في الأنشطة الاقتصادية والسياسية والخيرية والاجتماعية وفي جميع مجالات العمل 
العادية. 
كما يتضمن مفهوم التعاون الإشارة إلى مبدأ تقسيم العمل» وتحقيق المصالح 
العامة والخاصة» ويهدف التعاون إلى زيادة الروابط الإنسانية والاجتماعية؛ على 
ممبتوى الأفراد؛ والجماعات» والمجتمعات المحلية والقومية والإقليمية والعالمية في 


(1) انظر أيضاء محمد عاطق عيث» ص AY‏ بالإضافة إلى المرجمين المسابقين وهما: مص طدى 
الخشاب: مرجع ساق ص VAY‏ وعيد الباسط حسرء مرجع سابق؛ ص 311 


Yoo- 


نفس الوقث. كما أن للتعاون أحمية كبرى ويكشف عن رغبة الإنسان الطبيعية في 
حبه للاجتماع والحياة مع الآخرين: وعلى مستوى الاهتمام الأكاديمي العلمي نجد أن 
دراسة التعاون لم تلق اهتماماً منحوظا من جائب العلماء عندما نقارنه بدراسة 
الصراع أو المنافسة» كما ظهرت تصنيفات متعددة LLG‏ التعآون من جانب العلماء 
مثل التعاون الأولى أو الثانوي» أو التقليديء أو الموجهء أو التعاقدي أو غير ذلك من 
أنماط أخرى متعددة. 
ب“ التكيف :Accomodation‏ 

تعتبر عملية التكيف الاجتماعي من العملياث الاجتماعية التي تشير إلى 
توجيهات أو سلوك الجماعات والأفراد وتهدف إلى تحقيق نوع من الملاءمة 
والانسجام بينهم أو مع بيتهم الاجتماعية عموماء ويقوم التكيف على التسسامح 
والتضحية والتحمل بين الأفراد أو الجماعات لتحقيق مصالحهم الفردية والجمعية. 

كما يعتبر التكيف عنصرأ ضرورياً لاستمرارية الحياة واستقرارهاء وهذا ما 
يحدث داخل الجماعات الأولية من الأسرة فإذا حدثت خلافات بين الزوجين مثلاً 
نتيجة لاختلاف الميول والرغبات والمصالح وهدد كيان الأسرة بالطلاق» وعندما 
يحرص الزوجين» على وجود الأسرة والحياة المشتركة يتم تكيف كل منهما مسع 
الآخرء وهذا ما يحدث داخل الجماعة الثانوية مثل جماعات اللعب» والعمل. 

علاوة على ذلك» يوجد مفهوم .التكيف <Acculutration (Hi‏ ويقصد به 
اكتساب الفرد لثقاقة المجتمع الذي يعيش فيهء بحيث يصبح متوافق مع العادات 
والتقاليد والقيم والمعايير السلوكية السائدة في المجتمع. كما يستخدم علماء الاجتماع 
دراسة التكيف الثقافي للتعرف على الجوانب المختلفة لأهمية الثقافة في المجتمع؛ أو 
العكس من ذلك» حيتما يلجأ العلماء إلى 'دراسة حالات عدم اللكيف الثقافي مثسل 
حالات المهاجرين. كما يستخدم العلماء دراسة التكيف الثقافي لمعرفة الاخستلاف 
والتباين داخل المجتمعات وثقافتها العامة والفرعية. 
ج- التنشئة الاجتماعية sSocialization‏ 

تعتبر التنشئة.الاجتماعية أحدى العلمياث الاجتماعية أو الوسيلة التي عن 
طريقها يتحقق البقاء والاستمرار للأجال البشرية؛ وعنٍ طريقها يتم تقل الدراث 
الاجتماعي والثقافي والاستفادة من خيرات الماضي من أجل الحاضر والممستقبل. 
ومن ثمء يمكن تحديد مفهوم التنشئة باعتبارها عملية تشكيل السلوك الإنسائي للفردء 
وتحويل الفرد ككائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي. وهي العملية التي تنرتبط بتعلسيم 


O 


الأفراد أنماط السلوك وانتشاط جد لكو سواقف اجدماعبه معينة تجطهم يوك ى 
مع المجتمع الذي يعيشون قده وذ؟. فيي عمابة اكتساب العرد AME‏ المجتمع. 

Lilly‏ الاجتماعية محموعة من الوظائف الأساسية والتي تتمثل في تشكيل 
السلوك الإنساني للفرد والاجتماعي: واكتساب الفرد ثقافة المجتمع: والمحافظة على 
القيم والعادات والتقاليد والأعراف. وتعلم الفرد خبرة أو عملا يجعله قادرا على 
التكيف والاستمرار. ومن pal‏ الجماعات والمؤسسات الني تقوم بعمليسة التنشئة 
الاجتماعية: الأسرة» والمدرسةء جماعات الرفاق؛ ودور العبادة ووسائل الاتصال 
الجمعي» ومؤسسات العمل. 
التنافس :Competition‏ 

يقصد بعملية التنافس بأنها عملية تقوم بين طرفين من الأفراد أو الجماعات 
أو المجتمعات» بهدف تحقيق هدف معين يسعى إليه الطرف الآخر. وتأخذ عملية 
التنافس أنماطاً وأشكالاً عديدة في الحياة اليومية والاجتماعيةء مثل المنافسة بين الفرق 
الرياضية؛ أو بين التلاميذ من أجل التفوق العلمي» أو بين المشتغلين في مجالات. 
التكنولوجيا والسياسة والاقتصاد وغيرها من المجالات الأخرى؛ وذلك بهدف تحقيق 
أهداف أو غايات معينة يشترك فبها الأخرون بصورة مباشزة أو غير مباشرة. 

ولا يمكن تفسير السلوك التنافسي للأفراد إلا عن طريق دراسة مجموعه عر 
المستويات التي ترتبط أولاً بالفرد أو الأفراد المتنافسين؛ Laity‏ بطبيعة المجتمسع. 
وثالثاً بنوعية الإطار الثقافي والأيديولوجي العام. ولكل مستوى من هذه الممستويان 
ملامح بظهر فيها التنافس بصورة مميزة سواء من أجل الطموح والتفوق والنجساح 
بالنسبة للمستوى الفردي. أو حول ندرة الموارد والإمكانات على المستوى المجتمعي. 
أو تباين القيم الثقافية والمعايير والاخلاق و الاتجاهاث والميول والآراء على المستوى 
الثقافي. 
ه- الصراع :Conflict‏ 

يشير مفهوم الصراع إلى العملية الاجتماعية التي تنشأ بين طسرفين يوجد 
بينهما تعارض في المصالح والأهداف»ء ويسعى كل منهم لتحقيق مصالحه وأهداف١‏ 
مستخدماً كافة الوسائل والأساليب سواءاً كانت مشرو عة أو غير مشروعة أو يعترف 
بها أحد الأطراف أو عدمه. ومن ثم؛ فإن حدوث الصراع مثل التعاون يتطلب وجود 
طرف آخرء ختى يحدث نوع من المنافسة للشديدة والقوية التي تعكس المظاه. 
المختلفة تلصراع. 


لاض الاسم 


كما نلاحظ أن تحليلات علماء الاجتماع والسياسة والافتصاد اهتمت بدراسة 
الصراع بصورة كبيرة عن العمليات الاجتماعية الأخرى. وهذا يرجم إلى طبيعسة 
الاختلافات جول تفسير العمليات الاجتماعية» وخاصة دراستهم حول عملية الصراع. 
ومن أكثر مصادر بالصراع وسبياً له حدة للصراح حول تدرة الموارد والسعي لكسب 
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. ولقد ظهرت تحليلات الصراع :وقبلورت في إطار التصوير اركسي لهاء 
خاصة تطيلات المُاركسيين للصزاع الطبقي الأزلي» والصراع حول ملكية وسائل 
الإنتاج العمل والأرياح ورأس المال. علاوة على ذلكء يحدث الصراع على المستوى 
الغردي والشخصي مثل صراع القرد مع ضميره أو صراع الفرد مع الآخرين من 
الأفراد والجماعات.. والصراع الذي يوجد بين الجماعات والمجتمعات» أو الصسراع 
العالمي حول المنيطرة والتحكم ee‏ والهيمتة الدولية: 

و - التمثيل :Assimilation‏ 

يشير مفهوم التمثيل ليوضح العملية.الاجتباعية للتكيف hall‏ التي عن 
طريقها يتم الاستيعاب التدريجي للجماعات والأفراد لأنماط الثقافة المذتافة؛ كمنا 
يعتبر التمثيل هو المحصلة النهائية التي تنتهي إليها كسل من bet‏ الصراع 
والتكيف. وعن طريق عملية التمثيل تتلاشى الخلافسات وتتوحد مواقسف الأفسراد 
والجماعات؛ وتتحقق وحدتهم :حول الأهداف والمصالخ المتقازع عليها وتصب 
المصالح-الخاصة 'أؤ الذاتية مصالح عامة وجمعية. كما يستخدم مفهوم التمثيل لدراسة 
التكيف الثقافي للمهاجرين إلى ثقافات و بتمعات 'خرىء كما تواجه عملي #تمثيل 
صعوبة للتكيف. نظر! لوجود العداءات الشديدة حول العقائدء والأدوار و السياسة 
: العنضرية والسلالية على سيل المثال. ٠‏ 

بإيجازء تلك أهم العمليات الاجتماعية التي تقر Cages‏ علاقة الفسرد 
بالمجتمع؛ ونوعية أنماط التفاعل والساوك زالعلاقات والاجتماعية؛ التي توجد داخل 
الجماعاث وللتنظيمات الأجتماعية» والتي تشكل في مجمله! (العمليات) العناصر 
الأساسية التي تتكون منها بضورة عامة الحياة الاجتماعية التي توجد قي المجتمعات 
- البشرية والإنسانيةء.وهذا ما يجعل هذه المجتمعات مختلفة ومتمايزة عن مجتمعات 
آلكانتات الأخرى التي تظهر في الوجود أو العالم الخارجي. 


خم لا 


ثالثا: التنظيم الاجتماعي: 
-١‏ تعريف التنظيم الاجتماعي: 

في إطار تحليلنا للعلاقة بين الفرد والمجتمع التي تكشف عن Bld‏ متعددة 
من السلوك والتفاعل والعلاقات والعمليات الاجتماعية المختلفةء تهتم أيضا بإعطاء 
فكرة مسبقة عن معتى التنظيم الاجتماعي وأسباب دراسته من كيل علماء الادتماع» 
ولاسيما أن القضية المحورية التي يقوم عليها هذا العلم بالدراسة والتحفيل ألا وهي 
دراسة المجتمع وتنظيماته المختلفة. وربماء كشقت التحليلات المرتبطة بتعريف 
المجتمع عن عند من التعريفات والمفاهيم المفسرة للمجتمع وخاصة بعد أن أسهمت 
المداخل السوسيولوجية الحديثة في علم الاجتماع في المشاركة في إعطاء تصورات 
ورؤى سوسيولوجية حديثة تتلاءم مع نظرة أصحابها وتفسيرهم للواقع الاجتماعي 


cele,‏ تصورات elle‏ اجتماع التنظيم أو ما يعرف بالمدخل التنظيم في 
دراسة المجتمع» لتؤكد على ضرورة تعزيف المجتمع باعتباره وحدة كبرى تقوم على 
مجموعة من المؤسسات والتنظيمات الاجتماعية التي تتبلور Les‏ أنماط التفاعل 
والعلاقات والعمليات والسلوك الاجتماعي. كما تعد هذه للتنظيمات والمؤسسات أمراً 
ضرورياً عندما توصف أحد المجتمعات الحديثة بمقهوم المجتمع ذاته. وهذا ما ينطبق 
أيضأًءعلى تصورات أصحاب المدخل الفينومينولوجي الذين يركزون عن ضرورة 
تفسير التنظيم الاجتماعي في ضوء العلاقة المتبادلة بين الفرد والمجتمم» واعتبارهما 
SE‏ ب الو را OE‏ 
dilly‏ إلى هذه التصورات السابقة حول تعريف المجتمعء إلا أننا نلاحظ 
أيضاء هناك عدد من علماء الاجتماع الذين ركزوا على تحديد مفهم التنظيم 
الاجتماعي LS Social Organization‏ جاء في LLG‏ وليم أوجبرن .۷ 
.“YOgburn‏ على سبيل المثالء حيث يوضح a ball‏ الاجتساعي بأنه للقاعدة 
الأساسية التي يقوم عليها بناء المجتمع ويشمل كل من الجماعات التي تنظم سسلركها 
.بنائياً ووظيفيا» وتحدد على Vine‏ الأدوار الاجتماعية» والتي ترتب عليها ظهور 
مجموعة من المكونات الاجتماعية ولاتنظيمات التي تحدد نوعية سلوك وتشاط كل 
من الأفراد وللجماعات والحياة الاجثماعية عامة. 


(1) Ogburn, Op. cit, P. 431 
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كما يرى دارنز “Barns‏ التنظيم الاحتماعيء على أدء عرة تتاج الجه. ود 
التي يبذلها الإنسان لتحقيق إشباع أهدافه وحاجاته الضروريةء وهر يتضمن كل من 
الجماعات للبناءات الاجتماعية التي Las‏ نتيجة لهذه الجهود. ومن ثم» فإن تصور 
بارنز» كما تلاحظ يتمائل مع تصورات أوجبرن» حول التنظيم الاجتماعي؛ خاصة أن 
هذا التنظيم له معنيان أو ركنان أساسيان وهما البناء والوظيقة. ويقصد بال te‏ هي 
الجماعات الاجتماعية مثل الأسرة التي تقوم بتربية الأبناء والأطفال وتمشل هذه 
الجهود طبيعة الوظيفة التي تؤديها الأسرة باعتبارها أحد اليناءات في المجتمسع أو 
التقظيم الاجتماعي. 9 

بالإضافة إلى ذلك» كشفت تصورات رادكليف برلون eR. Brown‏ عن 
تمييزه للتنظيم الاجتماعي باعتباره تنظيم النشاط الإنساني وتوجيه لإنجاز أهداف 
معينة. كما يعرف Lad‏ مارشال جوتر Gohnes‏ .218/4 التنظيم الاجتماعي بأنه النسق 
الذي يرتيط بواسطة ol jal‏ المجتمع بعضها ببعض من ناحية»ء وبالمجتمع ككل 
بطريقة مقصودة من ناحية أخرى. Ud‏ هربرت سبنسر cH, Spencer‏ فلقد اس تخدم 
مفهوم التنظيم الاجتماعي ليشير إلى مجموعة العلاقات المتبادلة ذات التكامل و :تمايز 
لكل من العمليات والأنشطة الاقتصادية والسياسية في الحراة الاجتماعية. واهتم 
تشارلز كولي Cooly‏ .© في كتابه المعنون بالتنظيم الاجتماعي» بتأكيده على اعتبار 
التنظيم الاجتماعي هو الجماعات الأولية Primary Groups‏ التي تعتبسر وحدات 
متمايزة للحياة الاجتماعية -Social Life‏ 

من ناحية ogg ysl‏ يتصور تالكوت بارس ونز Parsons‏ .1 فكرة Bull‏ يم 
الاجتماعي» على أنها مجموعة الأنساق الاجتماعية Systems‏ 500101 المنظمة» 
والتي لها طابع متميز وتهدف إلى المحافظة على النظام الاجتم .عي واستقرار 
المجتمع وتحقيق أهدافه العامة. كما يؤكد كل مسن بروم Broom‏ وسيلزنيك 
Selznick‏ في كتابهما علم الاجتماع بأنه عند تحديد مفهوم التنظيم الاجتمساعي 
Social Organization‏ يجب أن نحدد YJ‏ لماذا توضع كلمة اجتماعي Social‏ 
قبل كلمة التنظيم Organization‏ والسبب يرجع إلى أن طبيعة كل من أنشطة 
الأقراد والجماعات وعلاقاتهم تتسم جمعيها بعدم التخطيط المنتظم لحدوثها إلا مس 
خلال وجود التنظيم الاجتماعي ألذي ينظم هذه العلاقات والأنشطة ويعمل على تصبد 
أنماط التفاعل في نصور من العهليات المعروفة مثل التعاون» والتناقس والصسرا ٠]‏ 


)1( أنظر: سيد عبد العاطي» التنظيم الإجتماعي؛ في على جلبي وآخرون؛ مرجع سليق» ص NA‏ 
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وهذا ما يفصد يه عموماً بفكرة للتنظم لى أنه شئ معهد ولديه مجموعة من الوسسائل. 
والأساليب الفتية التي تجعله قأدرا على pals‏ العلاقات الاجتماعية Plaats‏ 

من ثمء تتبلور أهمية التتظيم ا¡ جتماعي كما جاءعت في أفكار كل من برووم 
وسيلزتيك: حول أهمية هذا التنظيم ودو:.ه في تحديد أنماطا لتفاعل والسلوك 
والعلاقات والعمليات الاجتماعية التي ترجد في المجتمع؛ وهذا ما يشمل عموماً 
تصورات علماء الاجتماع وتمييزهم للتنظيم الاجتماعي بصورة عامة. علاوة على 
ell‏ أن التنظيمٌ الاجتماعي يتوم بتحديد مجموعة من القواع د وللمعايير والل وائح 
والقوانين والأعراف الرسميةء التي توضح ما يبغي أن يكون عليه سلوك الأفراد 
وأفعالهم وأنشطتهم. وهكذا يقو التنظيم الاجتماعي بدور تنظيم وتنسيق وضبط 
مجموعة الأنثنطة والأفعال والسلوكات في المجتمع من أجل تحقيق الامستترار 
واستمرارية وجود الحياة الاجتماعية. 
؟- مستويات التنظيم الاجتماعي: 

WU‏ من تصورات كل من بزووم وسيلزنيك وتحديدهما إلى هذا التنظيم 
الاجتماعي وأهدافه» فلقد عززا تحليلاتهما بتصور ثلاث مستريات للتنظيم الاجتماعي 
والتي يمكن الإشارة إليهم كما يلي: 
أ- العلاقة على مستوى الأشخاص :Interpersonal Relation Level‏ 

ويشير هذا المستوى إلى مجموعة الروابط الاجتماعية التي تتكون بموجيها 
العلاقة بين فردين وارتباط كل منهما بالآخرء مثل علاقة القائد بمرعوسيه؛ والجار 
بالجار. علاوة على ذلك» أن هذا النمط من العلاقات إنما يعني به فقط العلاقة التي 
تحدث بين الأفراد ولا تشمل العلاقات التي تأخذ شخصاً معينأء وكثيئرا مسا تكون 
العلاقات الشخصية المتبادلة على مستوى سطحي أو هامشي أو غير وطيدة. ومن 
ثمعيجب عند دراسة التنظيم الاجتماعي أن نهتم بدراسة وتمييز العلاقات التي تتصسم 
بالعمق والروابط القوية. ولهذا تعتبر دراسة هذه العلاقات Le gi‏ من المجالات 
والموضوعات الهامة التي يهتم بمعالجتها علم الاجتماع؛ لفهم طبيعة البناء الاجتماعي 
ونوعية التغيرات التي تحدث على أنماط علاقاته وتغير الجماعات الاجتماعية ذاتها 
ب- العلاقة على مستوى للجماعات :The Group Relation Level‏ 

يختلف جوهر العلاقات الاجتماعية من طبيعة المستوى الفردي» نظرا لأن 
الجماعات وما تتميز به من خصائص وسمات معيفة ولاسيما خاصية التفاعل يجعصل 
من الصعوبة دراسة أو معرفة نوعية البناء الداخلي للجماعات ذات الطابع المتغير. 


)1( Broom & Selzinck, Op. Cit. PP. 14-15. 
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وهذا ما يتضح عموماًء لوجود التباين الشديد في العلاقات اداخلية نلجماعة وأيضا 
نتيجة لاختلاف نمط العلاقات الفردية لأعضاء الجماعة. فعندما يدث نوع من 
الصراع والتعارض بين أفراد delet‏ فالأقراد We‏ ما يكرتون في حالة مسن 
العداء. ولكن هذا لا يعني استمزارية هذا العداء بصسورة دائمة. فدراسة أنماط 
للجماجة ومعرفته في المتجتمع المحلى أو المجتمع يكشف الكثير عن طبرمة كل من 
الصراع والتضامن الموجؤدين بين الأفراد والمجتمع. 
ج- العلاقة على مستوى النظام الاجتمساعي The Social Order Relation‏ 
:Level‏ 1 

ونتسم العلاقة على هذا المستوى بأنها أكثر تعقيدأ من المستويين السابقين. 
وخاصة النظام الإجتماعي أو المستوى المجتمعي أو النسق الأكبر والشامل يكشف 
عن الكثير من العلاقات المتداخلة والمركبة. فالنظام الأوروبي الإقطاعي سابقاً كان 
يحمل مجموعة من العلاقات المركبة ذات الطابع الولائي مسن sel‏ حاب الأرض 
والفلاحين؛ وأيضاً أنواع من العداءات المتنوعة. وهذا ما Lied gh‏ خلال 
المجتمعات العسكرية الامركزية.. 

وهكذاء فإن اهتمام علماء الاجتماع براسة التار.ح لاجتماعي لتطور التنظيم 
والأنساق الاجتماعية ونوعية العلاقات التي بهاء وكيف اختلفت هذه العلاقات بصورة 
متباينة عما ظهرت عليه قبل ذلك. ويشير كل من برووم وسيلزنيك» إلى مجموعة 
من العلاقات التي ظهرت على المستوى لا معي» , لاسيما عندما تدرس BYE‏ .اق 
الاجتماعية وتطور التنظيمات الاجتماعية المهنية المختلفة» مثل التنظيمات الم حية 
و العلاجية والزراعية والاقتصادية والصناعية التي ظهرت في امجتمع الد يث 
وتشكل شبكة العلاقات الاجتماعية الموجودة في الوقت الراهن. 
- مكونات التنظيم الاجتماعي: 

تعكس تصورات علماء الاجتماع التي تناولت دراسة التنظيم الاجتماعي» أن 
هذا التنظيم يتكون من مجموعة من العناصر والمكونات أو المقومات التي يجب أن 
يقوم عليها وتعتبر الركائز والملزمات الضرورية لوجوده. وهذا ما ضر عموماء 
تحديدهم إلى للتنظيم الاجتماعي على أفعاله معنيان أساسيان وهما البناء والوظيفة. 
مثال ذلك وجود البثاء التي يتمثل. في الأشرة كجماعة اجتماعية»ء ولها وظائفي _! 
الأساسية في التنظيم أو المُجتمع الا وهي تربية وتتشئة الأطفسال والعصل على 
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استمرارية وجود المجتمع عن طريق الإنجاب والمحافظة على النوع. وبإيجازء هناك 
مجموعة من.المكونات للتنظيم الاجتم' عي وتتمثل في الجماعات الاجتماعية. والقيم 
والمعابير» والمركز والمكانة والدورء والقوة والسلطة وأيضاً الضبط الاجتماعي» 
ويمكن الإشارة إلى هذه المكونات بصورة مختصرة كما يلي: 
أ- الجماعات الاجتماعية: 

لا يخلو مجتمع من المجتمعات من وجود الجماعةء وخاصة أن الجماعة 
تعتبر الوحدة الأساسية لوجود المجتمع؛ وهذا ما يتمتل في وجود الأسرة كجماعة 
اجتماعية. كما يستخدم مصطلح الجماعة استخداماً واسعا ليشير إلى مجموعة من 
الأشخاص الذين تربطهم جميعاً مجموعة من للعلاقات الاجتماعية. وهذا ينطبق على 
الأسرة» وجماعات اللعب» والعملء والحزب السياسيء وجماعات المجتمع المحلي» 
والجماعات القومية والعالمية Lead‏ ومن هذا المنطلق» يحدد مفهوم الجماعة كنسق 
من العلاقات الاجتماعية الثي ترتبط أفرادها أو أعضائها عن طريق وجود نوع من 
التضامن والمشاعر والعواطف والأهداف والمصالح المشتركة بينهم. كسا يتحدد 
أدوارهم ومراكزهم داخل الجماعةء باعتبارهم أعضاء بها عن طريق تقسيم العمل 
و التخصص» وتحديد الأدوار والمراكز ونوعية الولاء والانتماء. : 

٠‏ وتظهر أنماط متعددة للجماعات في المجتمع الحديث والتي يصنفها علماء 
الاجتماع إلى عدد من التصنيفات مثل الجماعات الأولية والثانويسةء والجماعات 
الرسمية وغير الرسميةء وكل نمط من هذه الجماعات يتميز بخصائص بنائية 
ووظيفية معينة» كما يتمتع كل منها ببعض المفاهيم والمتغيرات التي تفسر وجودها 
وأدوارها وأهدافها العامة سواء لأعضائها أو إلى الجماعة ككل" . 

ب- المعايير والقيم: 

تعتبر المعايير والقيم من أهم مكونات التنظيم الاجتماعيء والتي عن طريقها 
يمكن تمييز. التنظيم الاجتماعي عن غيره من التجمعات البشرية الأخرى مشل 
الجمهور أو الحشد أو المسافرين. فوجود المعايير واعتبارها بمثابة مجموعة للقواعد 
التي يلتزم بها أعضاء التنظيم والجماعة وعلى ضوئه يتم تحديد السلوك الملائم 
للأعضاء. كما تعطي المعايير خاصية الالتزام من قبل أعضاء الجماعة أو التنظيمء 
وهذا ما يميز طبيعة وأنواع الجماعات سواء كانت جماعات رسمية أم غير رسمية. 


)11 انظر الفصل للقادم. عن الجماعات والعلاقات الاجتماعية. 
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كما ترتبط المعايير بالقيم السائدة فى poled‏ عط وحود د 
نحدد طبيعة العلاقات ونوعية الأهداف العامة للجماعة. ولاسيما ان alt‏ تطير عن 
خلال نوعية الروابط الداخلية ومسبتوى الولاء و التدعية:» ومجمعة الأحاسيس 
والمشاعر التي توجه السلوك الفردي والجمعي. ومن ثم» قجد أن دراسة القيم داخل 
الجماعة تجعلنا نحلل مضمون القيم العامة التي توجه الجماعة vei,‏ "نها نحو دحقيق 
أحداقها. ولاسيماء أن هذه القيم تعير عن اتجاهات واعتقاد الأقراد ور غباتهم» وميولهم 
وأفعالهم نحو المبادئ والأسس العامة» التي تربطهم داخل الجماعة أو التند يم 
الاجتماعي. 
ج- المركز والمكانة والدور: 

يتحدد الوضع الاجتماعي Social Position‏ للفرد عن طريق المهمة التي 
يشغلهاء والتي يطلق عليها بالمكانة Status‏ كما أن السلوك الذي يتوقع من هذا 
الفرد في المكان الذي يشغله يمى بالدور Role‏ وبالطيع يتحدد طبيعة الوضع 
الاجتماعي نتيجة لاعتبارات معينةء مثل السنء اأخبرة الحالة الاجتماعية والمهنية» 
والوضع الطبقي وغير ذلكء كما يشمل التنظيم الاجتماعي سلسلة قوية ..ن المراكاز 
التي يشغلها الفرد في نفس للوقت ويتحدد على ذلك مكانته وأدواره العامه الخاصةء 
مثال ذلك الطبيب يمكن أن يكون old‏ وزوجاء ومديراء وأخاء وما إلى ذلك من أدوار 
متعددة يتغير على أثرها طبيعة السلوك بينه وبين الأفراد الآخرين السذين يت املون 
معه. حيث يبتعد سلوك الأب وعلاقته ٠‏ أننائه ‏ . علاقته مع أشقائه أو زو. ته أو 
زملائه أو من يرأسهم في العمل أو المهدة التي يشغلها في المجتمع. 

حقيقة؛ هناك تحليلات وتفسيرات كثيرة عن مدى ماح والفشل الذي يتحقسق 
تتيجة لشغل الفرد مراكز أو مكانات يترتب عليها أدوار معينة. لبيب الناجح قد 
يكون غير موفق عائلياً أو عاطفياً مع زوجته» أو قد يكون سعيداً بين أفراد ed‏ 
وغير موفق أو متعاون أو محبوب بين أفراد جماعة العمل أو زملاته؛ وهذا ما يفسسر 
عموماً بفكرة صراع IM‏ والأدوار المتوقعة. كما أن هناك أدوار ومكانات ومراكز 
يستطيع أن يحصل عايها الفرد عن طريق الوراثة أو الاكتساب من الحباة الاجتماعيسة. . 
مثال» أن يولد الفرد وينمي إلى طيقات اجتماعية معينة؛ ققد يصبح أميرا أو حاكماً عن 
طريق الميراث» أو عن طريق DAD‏ والوضع الظبقيء وربما يصل إلى هذه المرتبة 
أو المكانة عن طريق الاكتساب والعمل والتمايز وإتاحة الفرص واستغلالها عن طريق 
الحراك الاجتماعي Social Mobility‏ كما يسيه علماء الاجتماع. 


sat -‏ الس 


U} Bilton, T, (Etals), Op. ck., PP. 18-19, 
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د- القوة السلطة: 

تكشف طبيعة التنظيم الاجتماعي عن مجموعة كبيرة من العناصر wel‏ 
تشكل نوعية هذا التنظيم» فإذا رجعنا إلى تصورات أصحاب نظرية العقد الاجتماعي 
وتحليلهم لرغبة الأقراد لوجود سلطة عليا لها الكثير من الصلاحيات التي ترعسى 
يموجبه الاتفاق أو العقد الذي أبرم بين الحاكم والمحكومين وتستمد شرعية قوتها 
وسلطتها من رغية الأفراد وإرادتهم لنشأة المجتمع. وهذا ما يفسر طبيعة سعي 
الإنسان لضرورة وجود سلطة أو قوة ملزمة لها صفة الإجبار للجميع حتى يوقوا 
بتعهداتهم والتزاماته وواجباتهم ومسئولياتهم تحو الجماعة التي ينتمون إليها. كمسا 
ترتبط عمليات القوة والسلطة بعملية اتخاذ القرارات وصنعها واتخاذها داخل 
التنظيمات والمؤسسات الاجتماعية. 

ويعكس تحليل تراث علم الاجتماع عن وجود تصنيفات!') كثيرة للقوة 
والسلطة ولعل من أبسطها التمييز بين أنواع السلطات الثلاثة: التنفيذيةء والتشريعية: 
والقضائية. كما ترتبط للقوة والسلطة بنوحية بناء التنظيمات الاجتماعية أو نوعية 
الجماعات الموجودة داخل المجتمع وإذا كانت منظمات رسمية اجتماعية أو تطوعيسة 
اختيارية. علاوة على أن نوعية السلطة والقوة ترتبط بطبيعة القيسادة والإدارة التي 
توجد في التنظيمات الاجتماعية. 
ه- الضبط الاجتماعي: 

يقصد بعملية الضبط الاجتماعي كأحد عناصر ومكونات التنظيم الاجتماعي: 
بأنها العملية التي بموجبها يوجه لها سلوك الأفراد طبقا لأنساط الساوك المتبادلة 
والمتوقعة. كما يعتبر الضيط الوسيلة التي عن طريقها يس تطيع التنظيم الاجتماع 
تحقيق أهداقه من خلال وضعه مجموعة من القواعد والضوابط التي تنظم سلوك 
الأعضاء Ly‏ يتناسب مع أهداف الجماعة أو التنظيم الذين بنتمون إليه. كما تتميز 
الجماعات والتنظيمات الاجتماعية من تاحية وجود عناصر الض بط فيهسا ونوعيسة 
التكامل بين أعضائها وهذا ما حدده على سبيل المثال كل من ماكس فيبر ودوركايم 
وثصنيفهما لنوعية التنظيمات والمجتمعات الآلية والعضوية. 

ويكتسب الفرد عملية الضبط الاجتماعي من خلال عملية التنشئة الاجتماعية 
وعلى جميع المراحل العمرية؛ والتي تقوم بها أيضا الجماعات الأولية والثانيةء بدا 
من الأسرة حتى المدرسة وتنظيمات العمل وشغل الفراغ وغيرها. كما يقترن الضبط 
(1) انظرة 

عبد الله محمد عبد الرجمن» ple‏ اجتماع التنظيم» مرجع سايق» خاصة الفصول 4ء .٠١‏ 
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الاجتماعي بالجزاءات ويطبيعتهاء ليضمن المجتمع le gs‏ من JTL‏ والطاعة 
والخضو oz‏ وتهذيب الخارجين على acl gill‏ والتظم الاحتماعية؛ والتي تهدد كيان 
الجماعة أو التنظيم الاجتماعي عامة۔ 
خاتمة: 

حقيقة» إن دراسة العلاقة بين الفرد والمجتمع أو التنظيم الاجته 1 ي يكشف 
عن الكثير من الموضوعات والقضاياء التي يهتم بها علم الاجتمساع والتي تزداد 
يمرور الوقت. وجاءت تفسيرات علماء الاجتماع» منذ أن وضع أوجمبت كونست 
الملامح الأولى لأهداف هذا العلم للتعرف على طبيعة الظواهر الاجتماعية ودراسة 
مشكلات الفرد في للمجتمع الحديث. ولاسيماء أن نشأة علم الاجتماع جاءت مع 
حدوث التغيرات المتعددة التي طرأت على مكونات التنظيم الاجتماعي التقليديء الذي 
كان سائداً سواء في العصور الوسطى أو مراحل التحول نحو المجتمعسات الحديشة 
المعقدة. كما جاعت كثير من المشكلات الفردية والجمعية التي ظهرت نتيجة للتغير 
الجذري في نوعية مكونات البناء التنظيمي الاجتماعي ووظائفه المختلفة. 
من ناحية أخرىء» لقد تصدى علماء الاجتماع لتفسير أوجه DG‏ 
والتباين بين وجهات النظر المتعارضة حول أسبقية وجود كل من الفرد أو المجتمع» 
وهذا ما ظهر على وجه الخصوص في تحايلات المداح.. السوسيولوجية الحديثة التي 
عالجت طبيعة وأهداف التنظيم الاجتماعي وحددت مفاهيمه وتصوراته المختلفة. وإن 
كانت تحليلات الرعيل الأول من علماء الاجتماع» من أمثال دوركايم ركزت سى 
تبرير أهمية المجتمع وأسبقية وجوده عل الأفرا؛. خاصة وأن طبيعة BLD‏ 
الاجتماعية الأولى أو حالة الفطرة» ما هي إلا حالة من الحياة الاجتماعية الد.عية 
يكل معانيها و أنشطتها المختلفة. 

بالإضاقة إلى ذلك ارتبطت العلاقة بين الفرد والمجتمع بتحليل العديد مان 
مظاهر وتتائج هذه العلاقة التي تظهر في مجموعة من الأفعال» والسلوك؛ والعلاقات 
والعمليات الاجتماعية مثل التعاون» والتتافس» والصراع. والتوافقء والتكيف 
و التمثيل والتنشئة الاجتماعية وغير ذلك» من عمليات لا تزال موضع اهتمام الكثير 
من مجالات وفروع علم الاجتماع والمتخصصين فيه في الوقت الراهن. وأخيرا؛ إن 
دراسة التنظيم الاجتماعي تجعلنا نتعرف بوضوح على طبيعة مكوتات وعناصر هذا 
التنظيم؛ وإلى أي حد تظهر العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وبصسورة مرطسية؛ 
. وتجعل من سلوكهم وأنماط تفاعلهم تسير نجو تحقيق أهداف التنظيم الاجتماعي نفسه؛ 
و الحزص على استمراره ووجوده باعتباره المنظم عموما لأنماط الحياة الاجتماعية 
في المجتمع ككل. 
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القصل السايح 


التغير الاجتماعى 


أولاً - تعريف التغير الاجتماعي. 
ثانياً ‏ أهم المفاهيم المرتبطة بالتغير. 
ثالثاً - نظريات التغير الاجتماعي. 
رابعاً - العوامل المسببة للتغير الاجتماعي. 
خامساً - أنواع التغير الاجتماعي. 

سادساً - مستويات التغير الاجتماعي. 
سابع معوقات التغير الاجتماعي. 
ee‏ 


القصل السايع 


التغير الاجتماعى 


ney 
العلوم الاجتماعية عامةه وعلم الاجتماع خاصة بدراسة‎ des ارتيطت‎ 
العلوم وتطورها جاءت‎ ais oY نظراً‎ Social Change التغير الاجتماعي‎ 
بفعل عوامل التغير والتطور التي حدثت في مراحل التحول من المجتمعات‎ 
التقليدية إلى الجتمعات الحديثة. فالتيع لنشأة علوم الاقتصاد والسياسة والتقس‎ 
والاجتماع على سبيل المثالء مجدها قد ظهرت نتيجة الحاجة المتزايئة والملحة‎ 
لضرورة فصل هذه العلوم عن العلم الأساسي وهي الفلسغة, وظهر ذلك‎ 
والتاسع عشر. خاصة: بعد أن تأكد رواد هله‎ pte خلال القرنين الثامن‎ 
العلوم. من ضرورة وجود علوم اجتماعية متخصصة تهتم بدراسة قضايا‎ 
التغير والتطور التي بدأت خطواتها بصورة مريعة لتكوين الجتمعات الحديئة‎ 


ويتركز اهتمامات علماء العلوم الاجتماعية على أهمية دراسة 
طبيعة المجتمع الحديث ومعرفة مظاهر التغير السريعة التي طرأت على 
جوانبه المختلفة, وأحدثت أنواع متعندة من التغيراث على نوعية اليئاءات 
والمؤسسات والنظم الاجتماعية, والتي لا تزال تكون في حالة من 
الديناميكية المتغيرة. وجاءت عملية التغير الاجتماعي» في إطار جموعة من 
الأفكار oly partly‏ التي تؤكد على أن هذا التغير ضرورة حتمية لايد من 
gd te‏ وأن كانت قد تغيرت نمسيته ومستوياته سواء أكانت بصورة 
تدريجية أو بصورة فجائية وسريعة. وتتميز اهتمامات علماء الاجتماع عن 
غيرهم من العلوم الاجتماعية بأتهم يدرسون التغير الاجتماعى» الذي 
it‏ داخل SH)‏ » وله آثار ونتائج ومظاهر متعددة سواء على القرد أو 
الشخصية الغردية أو الأسرة LA,‏ وامجتمع المحلي أو القومي أو العالي 
في نفس الوقت. 
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والتغير يعتبر سمة من حات AH‏ البشرية منذ أن ظهر الإنسان على 
سطح الأرض, يحدث التغير عن مكونات البيئة القزيقية والطبيعية التي تحيط 
بالإنسانء ويمكن للفرد العادي مشاهدتها بسهولة من خلال تتبع المظاهر 
الكونية مثل حركات الشمس والقمر وسرعة الرياح وشدتهاء أو نوعية 
التباين في درجة الحرارة وغيرهاء كما يستطيع الفرد العادي ان ينتقل من 
مكان إلى آنحرء وأن يتابع عن طريق الاتصل الثقافي والإعلامي نوعية التخير 
فى البيئة الخارجية Gilly‏ يحدث بصورة سريعة. ويهتم بدراسة التغير كل 
من علماء العلوم الطبيعية والاجتماعية في نفس الوقت» وأن كانت تتباين 
نوعية الاهتمامات حسب طييعة التخصصات» التي يهتم بدراستها العلماء 
والقضايا التي يطرحوها للمتاقشة والدراسة والتحليل. 


ويعتبر موضوع دراسة التغير الاجتماعي من الموضوعات المامة أو 
امجالات الأساسية التي يسعى علماء الاجتماع لدراستها. خاصة: أن اهتمامهم 

: الأول يتركز لدراسة مظاهر التباين والاختلاف الذي يحدث على ALES‏ 
والنظم والأفراد والجماعات الاجتماء.ة. كما ٠4‏ أن هناك من العلماء الذي 
يعرف علم الاجتماعي ذاه al,‏ العلم الذي يهتم بدراسة التغير Sets‏ 
اجتمع الحديث. وهذا بالفعل ما اهتم به علماء اليل الأول من عاساء 
الاجتماع؛ عندما سعوا لوضع أسس هذا العلم ليدرس أله عة الديناميكية 
للمجتمع الحديث» الذي يتغير بسرعة كبيرة» ولاسيما بعد حدوث التصنيع 
وظهور ما يغرف بمجتمع الصناعةء والذي اختلف بصورة كبيرة عن طبيعة 
الحياة التقليدية التي كانت موجودة خلال العصور السابقة. 


وقي إطار اهتمامنا بتعريف القارئ بأهم الموضوعات والمجالات التي 
يركز علم الاجتماع على دراستهه نسعى حالياً لدراسة موضوع التغير 
الاجتماعي. وكيف يفسر علماء الاجتماع هذا اللتغير؟ وما هي المفاهيم 
والتصورات التي يستخدمونها عند دراسة التغير الاجتماعي؟ وهل يحدث 
التغير نتيجة وجود عامل واحد أو ما يسمي بالعامل الأوحد لحدوث ظاهرة 
التغير. أم أن هناك مجموعة متداخلة لحدوث التغير في الجتمعات الحديدة؟ 
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وما أنواع التغير أو أنماطه المختلفة؟ وهل هناك عقبات ومعوقات للتغير 
الاجتماعي؟ وما مستويات التغير التي تحدث في الجتمعات الحديشة. هذا 
بالإضافة إلى معرقة pal‏ النظريات السوسيولوجية أو الاجتماعية التي سعت 
لدراسة التغيره وكيف يكن دراسة التغير الاجتماعي. تلك أهم الموفسوعات 
والقضايا والتساؤلات المطروحة للإجابة عليهاء ومن خلال تناولنا المرجز 
واليسط لقضية التغير الاجتماعي من منظور ple‏ الاجتماع والمتخصصين فيه 
أولاً ‏ تعريف التغير الاجتماعي: 

لا تزال مشكلة تحديد المفاهيم ووضع التعريفات الميزة والحدحة في علم 
glace!‏ من أهم الصعوبات التي تواجه المهتمين والمنظرين لهذا العلم وهذا 
ما ينطبق عموما على العديد من العلوم الاجتماعية الأخرى. وترتبط هله 
المشكلة بطبيعة التباين والاختلاف بين المتخصصين في هذا العلم ونوعية 
القضايا الأساسية التي يطرحوها للمناقشة والتحليل؛ وتباين وجهات النظر 
الفسرة لما والمناهج أو الطرق المنهجية وجمع البيانات التي يستخلمها العلماء 
عند دراسة هذه الموضوعات أو القضايا وأن كان ذلك لا ينفي على الإطلاق» 
وجود جهرد مشتركة أو شبه اتفاق حول عند من المفاهيم وإلتعريفاته التي 
يتفق حوها علماء الاجتماع عند دراستهم لقفسية التغير الاجتماعين مشل 
غيرها من القضايا والموضوعات التي يهتمون بدراستها وتحليلها. على أية حال» 
سوف نوضح فيما يلي pal‏ التعريفات المميزة للتغير الاجتماعي. 


يوضح أتطوتي “ميث A. Smith‏ في كتابه المميز عن التغير الاجتماعي 
Social Change‏ أن عملية وضع تعريفات وتحديدها لا تتضح أو تفسر 
إلا من خلال استخدامهل وهذا لابد أن نوضح أولأء أن دراسة ظاهرة التغير 
سواء أكانت اجتماعية أو تاريخية تعتبر ظاهرة واسعة وخبيرة جداً. وهذا ما 
يجعل حدوث نوع من الغموض والتداخل حول وضع تعريف يز للتغير 
الاجتماعي. ولكن هتاك بعض ألاولات التي تعرف التغير أو فكرة التغيره 
على أنه نوع:من “الشكل المستمر أو المتلاحق حدوثه بصورة مستمرة كما 
يحدث نوع الاختلافات أو التياين المؤقت بين الوحدات الداخلية". ويقترب 
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هذا التعربف من تعريف نسيت Nisbet‏ عتدما سعى لتقد وتحليل فكرة 
النمو الاجتماعي Social Growth‏ والنقند الاجتماعي والتاريخ. حيث 
يعرف التغير “على أنه نوع من الالحتلافات المتلاحقة التي تحصدث رور 
الوقت دائحل الوحدات المستمرة الحدوث "9 


ويتضح من تعريف "نتسيت" السابق للتغير, اتساعه .ذا المفهوم 
وتأكيده على استمرارية هوية العنه ر اللي يحدث قره التغير. وهذا parE Le‏ 
تعريفه إلى حد ما يتجاهل إضغاء بعض العناصر المكونة تلشئ الذي يحدث فيه 
التغير من نلحية: أو حدوث تعديلات أو عمليات إحلال ليعض هذه العتاصر 
بأنواع جديدة منها ومن ناحية رى سقرط الإمبراطورية الرومانية. لم 
إبحلانها قي الغرب بمجموعة س المملكات ALA‏ وذلك يعد عام ١١٤م‏ وهذا 
الحدث يفسر أن التغير قد حدث ليس فقاط على طبيعة الإقل ) والسكان 
والمدن ولكن Laut‏ على مستوى الإءيراطورية الرومائية ذاتها. 


ويعد الاعتراض السابق لانطوني ميث على تعريف نسپت» له 
يطرح تعريقاً آخر للتغير أكثر dad‏ ويشير إلى التغير "يأنه نوع من 
الأحداث المتلاحقة والذي يننج عنه بمرور الوقت» بعديل وإحلال BEY‏ 
معينة أو الوحدات التي تحدث عليها عمليات التاير OP‏ ويظهر سن هدا 
التعريف» إيراز العتصر الديناميكي خدرث عملية ١‏ تغيره وميكانزماته 
المختدمه خاصةء وأن حدوث التغير لابد وأن يشير إلى تعديل وتغير أو 
إحلال في عناصر الوحدات التي يحدث فيها التغير ذاته. وعلاوة على ذلك 
oY‏ التغير يحدث بصورة مستمرة صواء إذا كان التغير كنوع من الإصلاح 
البسيط أو التغير الكثوري الرديكالي الذي يؤدي إلى تغيرات جذرية 

كما يوجد يعض التعريفات ال رسيو لوجية المميزة الأغرى tad‏ 
تتشابه مع تعريف ميث السايق LSS,‏ من حيث بأكيدها سى حدوت 
التغير واستمراريته على مكونات العنام., . أو الظواهر جما أن النغير wal‏ 
يختلف حسب أنواعه من حيث التعرية وهلا ما سه على . سبيل المثال. زي 
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تعريف عالم الاجتماع الأمريكي تيل علسر ON, Smelser‏ الذي نجده يرق 
بين أنواع ختلفة من العير حيث يتصور أن أبسط أنواع التغير هو مايحدث 
في بثاء اجتماعي منعين عن طريق تغير أتساق المكافآت والجزاءات أو تغير 
مكانة الأفراد وقد يصحب ذلك من تغير في أماط العلاقات والتفاملات 
المؤقتة التي تنشا بين الأفراد دون تغير في العلاقات الاجتماعية الأساسية أو 
الحماعات المؤقتةه التي تشكل اليناء الاجتماعي ذاته ويطئق على هذا الشوع 
من التغير بالعملية الاجتماعية Social Process‏ مغل الحراك الاجتماعي 
Social Mbility‏ أو الانتخابات السياسية Poetical Election‏ حيث يحدث 
Std‏ الاجتماعي عن طريق انتقال الأفراد من مركز اجتماع إلى مركز 
اجتماعي آخرء دو أن يصحب هذا الانتقال تغير في التركيب الطبقي. وهذا 
ما ينطيق Lal‏ على الانتخابات السياسية: إذ يترتب عليها تقيد وتوزيع في 
المناصب السياسية» ومراكز السلطة والقوةء وظهور قيادات جديلة غير أن 
ذلك لا يعني حدوث تغير في البتاء أو النظام السياسي Political Systems‏ 


وبالإضافة إلى النوعين السابقين من التغير - كما جاء في تحليلات 
سلمسر - لا يوجد نوع ثالث للتغير يمكن أن يطلق عليه بالانقسام 
أو التعلد Segmentation‏ حيث يتيح عن (التغير) إضافة وحدات جديلة 
إلى جاتب الرحدات القائمة دون حدوث اختلاف جذري. مثال ذلكه الزيادة 
السكائية النلجمة عن زبادة حجم الأسرء أو التوسع الأققي في علد المصانع 
أو الشركة نتيجة لزيادة الطلب المستمر. كما أن النوع الأخير من التغير 
يطلق عليه بالتغير البنائي Structural Change‏ وهر قوع من التغير 
الاساسي GY‏ يحدث تغيراً ملحوظاً وعميقاً على جميع بناءات اجتمع ونظمه 
وظواهره وعلاقاته ويشمل أيضاً جميع أفاط سلوك النشاط والعلاقات 
الاجتماعية التي توجد في امجتمع الحليثه. ٠‏ 


ويتضح لتا من تعريف سلمسر السابق ملى خبرته الأكادهية أولاً 
Jus‏ اجتماع أو بالتحنيد fle‏ اجتماع اقتصاديء يحلل التغير ويفسره 
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حسب أتواعه المختلفة ودرجات ومستويات حدوثه وكيف يحلث اللتغير في 
أنساق العلاقات والمراكز الاجتماعية مشل حدوث الحراك الاجتماعي: أو 
حدوث التغير نتيجة تغير البناءات أو توزيع السلطة دون حدوث تغير في 
النظام السياسي. كما يشير إلى التغيرات الجذرية مثل التغير البنائي اللي 
يحدث على جميع مكونات البناء أو النظم أو الظواهر التي تحدث فيها تغيير. 
وبلتجازء هذا التفسير أو التعريف المتعدد لآنواع التغير الاجتماعي من جانب 
oer‏ يكشف لنا بوضوح روية النظرية البنائية الوظيفية التي يندرج تحتها 
كتابات سلمسر يصورة مخاصة. 


وبالإضافة إلى ذلك» يوجد تعريف oT‏ يطرحه ريموت فيرث R. Birth‏ 
ونجد فيه نوع من تقارب وجهات النظر بين فيرث وسعلسرء Lette‏ ,“كدان على 
تحديد وتمييز التغير البنائي» بصورة خاصة فلى ميز صسيرث بين سوعين من 
التغيرء الموع الأول وهو التغير التنظيمي Organizational Change‏ 
والثاني التغير البنائي Structural Change‏ ويعرف الأول (التنظيمي) of‏ 
التغير الذي لا يؤدي إلى تغير في العلاقات الأساسية بين أعضاء المجتمع؛ أو بين 
الجماعات التي تدخل في تكون الب الاجتماعي. أم التغير البنائي» فهو الذي 
يقضي إلى ضرورة أحداث تغيرات غتلف الظواهر والنظم Picola‏ 


كما يعرف كتجزلي ديفيزي Davis‏ .× التغير الاجتماعي على أنه 
"مجموعة الاتمتلافات التي تحدث داخحل التنظيم الاجتماعي Social‏ 
Organization‏ والتي تظهر على كل من Lidl‏ والتظم التي تحدث في 
انجتمع". كما يمكن أن نعرف التغير الاجتمامي "على أنه جزء أو توع من 
الأشكال العامة والكبرى والتي تطلق عليها بالتغير Culture Gast‏ 
"Change‏ . كمأ يعرف يوتومور Botthomre‏ » التغير الاجتماعي على أنه 
تغير يحدث في اليثله الاجتماعي Social Structure‏ (متضمناً هنا التغيرات 

: في حجم Geel‏ أو في نظنم إجتماعية خخاصة أو في العلاقات بين النظم 
الاجتساعية :™ ومن ثمء فإن AEN‏ الاجتماعي يمكن Lal‏ أن يكون جزءاً من 
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التغير الثقاتي - وهذا يحكس تقارب وجهات تظر بين كل من ديفيرٌ وبوترمور 
في تصورهما التغير الاجتماعي على أنه جزء أو شكل من أشكال التغير 
SI‏ وهو التغير التقاقي. ومن ري فالتغيرات الثقافية والاجتماعية ترتمط SS‏ 
منهما بالآخر عند تقسيرهما مثل دراسة التظم الانجتماعية والنظام الاقتصادي 
والسياسي على سيبل الث فمن الصعربة القصل بينهما إل من أجل التميز 
وتحديد نوعية MUM,‏ مكونات كل من deed‏ 


بان أن دراسة عملية التغير الاجتماعي تعشير من الدراسات 
الصعبة. (is‏ لتدخلها مع العديد من المفاهيم الأخرى. علاوة على GL‏ 
عملية التغير الاجتماعي وارتياطها بعملية التغير العاريخي والثقافيء التي 
تعتبر أعم JEL‏ من التغير الاجتماعي ذاته. وأن كانت التعريفات الموجزة 
السايقةه قد أعطت تصوراً مقترحاً لفهوم التغير الاجتماعي: والسذي يكن 
تحديده على أنه توع من التباين والاحتلاف الذي يحدثه على مكوتات اليناء 
الاجتماعي والنظم والظواهر الاجتماعي". Gilly‏ يؤدي إلى حدوث غير في 
أنساق التفاعل والعلاقات Mal,‏ السلوك والنشاط الإنساني ويعد السمة 
المميزة لطبيعة AU‏ الاجتماعية في الجتمعات الحديثة ‏ ' 


ثانياً ‏ أهم المفاهيم المرتبطة بالتغير: - 

كشفت التحليلات السابقة ا من بعرو لبف مع Figs‏ ترتيط 
بالتغير الاجتماعي عن تحليك وتمييزه ووضع تعريف مدد له كما أن MN‏ 
الاجتماعي وتعريفه يتغير حسب أنواع التغيره سواء i, is Ost‏ 
يحدث في العلاقات أو العمليات الاجتماعية أو تغيير يحدث نتيجة للحراك 
الاجتماعي والهني أو حدوث التغير الذي ينتج عنه تباین واختلاف من 
حيث ألشكل دون حدوث التغير في الجوهر. علاوة على ذلك أن مفهرم 
التغير البنائي الذي يحدث نتيجة ظهور تغيرات جذرية يختلف"حسب أنواع 
التغير السايق. ومن ثم جد أن تحديد المفهوم التغير IB‏ يتباين حسب نوعه 
كما ظهرت تحليلات كل من.ميثه وملسره وفيرث على سبیل.المتاله 


لفك 


وبالطيع» أن التغير الاجتماعي كموضوع واسع ويعد مجالاً من أهم 
جالات ple‏ الاجتماع ويتدرج Lye‏ دراسته تحت التقير الق اني Cultural‏ 
Change‏ الذي يكرن أعم وأمل من التغير الاجتماعي؛ إذا ما نظرنا إلى 
مغهوم الثقافة كما حدده تايلورء واللتي يشملل كنل من العتادات والتغاليد 
والقيم والأخلاق والفن والقاتوذه وكل ما يكتسيه الفرد في الجتمع ياعتياره 
عضواً فيه. وعلى آية حال» حاول LL‏ تحديد العلاقة بين مفهوم التغير وعدد 
من المقاهيم الأخرى. 


التطور والنمو والتقدم: .| . 
يوضح بوتومور في aks‏ علم Motion‏ أن مقهوم ptt‏ يتداحل 
مع مقاهيم مثل التطور والنمو والتقدم. كما وجد من خلال تحليل تراث 
علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية الأخرىء أن كثيراً من المفكرين قد يخلط 
ما بين هذه المفاهيم ومفهوم التغيرء » أو أحياتاً يرادف في استخداماته هذه 
المقاهيم. كما تمد أن كثيراً من العلماء يعقدون نوع من التميز بينهمه وأن 
كانت هذه المصطلحات أو المفاهيم ترتبط بالآخر بصورة أو بأخرى. 


مفهوم التطور والتغير: 1 

_ ويتناول بوتومور لفكرة أو مقهوم التطور Evolution‏ أولا خاصة وأن 
هذا المفهوم قد تم استعارته من نظريات التطور البيولوجيء التي ظهر خلال 
القرن التاسع عشرء وظهرت بوضوح في تحليلات مجموعة كبيرة من عملاء 
الاجتماع من أمثال هربرت سبتسرء سواء في كتابه الاستاتيكا الاجتماعية: أو 
كتابة أس علم Ghar‏ حيث عقد توع هن المماثلة بين المع والكائن 
الحي» وبين الدمو الاجتماعي والنمو العضوي. وأن كان لم يعرض ies‏ 
لفهوم التطوره الاجتماعي. 300 


كما استخدم تايلور في كتابه الثقاقة البدائية مصطلح التطور 
Primitive Culture‏ عند تفسيره لتطور الحضارة حيث كان يرادف بین 
النمو والتطور من حيث تحديد أو تفسير مراحل الحضارة وتطورهاء كما قد 
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سعى polls‏ أوجيرن Ogburn‏ .اء ليتر إلى مفهرم التطور عندما jf‏ بين 
النظريات البيولوجية والنظريات المختلفة في التطور الاجتماعي. ولم يرفض 
(أوجيرن) مفهوم التطور بصورة كاملة: بقدر ما سعى للإشارة إلى أن 
oY Lat‏ التي يذلت ASU‏ عن قوانين:الوراثية والتنوع: والاتحابہ ف 
تطور النظم الاجتماعية لم تتضمن إلا القليل من النتائج المامة. كذلك 
يسعى جولدن تشايلد Childe‏ .6 للتمييز بين التقسدم التاريخي والتطور 
العضوي وبين الثقافة الإنسانئية والتكوين الجسمانيء وبين الإرث 
الاجتماعي والوراثة الببولوجية. فالآلات التي يستخدمها للإنسان غتلفة 
ce Ladi‏ الأدوات أو الأعضاء البيولوجية التي توجد في جسم الكائن 
العضوي. DAF‏ وأن الإنسان يستطيع أن يلقي يهذه الأدوات أحياناً إلى 
جانبه» ولا يستخدمهاء في حين أن الأعضاء البيولوجية تعمل بصورة طبيعية 
كما أن اوات الإنسان be pos‏ مكتسباء وهذا ما يكن أن ييز برن التطور 
الطبيعي أو التطور العضوي والتطور الاجتماعي 51S‏ 
مفهوم النمو والتغير: 

ds‏ مواطن أخرى» اهتم علد من العلماء إلى استخدام مقهوم الثمو 
«Growth‏ بدلا من التطررء وذلك عند تحليلهم لعملية التغير التاريخي: وأن 
كان هوباوس قد استخدم هين المفهومين (النمو والتطور والعغير بصررة 
مترادفة) — ولقد برر علد من العلماء أن هذا التداحل يكشف عن تداحل 
العديد من المقاهيم التي تفسر كل من التاريخ الطبيعي وبين العاريخ 
الإنسائي. وهذا ما ظهر في كتايات كل من سبنسر دوركايم عند تفسيرهما 
لعملية التمو السكاتي والتغيرات الاجتماعية التي تحدث نتيجة هذا التمو. 


كما أن استخدام مفهم pall‏ لم يكن Lists‏ مقهوماً وقتياً مقارنة 
بمفهوم التطورء عند دراس تهما أو ام تخخدامها في درامة الظراهر 
PL solace VI‏ ويشير مقهوم التمو حسب الاستعمال العلدي (تفتح 
تدرجمي)» أو النضج الكامل لعناصر أو جزئيات شيئاً ما وبهذا ا معنى يكن 
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الحديث عن غو الطفل أو مر (تطور) المرض؛ ولكن من ree‏ أن 
تتحدث نفس الأسلوب عن التمو الاجتماعيء نظراً لقنا لا نستطيع Casts‏ 

أن تتحكع بصورة محلدة ي أي جزء أو مرحلة لكي تلاحظ النمو الاجتماعي. 
كما أحياناً يكن plied,‏ مصطلج انمو « lace‏ جير إلى التمو المعرفي 
والثقاني» وتحلد:من حلاله كيفية سيطرة الإنسان علنى البيثنة الطييعية عن 
طريق استخدام التكتولوجيا ويمكن أن تستخدم مصطلح الثموء عندما نشير 
إلى نمو الظاهرة الصتاعيةء أو عندما نقارن بين امجتمعات الصناعية من نلحية 
echt,‏ التقليدية من نلحية أخرى. 


كما ad‏ أيضاً أن مفهوم التمو قد يستخدم ليشير إلى عملية التنمية 
Development‏ وخاصة عنلما تحاول أن نعقد نوع من المقارنة بين النمسو 
الاقتصادي الذي حدث في المجتمعات الغربية والتدمية التي كثرت في 
امجتمعات الثامية. وهذااما ظهر في تحليلات ماكس قيير عنلما سعى 
لاستخدام كلمة النمو والتنمية لدراسة عمليات معينة من التغير 


الاجتماعي» ومعرفة الظروف التاريخية ونوعية التفاعل والسلوك البشري» 


وغير ذلك من عمليات لاحقة للتغير تحدث في الجتمعاته نتيجة لعلميات 
HOST‏ ب كن كنا مع يعضها عند 
دراسة موضوع أو مفهوم التغير. 


مفهوم التقدم والتقير: 

يوضح مقهوم التقدم Progress‏ على أته من المقاهيم يم التي تتداخل مع 
كل من التمرء والتطور والتغير أيضا وهذا ما يظهر يوضوح عدلما HA‏ 
كتابات كل من أءجست كونت وسيئسر. وأن كانتت هناك بعض الجهود التي 
سعت للتمييز بين التطور الاجتماعي والتقام الاجتماعيء فلقد استخدم 
هوبهاوس مثلاً مفهوم التطور الاجتماعي ليشير لمدى إمكانية استخدام 
العلوم السوسيولوجية اتقام لحتس البشري» ومغرقة هذا التقدم عبر 
العصور التاريخية» وأيضاً العمل على التحقق من ظبيعة هذا التقدم والتنبؤ 
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به في الستقيل. ومن ثم نلاحظ وجود نوع من الترادف بين كلمة التقدم 
والتغير عندما تدرس طبيعة التاريخ البشري. 


كما سعى هويهاوس لوضع العلاقة بين كل من مقهوم التطررء 
والئموء والتقدې عتدما محلل طبيعة المعنى الدال على هذه المفاهيم وقي 
استخناماته واستتخدامات العديد من علماء place‏ حيث يقصد بمفهوم 
التطور ياعتياره توعاً من gall‏ ويقصد بمقهوم التقدم الاجتماعي على أنه 
نمو LU‏ الاحتماعية والخصائص العامة الي يتصف بها اللمنس اليشري 
وهذا ما ظهر عموماً في pli es‏ والتطور الاجتماعي والنظرية 
السياسية» ولكن كما يضيف هويائزء أن مهمة.علم الاجتماع وعلماؤه يجب 
أن تكرس من أجل تحديد المقاهيم التي قربط بين النمو والتطور والتقدم 
والتغيه وذلك عن طريق تطوير نظرياته وإسهامه لزيافة أفاط العرفة 
الإنسانية» وكشغه لعمليات التقدم الصناعي التي تحدث ف الجتمع core wo]‏ 
علاوة على ذلكه أن حدوث نوع من التداحل في المفاهيم السابقة تهعلنا 
re hue‏ باستخدام مغهوم التغير الاجتماعي وذلك للإشارة إلى جيم 
مظاهر التقدم والتطور والثموه التي حدث من المجتمعات GLY‏ حتى 
يمكن دراسة هذه امجتمعات بصورة واقعيةة وأكثر شولا وتحديداً للمقاهيم 
والتصورات والأفكار العامة السوسيولوجية التي يستخدمها المتخصصين في 
علم الاجتماع. 1 
fo‏ - نظريات التغير الاجتماعي: 

ارتيطت دراسة التغيز الاجتماعي بجهود علماء العلوم الاجتماعية 
عامة. pte‏ الاجتماع على وجه الخصوص: ولاسيما بعد Of‏ تناولت 
النظرياتالسوسيولوجية دراسة التغير الاجتمناعي. كما أصحيت هناك 
نظريات مميزة يطلق عليها بنظريات التغير الاجتماعي Theories of Social‏ 
Changes‏ وأصيحت هذه النظريات بمثابة الإطار التصوري الذي يوجه 
الباحثين والمتخصصين عند دراستهم لقضية التغير الاجتماعي سواء من 
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النلحية النظرية أو الواقعية (الميدانية). علاوة على ALIS‏ تقد عززت عله 
النظريات من المداخل المنهجية وطرق جمع اليياناته التي تتعلق بدراسة 
التغير الاجتماعي ومظاهرة وأسيابه ونتائجه ككل. : 


من ناحية أخرى» أن دراسة تراث ple‏ الاجتماع وتثوعه وتعلده خلال 
القرنين الماضيينء يكشف LS‏ عن منى الكم الحائل من هذا.التراث القكري 
التي يعزز من القومة العلمية والعملية لعلم الاجتماع ولاسيما في 
السنوات الأخيرة ومن هذا المتطلق جاءت عملية التصتيفات لمذا التراث 
النظري والميداتي» أمراً ضرورياً ومهماً من مل سهولة التعرف علي 
التظريات السوسيولوجية التي ارتيطت بدراسة التغير الاجتماعي. وعموم 
توجد مجموعة كبيرة من النظريات التي اهتمت بدراسة التغير الاجتماعي» 
ولقد سعى عند من علماء الاجتماع إلى تصنيف هذه التظريات ومن أهم 
هذه الت Mou‏ 


١‏ - تصنيف بيرسي, كوهين Cohen‏ .۲ للنظريات المفسرة لاتجاهات التغير 
وعوامله حيث تصتف النظريات كما يلي: 


أولاً - التصنيف من حيث GLA‏ التغيرة 
)= نظريات التقدم: التي تهتم بدراسة المكونات الداحلية في 
كل تمع على أساس تصتيف ملامح التغير إلى مراحل 
أساسية والتي تكشف عن طبيعة التغير وحدوثه يطريقة 

غختلفة عن اجتمعات الأخرى. 


لام النظريات الدورية: وتركز على دراسة التاريخ الكلي 
للمجتمعات اليثثريقه ويرى أصحابها أنه ليس من 
الضروري أن تمر كل المجتمعات ينقس المراحل التطورية 

. ققد تختصر مجتمعات مرحلة من مراحل التغير التي حدث 
في اجتدعات السابقة 


ل 


1- نظريات المراحن المتتايعة: وترى هذه النظريات أن التغير 
يحدث في صرة سلسلة متتايعة الحلقاته ولا يكن أن 
قسيق مرحلة عن أخرى» نظرأ لارتباطها بمراحل تاريخية 
bie‏ 


ثانياً- نظريات التغير: التي تركز على العوامل المسيبة له فقي رأي 
كثير من العلماء أن التغير لا يمكن أن يحدث من فراغ بقدر ما 
ينشأ أو يحدث نتيجة لوجود عامل أو مجموعة من العرامل ومن 
أهم هذه النظريات التي تندرج تحت هذا التصتيف العالي: 
-١‏ التظريات التكنولوجية ؟- التظرية الاقتصادية 


٣‏ نظرية الصراع -٤‏ نظرية اللاتكامل 
-٥‏ نظرية التكيف 5- النظرية الفكرية 


Gla نظرية التفاعل‎ “۷ ٠ 


تصنيف وبليرت مور SW. Moore‏ التي صنف النظريات تصنيفاً 

Let,‏ وذلك وفقاً لبعدين أساسين وهما: 

GOS النظريات التي تهتم بدراسة الرحدات البنائية الصغيرة وقد‎ - ١ 
علد من النظريات التغير عند اهتمامها ببعض الوحدات الصغيرة‎ 
التي تخضعها للدراسة والتحليلء وقد تكون هذه الوحدات نظام‎ 
alt اجتماعيء أو مجموعة من العلاقات الاجتماعية أو مجمع‎ 
أو مجتمسع قومي. ويطلق على النظريات السابقة النظريات‎ 
-Micro Sociological Theories لوجي الصغرى‎ as 


۲ ~ النظريات التي تهتم بدراسة التغير عن دراستهاً للمجتمع ككل 
وعلى المدى الطويل: وهذا ما يصف النظريات السوسيولوجية 
الكبرى التي تتسم في تحليلاتها بالطابع الشموئي أو الكمي. 
ويطلق على هذا النوع من النظريات بالنظريات السوسيولوجية 
الكبرى Macro Sociological Theories‏ 


لين 


7 


تضتيف إليكس أنليس Inkles‏ 4: قلقد ركز على تصنيف أأنظريات 
على أساس tts‏ لاتباهات التغير من التموذج التطوري العام 
وحددها إلى أربعة أنواع هي 

-Unilinear Theories النظريةأحادية الاتباء‎ - ١ 

«Cyclical Theories النظريات الدائرية‎ - ۲ 

Universal Theories النظريات العالية في التطور‎ - ٣ 

غ - نظريات التطور المتعند الاتجامات -Multiunlinear Theories‏ 


تصنيف توم يوتومور Bottomore‏ .۲: الذي يتيتى نفس التصستيف 
السابق للنظريات السوسيولوجية للتغير الاجتماعيء خاصة على 
أساس معليتها لاتجاهات التغير ودراسته بصورة تطوريةء وهي توعاق 
من النظرياتة 0 
١‏ - النظرية الخطية Linear Theories‏ ويشير هذا النرع إلى 
التغير لسير حركة لمجتمع في اتجاه واحد أو خط واحد “potest‏ 
۲ - التظرية الدائرية Cyclical Theories‏ والتي ترى أن التغير 
يحدث (lr‏ هيثة دوائر أو det‏ دائري. 
ويمثل التوع الأول من النظريات: نظريات أوجست كونت 
وسبنسرء وهوبانزء ماكس. أما النظريات الثاتية قيمتها نظريات باريتوء 
سروکن» وتويتبي. 
تصنيف دون مارتنديل Martindall‏ .0: الذي يتف النظريات الآتي 
تعالج ائتغير سواء من حيث الاتباهات أو العوامل: وسن أهم هله. 


الظريات: . 
-١‏ نظريةءالقيادة الموهبة -Y ٠‏ النظرية التعليمية 
-٣‏ نظرية التطور . ٠‏ 4- التظرية الدائرية 


0- نظرية الانتشار -١‏ النظرية الحتمية 


الم 


ويائرغم من هله التصنيفات dL I‏ فمن الصعوبة وضع حط 
فاصل بينهما عند عرضهم لطبيعة وأنواع النظريات سواء التي تهتم بدراسة 
إتهاهات التغير أو العرامل المسيبة له إلا أنها تساعد على سرعة فهم 
واستيعاب هذه النظريات ومعرفة اتجاهات أصحابها ونقطة الانطلاق 
الأساسية التي على ضرئها يتم دراسة التغير صورة عامةء وبالطبع؛ أن هله 
التمسنيقات من السهولة LIL GALA‏ ولكن جد أن أفضل أتواع 
التصنيفات التي يكن تناوله بصورة موجزة ويسهل على القارئ العلدي 
لعلم الاجتماع استيعابها هو تعصئيف يوتومور, ويمكن الإشارة إليه كما يلي: 
أولاً النظريات الخطية :Linear Theories‏ 

بدأت هذه النظريات تحليلاتها منذ أن اهتم الرعيل الأول من علماء 
الاجتماع بدراسة قضايا امجتمع الصناعي الحديث» لم عالجرا قضية التغير 
والتطور المستمر الذي طرأ على مكونات البناء الاجتماعي ونظم 
مؤسساته المختلفة. وجاءت هذه التحليلات متمثلة في كتابات أجست 
کونت» وسينسرء ودورکایم» وهوبائز وماكس على سبيلٍ امشال ويمكن 
توضيح أفكار هؤلاء العلماء عن التغير Gb plant‏ لتصنينهم في 
إطار النظريات الخطية كما يلي. 
١‏ ۔ أوجست كونت :A. Comte‏ 

قأثرت كتابات fle‏ الاجتماع الفرنسي كونته بتحليلات المدرسة 
الفرنسية ولاسيما تصورات كل من سان سيمون S. Simon‏ وكوندرسيه 
Condorecet‏ وغيرهم آخرونه من الذين أكدوا على حتمية التقدم اليشري 
كما أن كل مرحلة من مراحل النمو والتطور تعتير أكثر نضجاً وفكراً من 
المراحل السابقة عليها. وهذا ماجعل كونت يؤمن يعملية تجزئة التاريخ 
الإنساتي أو تاريخ امجتمعات البشرية إلى عدة مراحل» سعى فيها لتوضيح 
عمليات التغير أو التقدم. كما ate‏ هله المراحل في ضوء قانون لتقدم اماه 
بقانون Jot AN‏ الثلاث"" وهي المرحلة اللاهوتيةء ركان العقل البشري 


لا 


متفرغاً تماماً للتفكير في التواحي الغيبية والبحث عن تفسير الأشياء بصرة 
غير علمية. أما المرحلة الميتافيزيقية» تعتبر مرجلة من التقدم:اليشري والتطور 
الاجتماعي الذي سعى فيه pd‏ اليشري للتفكير فيما وراء الطبيعة 
(الميتاقزيقية) كمحاولة منه تتعقل الأشياء وإدراكها. أما المرحلة الأخيرة وهي 
المرحلة العثمية (الوضعية): وهي أن القكر البشري ركز على ضرورة 
التغيير عن طرق ثيني العلم والتخصص.ء والاهتمام doll‏ مع حدوث 
تغيرات أخرى من أتماط السلوك الإنساتي والعلاقات وطبيعة التفاعل 
واليتاءات والنظم الاجتماعية 


علاوة على ذلكن تظهر تصورات كونت حول حقيقة التغير 
الاجتماعي عندما سعى لتقسيم امجتمعات إلى ثلاث أقسام أو مراحل وهي 
)1( الجتمع العسكري (1) المجتمع النيني () امجتمع الصناعي. وسعي 
25S‏ ليوضح AS‏ أن كل مرحلة من هذه المراحل أو المجتمعات السابقة 
كانت فيها طييعة التغير وأثاره Like‏ عن «si‏ وأن كانت كل a‏ 
متعلقة فيها بالأخرى. وجاء التغير أو التطور مصحوب بتغيرات فكرية 
وتطور مادي على أتساق الثقاقة المعرقةه ويسعى الإنسان عموماً إلى التقدم 
عن طريق زيادة الإنتاج واقتتاء التكنولوجيا وزيادة آثار التقدم البيولوجي» 
والتي جاء في صور متعدحة مل زيادة العمر الزمني للإنسان وتدرع أنشطته 
وسلوكه وأيضا أنانيته 
¥ . هربرت سبنسر HL Spencer‏ 

تميزت تصورات سيتسر عن التغير لأتها ارتيطت يفكرة التطور 
البيولوجيء والمماثلة بين الكائن العضوي وامجتمع (واعتبار الأخير الكائن 
الاجتماعي)» وجاءت هذه الاستعارة من علم البيولوجية وغيرها من العلوم 
الطييعية التي تسهم في فهم وإدراك التغير بصورة ملحوظة سواء عن طريق 
الملاحظة أو التجربة. كما أكد سيتسرء أن Sen‏ مجموعة من نواحي التشابه 
والاختلاف بين الكائن العضوي والكائن الاجتماعي» من حيث البناء 


ATE 


لوصبعةء وذلك نظراً للتوفحي at‏ م لفسيولوجية التشريعية ووظائف 
الأعضاء التي يقوم بها جيف مكونات هذ CASH‏ سواء أكانت بيولوجية 
عضوية أو اجتماعية بشرية. 


ولقد تثلت هذه التصررات لدى سيتسر في جموعة كتابته سواء عن 
الاستاتيكا الاجتماعيةء وأسس علم الاجتماع on‏ والتي اعتمت بالنواحي 
الواقعية بجانب Sr pies Jat ng tl ol‏ 
نسبية عن OLES‏ كونت الوضعية النظرية. كما سعى سينسر سبنسر لتوضیح»؛ 
أفكاره حول التغير والتطور عن طريق إيمانه بأن التغير tol, (ioe dh‏ 
من البسيط إلى المركب ومن المتجانس إلى اللامتجانس» حتى يحدث نوع 
من انتغير في مكونات هذا التغير نتيجة لحدوث خلل وظيفي بين مكنات 
هله اليناءات ويين الوظائف التي تؤديهاء ويحدث تغير وإحجلال واستيدال 
وتجديد مستمر بين المكوتات البتائية وأيضاً السمات الوظيفية التي توجد 
فيه وهذا هو جوهر التغير المستمر. ولقد طرح صبتسر تصوراته حول 
التغير في دراسته عن تطور امجتمعات البشرية من الجتمعات العسكرية إلى 
lech‏ الصتاعية. 


dal. ۲‏ دوركايم :E. Durkheim‏ 
تضهر تعليلات دوركايم عن التغير الاجتماعي في تحليلاته المتعددة 
التي يعت.د على فكرة التطور الاجتماعي ا مستمرء » والتي جداءت تحت إطار 
نظريعه عن التضامن الاجتماعي» وتقسيمه أيضاً إلى أنواع امجتمعات 
البسيطة (الآلية)ء والمجتمعات المركبة (العضوية). وحاول أن يوضح طبيعة 
التغير الذي يحدث على البنامات الأساسية ذه الججمعاته Lay‏ طايعاً 
Lindy‏ وهو التغير من البسيط إلى المعقد والمركب. يشتل هذا التغير على 
كل من البشاءات الاجتماعية وأنساق العلاقاث وأنمط السلوك وتغير 
العادات التقاليد والتسق التسلطي أو بناءات السلطة من العرف إلى 

القانون الرعي. 


“fo 


من تلحية آحرىء» أشار دوركايم إلى تغيير قي توعية AAD‏ 
والاتحادية والمهتية وطبيعة وظيفتها في المجتمم نتيجة لتغير نوعيسة 
الجماعات الأوليةء والتي كانت تتمثل في الأسرة أو ALA‏ وأصيحت 
المؤسسات أو الجماعات القانونية fete‏ المدارس ومؤسسات التعليم 
والعمل في الشركات المصانع» هي الاتحادات المهنية الحديدة التي تمتاز 
العلاقات فيها بالطابع المعقد والذي يحدد الواجبات والمسكوليات 
لعضوية هذه SPATE‏ 


غ  sHobhouse jigs‏ 
جاءت نظرية هوبانز متأثرة بكتايات كل من كونت وسينسرء وأن 
كانت قد تميزت Cal‏ بأتها عكست امتماماته بدراسة التغير من التلحية 
dail pit‏ عن طرق استخدامه OLLIE‏ التاريخية والأنثربولوجية. ولقد 
استعار هوبائز من كونت فكرة تطور العقل اليشريء» واعتباره العامل 
الأساسي في التغير. وحاول تقسيم التاربخ البشري من منظور التغير وتحديله 
على مراحل فكرية وهي 
١‏ - أ مرحلة التغير السليم ومرحلة ما مثل القراءة والكتابة 
۲ - مرحلة العلم البدائي من الشرق القديم (يايل ومصر والصين 
القدية). 
٣‏ - موحلة التأمل في الشرق (في الصين وفلسطينه والمند). 
٤‏ - مرحلة التفكير النقدي والمنهجي اليوناني. 
0 - مرحلة التغير العلمي الحديث مدل بداية القرن السلاس عشر. 


علاوة على ذلكه استعار Bl ye‏ من سبتسر فكرته عن التطور أو 
النمو الاجتمامي والتي CORE‏ في التغيرات المصاحية للتغيرات اليتائية 
الكبرى مثل التغير في زيلاة حجم السكانء والتعقيد والتياين الداخلي, 
للوظائف. ومن ثم Ad‏ أن مغهوم التغير عن هويهاوس» ينتج عن طرق 
تطور العقل الذي يؤدي إلى التطور الاجتماعي. 


ا" الاسم 


ه ‏ كارل ماركس :K. Marx‏ 
تشمل نظرية ماركس للتغير تصوراته لفكرتين أساسيتين وهما (1) نمو 
التكترلؤجيا (القوى النتجة)ء )1( والعلاقات الاجتماعية بين الطبقات 
الاجتماعيةه تلك الفكرتين اللتان تقسران عفر ما tear‏ المي الإجتماعية 
ويرى مأركسء أن طبيعة امجتمعات البشرية تن تنقسم إلى علة مراحل» كل مرحلة ` 
sd‏ مياص ني alo‏ ليا الي بها والتي على bts‏ يتم 
تحديد العلاقات الاجتماعية بين الطبقات. خاصة,» وأن طبيعة التكنولوجيا 
المستخلمة في سائل الإنتاج تعزز أتواع معينة من AS!‏ التي تؤدي Lise‏ 

إلى وجود نوع من الصراع المستمر بين الطبقات الاجتماعية 


وحرص ماركس كل احرص OY‏ يوضح طييعة هذين العنصرين 
الكونان للحية الاجتماعية لدراسة العلاقة بين التكنرلوجيا وملكية وسائل 
الإنتلجه وتوعية الصراع الناشئ بين الطبقات العاملة والحاكسة. وهذا ما 
يؤدي إلى تغيرات بثائية وظيفية نتيجة لسيارة إحدى الطبقتين على وسائل 
الإنتاج. وبحاول ماركس أن يسترشد لتصوراته على فكرة نمو الرأعاليةه أو 
ظهور الاشتراكية ثم الشيوعية العالية وكلها تعكس تصوراته حول التغير 
الانجتماعي الحتمي. 


_ Cyclical Theories الدائرية‎ Gy peat. [oti 
على النقيض من النظريات الخطية السابقة يؤكد أصحاب هذه‎ 
ist النظريات على أن التغير يسير في حركات داقرية أو شبه دائربة أو قد‎ 
id تقس سركات هل‎ gh شكل تموجاته قد تتجه صعوداً وهیوطا‎ 

التغير يبدأ من نقطة ثم ينتهي مع نهاية الدائرة أو يه الدائرة ليبدا من 

جديد مرة أخرى. وجاءت بعض النظريات الدائرية في التغير لتؤكد بعضها 
على أن التغير يحدث في بتاء أو نظام أو مجتمع ody‏ واليعض الآخر يتصور 
أن التغير قد يحدث في جميع اليناءات والنظم ومجتمعات في نفس الوقت. 
ومن أهم من fee‏ هذه النظريات نظرية بأريتوء وسوروكن وتويني» على 

سييل المثال ويمكن الإشارة إليهم بصورة موجزة كما يلي: 


YY 


۔ قلفريدو باریتو Pareto‏ .۷: 

جاءت قصورات ياريتو في aks‏ المميز العقل واجتمع The Min.i and‏ 
Society‏ وخاصة عندما حاول أن يدرس نظريته عن دورة الصقوة Circulation‏ . 
oof Elites‏ وبحاولاً أن يفسر التاريخ الإنساني عن طريق قهنه لحدوث التغير 
الالجتماعي نتيجة حدوث صراع بين الجماعات التي تسعى للحصول على 
ألقوى السياسية Political Power‏ كما تصور وجود توعان أساسيان من 
الصقرة الأولى تتمشل في الطبقة الحاكمة والتي يتمتع أفرادها يمراكز عليا 
تؤهلهم لممارسة السلطة بصورة مياشرة وغير مياشرة والثاتية الصفوة غير 
الحاكمة والتي تتكون من الأفراد الذين لا Op!‏ أي مراكز للسلطة والقوة"". 


ويحدث نوع من التباين في معدلات الشتغير نتيجة لامتلاك أحدى 
القوتين أو الصغوتين السلطة السياسيةء فعندما تمتلك السلطة الأولى القوة 
السياسية يمر الجتمع بخطوات سريعة على النقيض من ذلك يحدث التغير 

بصورة بطيئة عندما تحتل السلطة أو الصفوة غيز الحاكمة السلطة. ويرى 
gh‏ أن هناك توج من تناوب السلطة بين العسفوتين أو يعم امتلاكهم 
للسلطة بصورة داثرية أو تيادلية. والتاريخ عموماً يعكس لنا الكثير من 
الشواهد على وبجود هذه السلطات أو الصقوات. 


۲ - بيترم سوروكن :P. Sorokin‏ 
جاءت تحليلات سوروكن عن دائرية التغير الاجتماعي في كتابه 
الديناميات الاجتماعية الثقافثة» ويتصور وجود التغيرات في عمليات خطية 
تأحذ الشكل الدائري أو شبه الدائري في كثير من الأحيان» gly‏ تفسر 
عموما عمليات التغير قي المجتمعات الإنساتية. علاوة على ذلكه سعى 
سوروكن OY‏ يعزز تصوراته يحدوث التغير الثقافي الذي يعد JET‏ من التغير 
١‏ الااجتماعي» نخاصة Laine‏ ميز بين ث اث أفاط ثقافية عامة: وهي التمائل 
ddeational‏ والمثالي «Sensate wots ddalist‏ ويتم التعابع بين هله 
4 لي شكال Ee Seana ie‏ ا ل ر ات في 
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+ . ترفولد توينبي :A. Toynbee‏ 
تجيع أهبية تحليلات تويتي دحام التاريخ ودراسة الحضاراته فلقد قام 
بتحليل أحدى وعشرين حضارة من الحضارات التي وجدت في تاريخ 
الشعوب» وحاول أن يصل إلى مجموعة من القوانين التي تقسر قيامها 
وازدهارها واضمحلاها. ولقد توصل إلى أن الجتمعات تمر من المرحلة 
البداثية إلى المرحلة الحضارية. وقد جاءت هذه الأفگار في كتابه المميز عن 
(دراسة التاريخ)» ويرجم كل التغيرات الي حدثت في الحضارات إلى العامل 
الديني الذي يأعذ أحيانا الطابع الثرري أو التقدمي ويعمل على حدوث 

تغيرات شاملة في الجتمء”". 


علاوة على ذلك أكد تريني على أهمية العوامل BN‏ لبيئية واللاية التي 
تؤدي إلى لانتقال المجتمعات وتغييرها وحدوث وازدهار شارات علاوة على 
ذلكه أن جعم الحضارات جاءت نتيجة لرغية الإنسان وتحديه للظروف 
وال مواقف الصعية. Ling‏ ما أشار إليه عند قيام الحضارات المصرية فكانت 
صعوبة الصحراء والبيئة من أهم العامل التي جعلت الإنسان الصري 
يتحداها ويغير Les‏ من ملاعها Lins‏ على الصحراء المصرية حضارة متميزة 
من نلحية أخرى» سعى تويني ليوضح كيفية اضمحلال الحصارة وانهيارها 
وتفكك الجماعات اليشرية يداخلها إنى أقلية مسيطرة وطبقات عمالية داخلية 
وطبقات عمالية حارجية كما يؤكد تويني على أن ا خضارات عنما تموت أو 
تظهر أو تنهار فجميعها على تمط واحد أو وتيرة واحدة ولكن لكل حضارة 
ظروفها ا خاصة وتختلف من عصر إلى عصر ومن مجتمع إلى آخر. 


oleh‏ تلك أهم النماذج للنظريات الدائرية التي تؤمن بدائرة التغير 
ally‏ جعت بين آراء علماء الاجتماعي مثل تصورات ياريتوء وسوروكن وآراء 
علماء التاريخ من أمثال تويني كما أن هناك أيغساً من يشير إلى تحليلات 
شينجلر وغيره والتي توضح عمليات ألتغير الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى أن 
التظريات الخطية في لتغير لكشف تصورات الرعيل الأول مسن عمسلاء 
الاجتماع وموعية اهتماماتهم بنراسة التغير في جميع مراحل اليا الاجتماعية. 
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رابعاً ‏ العوامل ا مسبية للتغير الاجتماعي: 

تعتبر قضية أو ظاعرة | لتغير الاجتماعي من jal Bl‏ الاجتماعية 
المعقدة التي يصعب تفسيرها أو تحديدها بسهرلةء وهذا ما ظهر من خلال 
محاولتنا لتحديد مفهوم التغير ذاته من ناحيةء وأيضاً تحديد النظريات المقسرة 
للتغير وخاصةء كما لاحظنا أن هناك من يشير إلى أن التغير يسير Lady‏ 
-قطوط مستقيمة أو أحلدية الشكلء بيئما البعض يتصور أن التغير يحدث قي 
شكل دائري أو شيه دائري أو متحنيات صاعدة أو هابطة: ولا يوجد شكل 
نمطي مميز واحد لهاء 


وهذا ما يظهر أيضاء من خلال دراسة عوامل التغير الاجتماعي 
وتفسر سيب حدوثه» هل هذا السبب أحادي الشكل؟ أم أن هتاك مجموعة 
من العوامل المتعلدة التي تؤدي إلى التغير وحدوثه؟ حقيقة للإجاية على هذه 
التساؤلات» توضح أن هناك عند من العلماء الذين يتصورون أن متاك عامل 
واحد فقط مثل التكنولوجيه أو العامل الجغرافيء أو الاقتصادي» أو سياسي 
هو المسيب الأولء أو الوحيد لحدوث التغيرء بينما هناك فريق آخر من 
العلماء يؤكد على أن التغير يحدث تتيجة لتضافر هذه العواسل وعوامل 
us el‏ ولا يكن تف ر التغير ورجوعه إلى عامل واحد فقط. نظراً OY‏ التغير 
كظاهرة اجتماعية متعندة الأسياب والآثار والنتائج متميزة من هذا SU‏ 
عن مثيلتها من الظواهر الطييعية الأخرى التي تجى أو تحدث نتيجة توجود 
عامل رئيسي ately‏ 

على أية حاله يمكن الإشارة بصورة موجزة إلى أهم العوامل المسيبة 
للتغير الاجتماعي كما يلي" 
١‏ العامل الجغرافي: 

يعتير هذا العامل من el‏ العوامل التي تحدث التغير الاجتماعي 
وهذا ما أشار إليه كثير من مفكري وفلاسفة اليونان القنماء مشل أرسطو 
وأقلاطون» وأيضاً تصورات ابن خلدون عندما حلد العلاقة بين العوامل 
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البيثية والجغرافية والحياة الاجتماعية والتغير في امجتمعات العربية والشرقية 
وأصبح العامل الجغرافي يمثل جزءا كبيراً من ليلات علماء نظرية التغير 
الاجتماعيء لأته يعلب دوراً أساسي في تشكيل مط الحية الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية As‏ الشعوب ومجتمعاتها. فتوافر الشروات الطييعية 
مثل المعلدن واليترول والنشاط الصناعي في إقليم معين من شاه يحدث نوع 
من التغير الاجتماعي. كما أن طبيعة تنوع النشاط الصناعي والتجاري. 
والسياسي للمناطق الأثرية الساحلية يؤدي إلى تباين كير في فط الحياة 
الاجتماعية والتغير. علاوة على حدوث تباين المناطق الساحلية والمنباطق 
الداحلية من حيث توافر الميله والأمطار والأنهار ولحدوث وقيام الزراعة 
والصناعة وتطور حركة اللاحة وقيرهاء 


وتوجد الكثير من الأمثلة التي توضح طبيعة تأثر العامل ال+غرافي في aes‏ 
مجتمعات بأكملها أو اختفاثها مثل اكتشاف رأس الرجاء الصا أو شق قنة 
السويس أو قئة بنمة أو اكتشاف الأهريكتين وغيرها كما من شأنه أ» يكشف 
الآثار الاجتماعية والاقتصادية أو التفيرات التي حدئت على طبيعة الإقليم 
الجغرافي ذاته كما ما نشاهده اليوم من مشكلات الناخ وطبقة الازون ومشكلة 
التصحر واكتشاف المعلدن وغيرها من شان أن يعتبر تَاماً التركيبة السكانية في 
امجتمعات وأنماطها العمرائية الريفية وا لحضريةء الصناعية أو الزراعية 


۲ العامل السكاني: 

يحدث التغير الاجتماعي بواسطة الإنسان ذاتهء فلا تغير في أي شى 
دون وجود السكان. فزيادة حجم السكان ونموهم الطبيعي أو تأثير هذا 
النمو نتيجة للحروب أو الكوارث الطبيعية من شان أن يؤثر ليس ققط 
على التغير الاجتماعيء ولكن أيضأ على مكوئات الدولة الأساسية حيث 
يعتير السكان العنصر الآساسي الذي يؤدي إلى التغير. علاوة على ذلكه أن 
تغير امجتمعات:من البسيط إل المركب لا تحدث إلا من خلال رغبة الإنسان 
للتغير أو التطور أو التقدم. كما جاء التغير الاجتماعي نتيجة لتغير الإنسان 
الحديث نشاطه الاقتصادي إلى الزراعة والتجارة والصتاعة. وظهور مجتمسع 
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المصنع» الذي جاء نتيجة لرغبة الإتسان في السيطرة على الطبيعة ومن أجل 
حياة اجتماعية أفضلء كما أن العامل السكاتي أو السكان يعتير أساس 
دراسة العلاقات والسلوك والتفاعل الاجتماعي وغير ذلك من عمليات 
اجتماعية متغيرة تحدث بفضل تغير الإنسان ذاقه ْ 


*' - - العامل التكنولوجي: 

أعظئ علماء الاجتماع أهمية كبرى لعامل التكنولوجيا لدورها المائل 
في :عملية التغير والتطور في المجتمعات الحديثة - كما يهتم كثير من العلماء 
بدراسة نوعية OVI‏ والأدوات أو الوسائل المادية واللامادية التي تتكون 
منها العناصو التكتولرجية وتحدث تغيراً DEN Per on‏ الاجتماعي في 
امجتمعات الحنيثة. فلقد أدت الاختراعات والآلات التكنونوجية إلى حدوث 
تغيرات في أساليب العمل والإتتلج وعلاقات العملء والعلاقات الاجتماعية 
وأتماط السلوك والتفاعل» وأساليب ومقومات المعيشةء ونوعية الاتصال 
والتقاهم بين العو 'وغيرها من المؤئرات التي وضحها (le LS‏ الاجتماع 
الشهير ولیم oneal‏ ' عن تخلف Glad!‏ والتطور الثقاقي عامة 
> - العوامل الاقتصادية: 

تؤثر العوامل الاقتصادية على عمليات التغير الاجتماعي بصورة 
سيائرة وغير مياشرة فتتوع الموارد الطبيعية من المراد الخام مشل المعادن 
والبترول أو الإنتاج الزراعي والصناعي عموماً تؤثر وتحلد أنشطة الإنسان 
ووسائل معيشته وحياته عموماً فاكتش اف اليترول معلاً في متطقة الخليج 
السويس قد أحدث كثيراً من التغيرات الديمرقراطية والتركيية السكانية 
والعمرانية وأغاط المجرة الداخلية dey‏ التي ظهرت في هله المنطقة 
3 وأحدثت العديد من مظاهر التغير والتنمية والتحديث في المنطقة ككل. كما 
أدت عملية تغيير أتماط الإنتلج عن طريق التكنولوجيه وإنشاء مجتمع الصنع.» 
إلى حدوث تغيرات كثيرة في العلاقاته وأنماط التفاعمل بين الطيقات 
الانجتماعية علاوة على حدوث الراك الاجتماعية بين السكلة. 
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العوامل الفكرية: 

تشير هذه العوامل إلى مجموعة الأفكار والنظريات والفلسفات 
والعلوم:والعقائد والنسق الأيديولوجي عامة التي تؤثر في عمليات التغير. 
قلقد أدت نزول الأديان السماوية إلى تغير نمط Sole WAL‏ والاقتصادية 
والسياسية: التي أمر بها الله سبحانه العياه كما أدى حدوث الثورة الكيرى 
سواء أكاتت سياسية مثل الثورة الفرنسية ملا أو الثورة الصناعية التي 
حدثت ف بريطانيا إلى تغيرات شاملة وكبرى. كماجاءت أيضاً أيديرلوجيات 
الرأالية في كتابات pal‏ ميث (ثورة الأمم) من خلال مجسوعة من الأفكار 
الاقتصلاية أو كتاب كارل ماركس (رأس المال) من التخطيط لإنشاء 
مجتمعات اشتراكية كبرى لا تزال توجد في أكبر دولة في العام وهي الصينه 
وأدت عموماً هذه الأفكار إلى تغيير A bE‏ الاجتماعية بصورة عامة. 


5١‏ - القادة والزعماء: 

أعطى علماء التفس والاجتماع والاتتصاد وال DA‏ والتاريخ أبعاداً 
هامة لتظرية القيلاة والسمات التي تتمتع يها العناصر القيادية ودورها في 
إحداث التغير الاجتماعي. فظهور الشخصيات القيلاية الكاريزمية التي 
ظهرت في العصر الحديث مثل هتلرء توسيلنيء غانديء نهروء عبد الناصرء 
تیتو وغيرهم» إلى حدوث كثير من الىتغيرات الشاملة ليس في جتمعاتهم 
ولكن في لمجتمع العالي ولقد أعطى fle‏ الاجتماع الأماني ماكس فيير ١.‏ 
Weber‏ اهتماماً ملحوظا لدراسة جيع أنماط القيادات الدينية والسياسية 
والاقتصادية والفكريةء ألتي أدت إلى التغير الاجتماعي. وهذا ما أشار إليه 
خاصة إلى القيادات الدينية مثل الأنبياء والرسلء أو الكاريزما السياسية 
والاجتماعية التي أحدئت تغيرات كثيرة في حيلة الجتمعات البشرية 


۷ - وسائل الاتصال: : 
تعيش المجتمعات البشرية الحديثة حالياً في مجتمع متغير وسريع التطور 
نتيجة -خنوث ثورة الاتصالات والمعلوماته التي أدت إلى وحنة العالم 
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واعتباره قرية صغيرة تنتقل إليها جميع أنواع الأخبار والمعلومات Loy‏ 
بصورة سريعة ومتطورة. فيستطيم الفرد أن يشاهدها وهو داخل منزله 
بواسطة LGV‏ الصتاعيةء وشاشات التليفزيون: والإنترنت وغيرهه من 
الوسائل التي تؤدي إلى حدوث معدلات أسرع للانتشار Glas‏ والحضاري. 
وبييمان تؤثر وسائل الاتصال على حدوث تغيرات جذرية في امجتمع الحديث 
نتيجة لتقوم هذه الوسائل يسرعة كبيرة he‏ كما بحلث خلال النتوات 
الأخيرة من القرن العشريه 2 


خامساً ‏ أذواع التغير: 

يهتم علماء الاجتماع بدراسة التغير الاجتماعي» من خلال pets‏ 
لدراسة الجتمم الذي يعيشوث ad‏ ويتفاعلون معه بصورة مستمرة» ومن 
خلال انتمائهم باعتبارهم أقراد عاديين أو مجموعة متخصصة من البلحثين 
التي .تسعى إلى دراسة المشاكل القضايا والظواهر الاجتماعية, وذلك بهدف 
زيادة المعرفة الإنسانية حلال هذه الظواهر والقضايا وكيفية تفسيرها 
وتحليلها بصررة واقعية. وهذا ما جعل كل من جيرث Gerth‏ وميلز Mills‏ 
أن يوضحها طبيعة اهتمامات ple‏ الاجتماع وعلمائه عند دراستهم للتغير 
الاجتماعي ويسعون إلى الإجابة على علة تساؤلات رئيسية as‏ )0 
-١‏ ماهوالذي يتغير؟ 
¥- ماهواتجاء التغير؟ 
-٣‏ ماهو معلل التغير؟ 
-٤‏ ل لذا حدث التغير ولملذا تم بهذا الشكل؟ 
0- ماهي العوامل الرئيسية بية المسيبة لحدوث التغير الاجتماعي؟ 

تلك pal‏ التساؤلاته التي يحاول علماء الاجتماع الإجاية عليها عند 
دراستهم للتغير الاجتماعي. فنجد أولاً أن تعريف التغير يظهر من خلال 
تحديد معانيه ومقهوماقه باعتبار أن أي تغير يحدث في البناء الاجتماعي» 
يترتب عليه مجموعة من MUM‏ التغير البنائي والثي نوجزها كما يلي" : 
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التغير في القيم الاجتماعية: يؤدي تغيير القيم إلى حدوث تغيرات 
كبيرة في امجتمع: aly‏ كانت عملية التغير في النسق القيمي يعد Legs‏ 
من التغير اليطيع de‏ إذا رجعتا إلى تصورات (وليم أوجيرن) عندما 
يشير إلى العناصر اللامادية الثقافية وسطء التغير في عناصرها 
وجوانيها المختلفةء Ling‏ مخلاف العناصر المادية التكنولوجية: ويترتب 
على تغيير مجموعة أتماط التفاعل والعلاقات والمراكز والأدوار 
الاجتماعية: فتغير نمط الحياة الاجتماعية في العصرر الإقطاعية إلى 
العصر الحديث أدت إلى تغيير التسى القيم والنظرة المجتمعية إلى 
طبيعة الفرسان واغاربين ياعتيارهم من أفضل المهن الاجتماعية. أما 
في العصر الحديثء أصيح النشاط الاقتمادي وإقامة المشروعات 
الصناعية والاقتصلدية المريحة مادياً يعد أمرأً هاماً يسعى إليه الكثير 
من الطاقات الءاملةء والحصول بعد ذلك على المناصب العليا 
وامتلاك الثروة والقوة الاقتصادية والسياسية ععاء 


تغير التظام: يترتب على التغير في البناء الاجتماعي تغير في نوعية 
وأشكال النظم الاجتماعية بوظائفها في امجتمع؛ وتغير توعية الأدوار 
الاجتماعية. فتغير نظام الملكية وإلغاء الملكية الخاصة إلى الملكية 
العامة في امجتمع الاشتراكي السوفيتي (سابقاً) أدى إلى تغير نظام 
الإنتاج وعلاقات العمل» ونوعية الطبقات الاجتماعية وغير ذلك 
من أنماط التفاعل والسلوك والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية 
المختلفة. ولكن بعد إلغاء الاشتراكية وعودة الرأسمالية إلى روسياء 
وجعل الملكية ملكية خاصة: تم تعديل كل مايترتب على تعديل 
نظام الملكيةء والاتجاء نحو تشجيع المشروعات الخاصة: أو العلم على 
إعادة توزيع الحقوق والواجيات والمسثوليات بين الأفراد والدولة 
وانجتمع» كما يترتب على ذلك Last‏ تغير مقهوم الحريات بمعتاه 
العام وحرية الملكية الخاصة. , 
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٣‏ - التغير في مراكز الأشخاص: أن طبيعة AA‏ واستمرارها تعاس أفاط 
كثيرة من التغير التي يحدث للأفراد خاصة وأن الفرد له فترة زمنية 
Be‏ يعيشها وهي العمر الزمني الفقترض أو المتوقع. فالغرد في الجتمع 
الحديث يشغل خلال مراحل عمره مراكز معينة يتحلد على أثرها أو 
يتغيز على ضوثه Leg‏ الأدوار الوظيفية التي يقوم بهل قالطالب عندما 
يحصل على الشهلاة ويتخرج من الجامعة ويعمل في أحدى ال مؤسسات 
يتغير مركزه الاجتماعي» وذلك لحصوله على مهنة معيئة. وقد يشكل 
مركزا قيلاا قي إحدى المؤسسات التي كان يشكلها أقراد سابقين عليه 
ثم بعد ذلك سوق يترك هذا المتصب نتيجة القواعد المحلدة للعاملين 
وحصوله على سن المعاش. ما نلاحظ عمومة أن عملية التغير تحدث 
بصورة سريعة تتيجة فتغير في مراكر الأفراد واليشاءات وأصحاب 
المتاصب السياسية والاقتصادية التي ترجد في المجتمع الحديث ككل. 


سادساً ‏ مستويات التغير الاجتماعي: 

من الصعوية تحديد طبيعة التغير الاجتماعي أو LAS‏ قياس درجات 
حدوثه ونوعية المستويات التي يحدث فيها هذا التغيرء نظراً لتعاد أنواع 
التغير وأغاطه المختلقةء كما أن Late‏ من العلماء اليلحئين القين يدرسون 
gael‏ يؤكدون على أن التغير يعتبر شيئاً معقداً ويحدث بمسورة تراكمية 
ومن الصعب ملاحظته في الحظات بسيطة أو سريعة. من تاحية أخمرى. يؤكد 
العلماء أن التغير يعتير شين نسبي الحدوثه ويمكن تقديره عن طريق إتباع 
الأساليب المنهجية وأدوات جمع الييانات المتطورة التي fram‏ على المعلومات 
اللازمة من الواتع القعلي الذي تفنهر في الجتمع. 

علاوة على ذلك وبالرغم من تعدد أنواع النظريات سواء نظريات 
ibe‏ أو أحادية cat dl‏ التقير أو عوامله» أو إذا كانتت تظريات دائرية تنظر 
إلى التغير على أنه يتم ف صور من الدوائر أو شيه الذوائر أو المنحتيات 
الصاعنة والحابطةء كما ظهرت في تصورات سوروكن أو باريتو على سييل 
المثاله إلا أننا نلاحظ أن هله النظريات لم تحدد حدوث التغيير أو نقطة 
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اليداية له أو حتى النهاية Lad‏ سواء كانت هذه الآراء لأصحاب النظريات 
الخطية آم الدائرية. فالتغير الاجتماعي تغير يحدث في العملياته والتفاعل 
والسلوك الاجتماعي المترتب على هذا التغير ذاته. 


ولكن يسعى العلماء لدراسة العلاقة بين التغير الاجتماعي والتغير 
الثقافي» باعتبار الأول جزء أو عنصر يدخل في تطاق التغير الثقافي الذي 
يوصف ail‏ أكثر Ye‏ واتساعاً وذلك في ضوء تعريف الثقافة كما حدده 
تايلور على سبيل ا مثال. ويتم تحديد مستريات التغير الاجتماعي والثقافي 
عتدما تظهر مجموعة أو نوع من لاختراعاته أو انتقال عناصر ثقافية من 
ثقافة أو مجتمع إلى آخره فتحدث العناصر الثقافية الجديدة توع من الخلل 
والارتباط داتمل العتاصر الثقافية التي توجد في امجتمعات المستقبلة أو 
المستعيرة للثقاقة. 


ثم يحدث نوع من الصراع الثقافي Cultural Confit‏ خلال مرحلة 
الانتقال أو حتى على الأقل لحين حدوث عمليات التوافق Lal yy‏ 
Adaptation‏ بين العناصر الثقافية ا لجديدة أو امجتمعات المستقيلة لها. ثم ما 
يلبث أن يحدث نوع من عمليات التكليف بين كل من العناصر المنقولة 
والعناصر الثقافية التقلينيةء كمايحدث تعديل وتغير نتيجة لعمليات 
الإحلال الحديدة للعناصر الثقافية. تلك المراحل يكن أن يطلق عليها 
مستويات التغير الثقاني الذي يعد أعم وأشل من التغير الاجتماعي ذاته 


وعموماً يكن أن نطلق على عملية انتقال العتاصر الثقاقية بالعملية 
الاضطراديةء للتغير الثقافي وتشمل رؤية مراحل أساسية: يتم LANE‏ معرفة 
مستويات التغير وهي: 
أولاً- مرحلة إنتشار Diffusion stage‏ السمة أو العنصر الثقاقيةء ويستم 
خلال هله المرحلة انتقال العناصر الثقافية من الثقافة أو Cosel‏ 
الاصلء ققد يكون اختراعاً تكتولوجياه وتغيراً في النظم أو الافكمار 
والاتجامات» أو القيم أو “lage‏ 
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{st‏ مرحلة عملية الصراع الثقافي :Cultural Conflict‏ التي تحدث نعلال 

عملية الصراع بين العناصر الجديدة والعناصر التقليدية فقد يعم 
قبول بعض العتاصر ورفض جزء آخو fee‏ 

ثالعا- مرحلة التوافق Adaptation Stage‏ وخلال هذه المرحلة OLS‏ نوع 
من التؤاقق للعناصر الثثافية المتنوغة مع ثقاقتها أو يجتمعها الجديد 

رابعاً- مرحلة الاقتصاد أو التمثيل dy :Assimilation Stage‏ هذه المرحلة 
يم استيعاب العناصر الثقافية الجديدة دلتصل مكونات الثقافة أو 
امجتمعات المستقيلة Ab‏ 


كما قد ينتج عن هتا الاستيعاب للعناصر الثقافية تعديل أو تغيير 
الأغماط الثقافية الجديدة والتقليدية وحدوث أنواع أو LUA‏ جديلة من الثقافة 
نتيجة ytd‏ التغير GLEN‏ ذاته 


ويمكن أن نلاحظ من خلال تحديد مراحل العملية الاضطرارية للتغير 
GS‏ كيفية تحديد مستويات التغير ذاته وكيف يكن ملاحظة هذا التغير 
ودراسته وتحليلهه May‏ ما جعل عند من العلماء يهتم يما يعرف بالطابع 
الدوري للتغير» ويمكن الإشارة إليه Hehe‏ كما يلي: 


gaa‏ الدوري للتغير“": 
في إطار تحليل العلماء الستريات وطبيعة العف عامة يكن تمديد ليع 

مراحل تحدث خلال الدورة الواحدة للتغير الاجتماعي وهي: 

Mie dia ean -\‏ 
تكون Bly‏ هذه المرحلة تاريخ نشة النظلم أو تأسيس ابجماعة أو CoH‏ 

۲ - مرحلة التجدينة ويحدث خلال هته المرحلة نوع من عمليات الإحلال 
والتجديد للعناصر الثقافية وتعديل العلاقات الاجتماعية 

* - مرحلة التفكك: وخلال هذه المرحلة يحدث نوع من التفكك للعاصر 
الثقافية نتيجة الصراع GLE‏ والاضطراباته التي حدث على 
مكونات العداصر الجديئة والتقليدية للثقاقةة | 
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مرحلة التماسك أو إعلدة tell‏ أو التكامل: وحلال هذه المرحلة يتم 
اؤدهار العناصر GRE‏ وتجديدها للبدء في الإعداد لمرحلة جليدة من 
مراحل التقير الاجتماعي. 


dayne‏ تكشف مستويات التغير الاجتماعي وتحليل مراحل العملية 
الاضطرارية للتغير الثقائيء مدى اهتمام علماء الاجتماع بدراسة التغير 
الاجتماعي؛ وتحديد مستويات التغير حسب نوعية هذه المراحلء التي يسهل 
على اليلحثين معرفتها أو على الأقل ملاحظتها ودراستها بصورة مستفيضة 
كما جاءت دزاسة مستويات التغير الاجتماعي ؤطبيعة المراحل المكونة لعملية 
التغير الثقاني» لتوضيح حقيقة هامة مؤداهة أن التغيي لا يحدث بصورة فجاثية 
أو ثورية تقدمية بصورة مستمرةء :أو يحدث بمعدلات بطيثة جدأء ولكن يحدث 
بنصورة نسبية حسنب فوعية التغير ذاتاه وحسب البتاءات الاجتماعية والنظم 
وأنساق التفاعل والعلاقات الاجتماعية علاوة على اختلاف طبيعة اجتمعات 
ونرعية الثقافات التي يتم فيها بصورة خاصة عملية التغير الثقاني. 
سابعاً . معوقات التغير الاجتماعي: 
للتغير الاجتماعي مجموعة من العوامل؛ التي يؤدي إل - حدوثه وانتشاره 
والتي يطلق عليها بالعوامل المسبة للتغير وثملث هذه العوامل الحغرافية 
والتكنولوجية والاقتصلايةه والقكرية والقلاة أو الزعماء ووسائل الاتصال» 
والسكان. في مقابل تلك العوامل توجد أيضاً مجموعة من العرقاته أ علد من 
العرامل المعوقة لعمليات التغير الاجتماعي وهي بصورة موجزة 
١‏ - بط الانحتراعات التكتولوجية: تعد العوالم التكنولوجية من أهم 
عوامل الإنتاج التي يستعملها الإتسان للتطور والتقدم فعدم الاهتمام 
بالتكنولوجيا والاخثراعات من شأنه أن يحدث نوعا من الإعاقة للتغير 
الاجتماعي والاقتصلاي الشامل. ولقداحلد وليم وجرن أربعة 
عتاصر حددت الاختراعات والتي تتمثل ي الحلجة إلى الاختراع وجود 
أساس ثقافي ملائم» وتوافر قدرات عقليةه وعدم وقوف العادات 
والتتاليد cut‏ الاختراع. 
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عدم توافر الإمكاتات alll‏ بالطيع أن عدم تواقر رأس المالء يعتير 
عائقاً Ls‏ أمام التطور والتقدم والتغيرء خاصة وأن الاختراعات 
تحتاج إلى طاقات ملدية ونفقات مالية تصعب على كثير من OL‏ 
والدول بمفردها أن تقوم يها وهذا مايحدث حالياً في عمليات غزو 
القضاء ا خارجية. 


عزلة امجتمع: تؤدي العزلة الاجتماعية وعدم الاتفتاح الخارجي سواء 
اقتصادياً d Lats,‏ إلى حدوث نوع من التخلف في كافة VLE‏ وهتلك 
الكثر من الأمثلة التي توضح عزلة العديد من شعوب العام نتيجة 
للعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية والقارجية. 


الخوف من التغير واغافظة على القديم: يحدث في اجتمعات كثيراً من 
وجود العتاصر المحافظة أو الرجعيةه التي تقف جامدة أمام عال التغير 
أو تحديث مجتمعها نتيجة للعقائد الجامدةة والأيديولوجيات TN‏ 
المثالية. وهذا ما ظهر خلال مسيطرة الكنيسة على الدول الأوربية 
خلال العصور الوسطى المسيحية وأدى إلى تخلف أوربا عامة. 


عدم تجانس البناء الاجتماعي: تؤثر مظاهر الاضطرابات والتفكك 
داخل الجتمعات والاختلافات السلالية والطبيعية: والدينية 
والسياسية المقترحة على حدوث كثير من العقيات أمام الرغبة في 
التحديث أو التطور أو التعاون مع عمليات لتنمية والمشاركة 


خائسة: 


تتميز دراسة التغير الاجتماعي في المجتمعات الحديثة» والتي يهتم بها 


لعلماه الاجتماع وغيرهم من العلوم الاجتماعية والطييغية في نقس الوقته 
بأتها من الدراسات» التي يصعب على أحد التخصصات الامتمام بنراستها 
وتحليلها بصورة رة مستقيضةء ودون الرجوع والاهتمام بللجهود التي بذلت في 
هذا LH‏ ويعكس تحليل التراث السوسيولوجي لعلم اللجتماع كيف 
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ارتبط مفهوم التغير الاجتماعي GEE‏ بالعديد من المفاهيم التي تم أستدارتها 
من العفوم الطبيعية الأشرى مثل مقهوم التطورء والئموء والتقدم والتعاون» 
والامتثال da ney‏ وهذا مايحدث أيضاً كثيراً من الغموض والترادف في 
استعمال هذه المفاهيم مع مفهوم التغير الاجتماعي. 


علاوة على ذلك ارتيط مفهوم التغير الاجتماعي بمجموعة من 
التعريغات التي حاولت أن تميزه وتشير إليه في درامسة التغير في اليتاء 
الاجتماعيء الذي يشمل جميع مكونات التغير في البداءات والنظم 
والعلاقات والتفاعل وأنماط السلوك والأتشطة البشرية. كما جاءت تحليلات 
العلماء لتشير لمدى ارتباط واعتبار التغير الاجتماعيء ماهو لاجزء مسن 
مكوتات العاصر المامة للتغير GLAS‏ الذي يعد نوع من التغير الأكبر 
والاعم والاشمل لجميع أنماط التغيرء وذلك من منطلق الرجصوع إلى تعريف 
تايلور للثقاقة وهذا ما أشارت إليه ال معلمات السوسيولوجية والنظريات 
الاجتماعية المتنوعة, لتي تم تصديفها وركزت على دراسة التغير الاجتماعي 
من منظورات سوسيولوجية متبايدة وختلفة» حسب وجهة نظر رواد هذه 
النظريات ورؤيتهم لقضية التغير الاجتماعي. ١‏ 


من نلحية أخرى» أن التغير الاجتماعي لا يمكن حدوثه إلا في ضوء 
وجود مجموعة من العوامل المسيية أو امحدثة للتغيره والتي تشمل العوامل 
الفكرية الثقافية والجغراقية, والسكاثيةء والتكنولوجية: والقيلااتء ووسائل 
الاتصال وغيرها علاوة على سعي العلماء لمعرقة أفاط التغير الاجتماعي 
اللي حدث قي الجتمعات اليشرية: وما هي معدلات التغير ومستوياته 
ودوراته وغير ذلك من العمليات المتخصصة التي اهتم بدراستها علم 
الاجتماع وتميزه عن ond‏ من العلوم الاجتماعية الأخرى» من واقع Landes‏ 
لقضايا ومشكلات وظواهر الحيلة الاجتماعية التي نعيش فيها في الوقت 
gal Sl‏ والتي تصف عمماً طبيعة هذه الحية بالتعقيد والتغير اامستمر في 
نفس الوقت 
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الاجتماعيء للمزيد من التفاصيل ارجع إلى المرجم التالي:‎ 
Demerath N & R. A. Petrson (ed) System, Changes and 
Conflict, N.¥. The free Press 1977, PP. 202-208. 
Davis, K, Op. cit, P. 627. 
Maciver, & Page, Op. cit., Chap. 626. 
Sutherland, R, Op. cit., P. 368-385. 
عمد عاطف غیث» مرجع سايق» ص06‎ Lal وانظر‎ 
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الفصل الثامن ؛ التظام الاقتصادى. 
القصل التاسع : التظام التعليمى 
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ASU ثانياً‎ 

ford‏ . عوامل الإنتاج. 

رابا . نقل التكنولوجيا. 

خامساً الشركات العالمية. 

سادساً اقتصاديات العالم الثالث. 

سابعاً _ النظام الاقتصادى العالمن. 

خاتمة. 


الفحسل التامن 


النظام الاقتصادى 


مقذمسة: 

يعد النظام الاقتصادي أحد النظم الاجتماعية التي امتم بها الفلاسغة 
والمفكرين ورجال الاقتصاد والدين قبل نشا العلوم الاجتماعية وظهررماد 
فلقد انشغل العقل البشري بطبيعة OULU‏ والتظم وا موارد الاقتصلديةه 
وجاءت تصورات tS‏ من آراء الفلاسغة والمفكرين: التي ظهرت خلال 
العصور القديمة والوسطى معيرة عن طبيعة المشاكل والظواهر الاقتصادية 
وحياة التدرة والتطور الاقتصادي المعيشي لأساليب aH‏ حلال عه wot fall‏ 
السابقة. كما جاء تفكير العقل البشري مشغولاً Les‏ بقضايا المعيشة والحياة 
وذلك من أجل البقاء والاستمرار في الوجود لاسيما أن عملية الصراع 
البشري مع الموارد والبيئة الطبيعية كانت تدياً على أشلها ولا تزال هذه 
العملية مستمرة حتى الوقت الراهن من أجل رفاهية A‏ اليشري. 


ومع تطور العلوم الاجتماعية وظهور معظمها خلال القرن الشامن 
عشر والتاسع عشرء أولى علماء هذه العلوم بدراسة النظم الاقتصلاية ولقد 
إذى علا pos‏ لتشاة ple‏ الاقتصاد واعتباره من أقدم العلوم الاجتماعية 
نشلة diggs‏ والني سبق ظهرره أكثر من مائة عام تقريباً على علم 
الاجتماع على سبيل NEM‏ وإن كانت كتابات أو مسميات علم الاقتصاد لم 
تكن معروقة بهذا المسمى» بقدر ما كان يعرف بالاقتصاد السياسي Political‏ 
Economy‏ حتى لغترة قريبة» نظراً لارتباط كل من ple‏ الاقتصاد بالسياسة 
بصورة عامةء وهذا ما نلاحظه قي الوقت الراهن» كما ظهرت مسميات أخرى 
للاتتصاد ويطلق عليها بالاقتصاد الاجتماعي. إلا أن بعد صدور علم 
الاجتماع ونشاته ظهرت كثيراً من المفاهيم الإقتصادية وعملت على تطوير 
cals bi‏ خاصة بعد أن ظهر علم مشترك يجمع بين الاهتمامات الاقتصادية 
والاجتماعية 3 يطلق > ale‏ يعلو الاجتماع الاقتصادي Economic Sociology‏ 
وليضيف We‏ وفرعاً متخص صا في جال قروع حلم char‏ المختلقة 
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ولكن قيل ظهور علم الاجتماع الاقتصادي جد أن علماء الاجتماع 
الأوائل أولو اهتماماً ملحوظاً بدراسة التظام الاقتصادي. وهذا ماعبر عن 
أوجست كوتت عتلما سعى لتأسيس علم الأجتماع ليئرس ال مشاكل aly lilly‏ 
الاجتماعية بما فيها الظواهر الاقتصادية كما تعكس طرق ظهور علم الاجتماع 
نوع من الاحتلاف الأكاديي بين أوجست کوقت ورواد pie‏ الاقتصاد الأرائل 
وحول أحقية العلم الجديد (الاجتماع) يدراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية 
وهذا ما أكد عليه أرجت كوقت عتدما أكد على أن الظواهر الاقتصاديةة ما همي 
إلى ظواهر مجتمعية: أي أتها ظهرت قي اجتمع, وعلم الاجتماع هو العلم الذي 
يدرس الجتمع بمختلف ظواهره ومشكلاته الاجتماعية, والاقتصادية والسياسية 
والثقاقية Leper‏ ومع تطور الاهتمامات المشتركة بين علماء الاقتضاد والاجتماع 
. غبد أن متاك كثيراً من علماء الاقتصاد الذين تركوا جل علم الاقتصاد البحته 
واتضموا إلى علماء علم الاجتماع الاقتصادي ومن أمثالهم اليوم علام الاجتماع 
الاقتصادي الأمريكي تيل Nel Smelser Le‏ الذي اترك مع عام الاجتماع 
الأمريكي تالكوت بارسونز Parsons‏ .1 في العديد من المؤلفاته ولقد سيق 
ميلسر مجموعة كبيرة من العلماء منهم على سبيل المثال عالم الاقتصاد الشهير 
جوزيف شومييتر J. Schumpeter‏ 


على أيةحلله» إت موضوع اهتمام علماء الاجتماع بدراسة النظام 
الاقتصادي تندرج تحت اهتمامات هؤلاء العلماء بلراستهم للتظم الاجتماعية 
التي توجد في امجتمعات الجديئة. وبالطبع يشاركهم في هذا الاهتمام جيع atoll‏ 
الاجتماعية ونسعى حالياً لإعطاء صورة ميسطة للقارئه عن أهم اهتمامات 
علماء الاجتماع يدراسة التظام الاقتصادي وذلك بصورة تطورية حتى نتعنرف 
.على الإسهامات السوسيولوجية لدراسة النظام الاقتصادي. من ناحية أخرى» 
محاول أن نوجه بصورة موجزة ليعض مكوتات الإتتاج وعمليات قل 
التكنولوجيا؛ وظاهرة الشركات العالية وكيف تطورت وأصيحت OW‏ تسيطر 
على الاقتصاد العالي. شم تحليل طبيعة اقتصاديات العام SIS‏ وماهي 
الخصائص والسمات العامة التي يتكون متها هذا الاقتصاد وعلاوة على ذلكه 
يجب أن تشير بصورة مختصرة إلى طبيعة التظام الاقتصلدي العالي الخديد الذي 
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أ إسهامات المدرسة السوسيولوجية الأوروبية التقليدية: 

ويندرج تحت إسهامات هذه المدرسة تصورات عند من رواد عم 
الاجتماع التقليئي الأوروبيين وهم ماكس فيي وأميل دروکایم وهريرت 
سبتسرء ويمكن الإشارة إلى إسهاماتهم بصررة غتصرة جداً كما بلي: 


:M. Weber ıı ماكس‎ - ١ 
وضع يبر مؤلفاً هاما وهو «تاريخ الاتتصاد العام الذي يعدمن أهم‎ 
الكتب السوسيولوجية الاقتصادية التي يهتم بها عملاء الاقتصاد والاجتصاع‎ 
والسياسة. ولقد تناول قيير طبيعة العلاقة المتبادلة بين النظام الاقتصلدي‎ 
وجموعة النظم الاجتماعية الأخرى. كما أهتم بدراسة أصحاب العمل وراس‎ 
ونشأ التنظيمات والاتحلدات الوّراعية: والمهنية والتجارية والصناعية. كما‎ alll 
ثاقش المشكلات التي تولجه النشاط الاقتصادي في المانيا وغيرها من امجتمعات‎ 
الأوروبية سواء في القطاع الزراعي أز الصناعي أو التجاري. واهتم بدراسة‎ 
٠ الجماعات الاجتماعية ونشلة أنماط‎ Logis Property System نظام الملكية‎ . 
الاقتصاد المختلفة مثل الاقتصاد التقليدي والعائلي والاشتراكي وائرأسمالي.‎ 
واهتم بدراسة نظم تقسيم العمل» والضرائب» والمكانة الاقتصادية والاجتماعية‎ 
الاتتصادي الذي ظهر قبل ظهور انجتمعات‎ bls tt 0 تلفثات.المهنيةه‎ 
الرأسعائية» وأيضاً نوعية النشاط الاقتصادي المتغير تي مرحلة لمجتمع الصناعي‎ 
CAL عمليات التبادلء والاحتكارء والسلوك الأخلاقي الإنساني‎ Lag وعالج‎ 
العاملة وأخخلاقيات المهنقه ودورة رأس الل والأرباح: والإنتاج وهذا ماجاء في‎ 
The Theory حول نظرية التنظيم الاجتماعي والاقتصادي"‎ TAA أحد مؤلفاته‎ 
adder حول‎ pil ۴ه لتضیف أبعلداً‎ Social and Economic Organization 

للنظم الاجتماعية وعلاقتها بالتظام الاقتصادي. 
؟ - إميل دوركايم :E. Durkheim‏ 

جاء تحليلات دوركايك عن النظام الاقتصادي في إطار طرحه لنظريته 
العروقة عن التفسن ن الاجتماعي Solidarity‏ :502 ويعتر att‏ عن 
«تقسيم العمل في ليختضع ico! The Division of Labor in Society‏ 
الإسهامات السوسيواءجية الميزة لدوركايم والني ناقش فيها التطور ER‏ 
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لتقسيم العمل» ودراسة التطور والتغيرء الذي [pb‏ على النظام الاقتصلاي 
وزيادة التخصض والتنرع المهني. كما ناقش Lat‏ توعية هذا النظام في 
المجتمعات العضوية التقليديةه والمجتمعات الآلية الحديثة» وموضحا طبيعة التغير 
الاقتصلاي » الذي أدى إلى تغير شبكة العلاقات الاجتماعية وتعقدها في 
الجتمعات Ati‏ كما عاج دوركايم عمليات التب ادل والإتتاج الصتاعي, 
والإتتاج الاستهلاكي والأجور والدخل والمساواة فضلاً عن تحليله للنظام 
الاقتصادي في المجتمعات الرأسمالية والاشتراكية ونوعية الملكية والتعاقد 


8 هربرت سبنسر :H. Spencer‏ 
ركز سبنسر على دراسة التظام الاقتصادي عتدما حلل طبيعة النظام 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعسكري الذي كان موجوداً في 
المجتمعات التقليدية الإقطاعية والجتمعات الصتاعية الرأعالية كما أعطى 
اهتماماً ملحوظاً بطبيعة الأنساق التعاونية والإجبارية التي كانت تحسم بها 
. طبيعة AAA‏ الاقتصادية والاجتماعية عامة 3 كلمن المجتمعين. وحاول أن 
يوضح طبيعة النشاط الاقتصادي القائم على الاكتقاء الذاتي أو ما يعرف 
بالاقتصاد العاتلي الذي كان موجوداً في الجتمعات التقليدية في مقابل ذلك 
علا لتظام الاقتصادي التناقسي Competitive Economy‏ اللي ظهر في 
المجتمعات الصناعية. كما سعى لدراسة العلاقة بين الاقتصاد أو النظام 
الاقتصادي والدولة: وهذا ما تتسم به كتايات المدرسة البريطانية اتطلاقاً من 
أفكار.آدم سعيث cA. Smith‏ ومن تاحية أخرى» عل سينسر قضايا اقتصادية 

is‏ مثل عملية المفاوضات bay‏ والملكية: والأجورء والعمل؛ والأرياح. 
DS - 4‏ ماركس IK. Marx‏ 

عاج ماركس التظام الاقتصادي في ضوء تحليله للصراع الطبقي الذي 
كان مرجوداً في امجتمعات الرأسماليةة كما سعى ماركس ليدرس تطور النظم 
الاقتصادية التي كانت موجودة في الجتمعات البشرية السابقة على ظهسور 
ust, Asef‏ أن طبيعة نظام الملكية الخاصة تؤدي إلى حدوث كثير من WA‏ 
الصراع بين الطبقات التي تملك وسائل الإنتاج وبين الطيقات المحروسة أؤ 
الفقيرة ولقد طور آراء ماركس زميله انجلز وسعيا لتحليل التظام الاقتصادي 
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يشكل هذه العمليات الات لدي التي .. على افستوى القرمي أو مسترق 
الدول وأيضا على ag cell‏ المي ly‏ أني في نفس الوقته 


أولاً ‏ علم الاجتماع ودرا nih:‏ ,اقتصادي": 

ما من شك أن إسهامات rade‏ حتماع في دراسة النظام الاقتصاديه لم 
تأت من قراغ: بقلو cule‏ هذه الإسهادت تي إطار جهرد العنيد من عنما 
العلوم الاجتماعية الأخرى» مثل عنماء لاقتصاد وافسياسة والأئثربولوجيا الذين 
أعطوا اهتماماً ملحوظاً أيضاً ندراسة النظام الاقدسخي. هذا بالإضافة إلى أن 
جهود هؤلاء العلماء جيعاً اعتمدت عنى نحديلات كثير من المفكرين والفلاسغة 
ورجال الدين» اللين انشغلوا بقضايا التطام الاقتصخديء ولاسيسا أن طبيعة BB‏ 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية و:ثنيية والثقافية من السعب فصلها 
بصورة DAS‏ عتدما ئلرس تطور أي نظام من هذه النظم الاجتماعية. وعلى EN‏ 
حاله وفي إطار تحليلنا الموجزء لملى زسيامات علساء الاجتماع بئراسة ”نظام 
الاتتصادي نسعى لعرض أهم هذه الإسهادت كما يلي: 
١‏ . ا قبل ظهور ale‏ الاجتماع الاقتصادي: 

ركز كثير من مقكري علم الاجتماع والذين اهتموا بتحليل تطور الفكر 
الاجتماعي واتجتمغات اليشرية يتناول طبيعة AU‏ الاقتصادية التي كانت سائلة 
في اجتمعات القدية مثل مصر الفرعونية: والصين وألمند وبلاد الإغريق. خاصة 
أن معظم مله المجتمعات عرقت حية الاستقرار وتتوعت أنشطتها الاقتصلية 
والتي اعتمدت على الزراعة: والتجارة والصناعات التقليدية. فلقد عرفت مصر 
القديمة SUE‏ متعددة من النشاط الاقتصادي - كما حند ذلك ساكس ted‏ 
Weber‏ ,84 - في كتابه تاريخ الاقتصد العام «General Economic History‏ 
patel.‏ في ذلك أسطوهم التجاري وسهولة الاستيراد والقصدير إلى بلاد 
ليحن Lady‏ والفيتيقيين والبايثيين ني بلاد الشام. كما عرفو! نظام الضرائب 
وإدارتهه وتثوعت سواردهم dea SU‏ وهذا ما ظهر من خلال vib‏ 
الفرعونية القدهة كس عرفت شعوب الصين وافدد كثرر؛ من الأنشطة 
الاتتصادية التي قامت عنيها حضارتها وتفسر هذه الأنشطة نوعية الحياة 
الاقتصلتية وال ياسية والالجتماعية ISS‏ 


we 


من تاحية as tl‏ اهتم مؤرخى ple‏ الاجتماع للإشارة لطبيعة الطور 
الاقتصادي الذي حدث خلال العصور الوسطى الإسلامية وهذا ماجاء في 
تحليلات كل من المقريزي واين خلدون. حيث اعتم الأول» بدراسة الأزمات 
الاقتصادية والجاعات التي حدثت في مصر وأثرها على التغير الطبقي ونظام 
العمل والأجور وقلة ate‏ السكانء وغيرها. كماجاءت تحليلات ابن خلدون . 
في مقدمته الشهيرة لمناقشة مظاهر التشاط الاقتصفدي سواء كان نشاطاً طبيعياً 
ويشمل الزراعة: والتجارةه والصناعة أو نشاط غير طبيعي مثل أعمال الإمارة 
والأعمال He Si‏ كما أشار إلى تقسيم العمل» وعاج قيمة العلم على أساس 
الشريعة الإسلاميةء وقيمة النقود والأسعار ثم حلل طبيعة العلاقة بين 
الاقتصاد والدولة ككل. 


في تقس الوقت» اهتم علماء أو مؤرخي علم الاجتماع بدراسة الفكر 
الاقتصادي الاجتماعي عند الرومان ومجتمعات ما قبل الرأسالية. وخاصة بعد 
أن اتسعت فتوحات الإمبراطورية الرومانيةه وعرقت Les‏ من أنماط التجارة 
والصتاعة ونظم الملكية والضرائب عن Gab‏ استعارتها من الدول المتقدمة. 
وها ماجاء في كتابات مفكري الرومان من Dial‏ شيشرون وسفكا على 
سبيل المثال. أما مجتمعات ما قبل الرأسمالية. فلقد ارقيطت A‏ الاقتصادية 
بنوعية أقطاعيات الأرض وعلاقات الإنتاج والعلاقة المتيلالة بين أصحاب 
الأرض والعبيد والذي يعكس عموماً التظام الإقطاعي القرابي. كما ظهرت: 
خلال هله المرحلة الصتاعات التقليدية ونشأة التنظيمات والاتحادات التجارية 
والمهنية وتطورات حركة التجارة وأدت إلى ظهور الأسواق وظهور البترك 
CLL,‏ المالية المختلقة ِ 


.f‏ ما بعد gals‏ علم الاجتماع الاقتصادي: 

بعد ظهور علم الاجتماع الاقتصاديء وتطور علم الاجتضاع ككل 
ظهرت de pnt‏ من المدارس السوسيولوجية التي اهتمت بدراسة التظام 
الاقتصادي» ويمكن تصتيف هذه المدارس إلى تقسيمات فرعيةة. . لتوضيح طبيعة 
E‏ 
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في ضوء العلاقة المتبادلة بين هذا النظام وبقية النظم الاجتماعية الأحرى. هذا 
ماجعلنا نيز بين البتامات التحتية واليناءات الفوقية: كما أن البناعات 
الأخيرة التي تشمل كل من الأفكار والمعتقدات والتضورات الأيديولوجية 
لطبيعية الحيلة الاجتماعية من شأنها أن توجه البتاءات التحتية وتمتلكها كما 
جاءت GALE‏ حول رأس الالء والأجورء CY‏ وساعات العمل؛ والملكية» 
والتقود وغير ذلك من Ube DALE‏ تعدرج خت إسهامات ساركس حول 
النظام الاقتصلادي. 


ب إسهامات المدرسة السوسيولوجية الأوربية التقليدية: 

ويندرج تحت إسهامات هذه المدرسة كتابات عند من علماء الاجتماع 
اليارزين وهم جورج سيمل؛ وفلفريدو باريتوه وثورستاين فيبلن؛ ويكن 
الإشارة إلى تحليلاتهم للنظام الاقتصادي كما يلي: 
١‏ جورج سيل :G. Simmel‏ 
<< يعد سيمل من علماء الاجتماع البارزين الذين اهتموا بدراسة التظام 
الاقتصادي» وهذا ما يتيثور عموماً في أحد مؤلقاته الهامة عن فلسفة النقود 
The Philosophy of Money‏ الذي ناقش فيه قضية التب ادل الاقتسصادي» 
واعتيرها من أهم أشكال التفاعل الاجتماعي Social Interaction‏ وحاول 
أن يوضح صورة سوسيولوجيةء لكيفية تغير أساليب المقايضة والتبادل طبقاً 
للنظام الاجتماعي والقرابي العائلي ونوعية العلاقات الاجتماعية التغيرة 
كما ركز سميل على بعد التکنولوجیا Technology‏ وتأثيرها على تنوع 
عمليات الإنتاج الادية والاقتصادية والاستهلاكية 

:V. Parito فلفریدوباریتو‎ - 

كان باريتو tle‏ اتتصادياً اهتم بدراسة الاقعسه دة لا تقل عن 
عشرين:عاماً وركز بعد ذلك على دراسة العلوم الرياضية والطبيعية. ثم اهتم 
بدراسة علم الاجتماع وهذا ماجعله ينتمي إلى مدرسة عام الاقتصاد والراس 
Walras‏ ونخاصة jaf‏ بالنهج الرياضي. وهذا ماجعله يهتم بالنظام الاقتصادي 
ماجاء في كتايه المقل والجتمع ‘The Mind and Society‏ وحبال أن يدرس 


رفن 


عمزما للسلوك الاجتماعي والاقتصادي العقلاتي ۸٤1٥١31‏ رتميز عن 
السلوك غير العقلاني drrational‏ موضحاً الأسياب التي تؤدي يالإنسان 
ليسلك Of‏ من السلوكين. ويضيف في كتابه عن فهم الاقتصاد انسياسي أحد 
الإسهامات المميزة التي ناتش قيها للنظام الاتعصادي وريطه بالتغيرات 
الاجتماعية المتعددة ولاسيما مناقشته لفكرة التقدم الإنسانيء وتحليله لكل 
من النظام الاقتصادي والاشتراكي والرأعالي من خلال تركيزه على قضايا 
مثل الطبقة الاجتماعيةء وهناك من يصنف برايتو بأنه مؤسس علم اقتصاد 
الرفاهية الخديد -New Welfare Economic‏ 
ثورستاين فبا Veblen‏ .1: 
ركز قبلن على دراسة التنظيم الصناعي العديثه وربط أفكاره 
بتحليلات المدرسة المؤسساتية Anstitutional School‏ التي أسسها مجموعة 
من علماء الاقتصاد البارزين والتي أسهمت عموماً بدراسة العلاقة التبادلة 
بين التظام الاقتصادي والاجتماعي. وأهتم قبلن بدراسة عصر الاحتكار Age‏ 
of Monopoly‏ ونوعية المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي جاءت نتيجة 
للتغير الاقتصادي والاجتماعي. ثم حاول أن يطرح be‏ من :الإصلاحات 
الاقتصادية والاجتماعية» أو ما يسمى عموماً بالدخل الإصلاحي الذي 
٠‏ اتسمت به المدرسة المؤسساتية التي يتتمي إليها فيلن. ووضع قفيلن تظرية 
هامة حول الطيقة العامة وذلك من خلال متاقشته للطبقات الرأمالبة المالكة 
والتي لم تشارك في العمل الإنتلج إلا عن طرق امتلاكها رؤوس الأموال. كما 
وضع نظرية عن مشروع العمل؛ والعلاقة بين المنتجين والتجار والمستهلكين 
عامة. علاوة على أن تصوراته حول التكنولوجيا تعد إسهاماً ميزاً في he‏ 
دراسته السوسيولوجية والاقتصلاية محا 


ج - إسهامات المدرسة السوسيولوجية الأوربية الحديثة: 

يندرج تحت إسهامات هذه المدرسة جهرد علماء علم الاجتماع 
الاقتصادي اليارزين من أمثال جوزيف شومبيش وجوت ميرداله وإسهامات 
المدرسة القرقسية الحديثة مثل مارسيل صوس؛ وقرفنسوا بسميان وفرنسوا 
بيور وعنري Bengt‏ 


= 


:G. Schompeter ۔ جوزيف شومبيتر‎ ١ 
جاءت اهتمامات هذا العام أولاً كعالم اقتصاد ثم اهتم بعد ذلك بعلم‎ 
الاجتماع» وليؤسس علم الاجتماع الاقتصادي» ويوضح مدى تقارب وجهات‎ 
نظر علماء الاقتصاد والاجتماع حول مناقشتهم لظام الاجتماعي‎ 
والاقتصادي. ولقد عاج شومبيةر العديد من القضايا السوسيولوجية‎ 
لدراسة النظم الاجتماعية‎ Lag, والاقتصادية ووضح كي كيقية الاهتمام‎ 
anus كما ناقش الأفكار الاقتصادية الكلاسيكية» وركز‎ Lee والاقتصادية‎ 

قضية الرأعالية والإمبريالية: والطبقات dolce‏ والاشترا 
والضرائبه والأجور والاختراعات التكنولوجية an‏ ارال الي 
يسهم في عمليات الإنتاج الاستثمار والمخطط dad‏ د ثم أهتم شو شومبيتر Lal‏ 
يدراسة التنمية الاقتصلاية ولاسيما في الدول ف eth‏ 
لدراسة أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول التامبة 
مثل مصر والمكسيك ومالطة. 


؟ ‏ جوثار Myrdal flags‏ .ل: 
ينتمي ميردال إلى مدرسة استكهول Stockholm School‏ في ple‏ 
الاجتماع الاقتصادي» وكان (lle‏ اقتصادياً وجاءت تصوراته حسب تصورات 
المئرسة التي ينتمي إليها للرد على آراء المدرسة الاقتصادية البريطانية التي 
تتزعمها كل من مارشال ودینز. كما جاءت تصورات ميردال لتؤكد على 
ضرورة إعادة تحليل المفاهيم الاقتصادية الكلاسيكية والتي انبئقت من 
تصورات ميث وسياسة عدم التدخل وفكرة التوازن وغيرها كماجاءت 
تصوراته الاقتصادية لتؤكد على دراسة الواقع الاقتصادي في امجتمعات النامية 
والتي شلت مصر والعديد من دول جنوب وجنوب شرق آسيا. وتتاول ميردال 
ile Lal‏ مثل قضية الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة وقصور النظرية 
الاقتضادية الغربية عن معلكتها لواقع الدول النامية» واي La‏ السياسات 
القوميةء وعمليات التخطيط للتنمية الاقتصادية ولاسيما في الدول التامية. 
كسا اهتم صيرجال يطبيعة التجارة الدوليةء والهجرة العللية, والروايط 

AILS الاقتصادية‎ 
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د إسهامات المدرسة السوسيولوجية الأمريكية الحديثة: 

تبن [سهامات هذه المدرسة في إطار جهود عند من غلماء الاجتساع 
الأمريكي من أمثال أصحاب مئرسة شيكاغو مثل وليم أوجبرن وأيقرت 
هيجيزء وأيضاً كتابات كل من كارل بولیي وبارسوتز وتیل لسر we pay‏ 
لام ly pas‏ هذه Ke yD‏ بصضررة فوجزة Ly‏ متاقشتها للنظام 
الاقتصادي. . 
wt‏ وليم أوجيرن :W. Ogburn‏ 

جاءت كتايات اوجرن عن النظام الاقتصادي في ضوء تحليله ليناءات 
والنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي وجدت في امجتمع الأمريكي 
بعد العرب العالية الأولى. وجاءت تحليلاته ومناقشاته لميزانية الأسرة Family‏ 
Budget‏ ومستويات الأسعار وعلد السكان والنمو الاقتصادي ومستريات 
المعيشة وضير ذلك من قغايا شغلت اعتمامه من التاحية الاجتماعية 
والاقتصادية. كما جاءت حول القجرة الثقافية والتباين بين معدلات التغير , 
للدي واللامادي. كما اهتم بدراسة الاختراعات التكنولوجية وتأثيرها على 
تغير تمط الحياة والنظم الاقتسلدية والاجتماعية. كما تناول قيضايا 
الاستثمار الاليء ونظم البيع هالتقسيط وغير ذلك من قضايا تندرج تحت 
تحليله للنظام الاقتصادي. 


۲ - إيفارت :E. Hughes jos‏ 
أهتم هيجز يدراسة علد سنن الظواهر والمشكلات الاجتماعية 
والاقتصلدية ولاسيما تركيزه على العلاقة بين التطور والتغير في نظم العمل 
والإنماج والنشاط الاقتصادي. كما عالج كيفية تطور وغو الؤسسات 
والمشروعات الصناعية والإئتاجية: والعلاقة بين العمل والشخصية الغردية. 
وحاول أن يضع أسس ما يعرف بسوسيولوجية الهن Sociology of‏ 
.Occupations‏ كما ناقش عمليات التحول ف النظم الاقتصاديةء وطبيعة 
التحول الهني أو ظهور تقسيم العمل والتخصض أو التخول نحو احترافا 
ألمهن. كما 2 Cayo‏ غمليات الراك الاتقصادي والاجتماعي والمهني 

وذلك في ضوء مناقشاته لمشكلة التحديث والتتمية الاقتصادية 
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العلاقة بين الأفراد أو ابحماعات فيما يتعلق يستحكمهم في الأشياء اللدية أو في 
الأشخاص متظوراً إليهم على انها أشي 


كما pal‏ علماه الاجتماع والآتثريولوجيا بدراسة أنماط اللكية وبوضع 
تصنيقات حلها سواءاً كانت ملكية عامة أم خاصة وهلا التصنيف py‏ أكشر 
التصنيفات شروعاً للملكية للى أفراد الدماعة ميث لا ينسب إلى الفرد أي نوع 
من ملكية الاشياء. بل أن الفرد ذاته كان شيا مملوكاً للحية الجمعية, وهذاما 
حلده دوركايم عند دراسة أنماط الملكية وتزعم التزعة الجمعية في الرد على 
اللكية الخاصة وذلك عند مناقشته لرغية الأفراد أم الجتمع ليعيش في تنظيم واحد 
وهر الدولة. أما الملكية الخاصة كما حندها هويهاري ° ' يانها رغية للقرد في 
التملك أو الانتفاع بالأشياء له دون غيره وإن كان لوحرية التصرف فيها سواء 
بالبيع أو التنازل أو غير ذلك من القواعد المتعارف عليها في الجتمع. 


كما اهتم علماء الاجتماع والأنثربولوجيا بدراسة كيف ظهرت الرغية 
في التملكه حيث جاءت هذه الرغبة نتيجة لسد حلجات الإنسان الأساسية 
من الغذاءء والملبس والمسكن. ومن ثم Op‏ عملية الامتلاك في أبسط صورها 
جاءت نتيجة لرغية الفرد في سد حاجاته الاستهلاكية. وهذاما نشاهد في 
علم الأطفال ومدى استحراذ الطقل وامتلاكه شيئاً ما ثم يرفض أن يرجعه 
ثانية. ومع تطور الاقتصاد عير العصور ALIS‏ وحدوث ما يعرف بالاقتصاد 
الوقي بدأ الإنسان يفكر في عملية تداول الأشياه التي يمتلكها وذلك رغبة 
منه في امتلاك أشياء أخرى لسد حاجاته. وهذا ما أدى إلى حدوث فكرة راس 
الال ذاتها. وهذه الثروة المتوفرة التي يمكن استخدامها لإنتاج ثروات جديلة. 


ولقد تطورت الملكية بتطور النظم القانونية والاجتماعية وهلا يظهر 
عندما تحند طبيعة الملكية وهي رغبة الفرد في امتلاك شيئاً ما. ومن ثم فإن 
الوضع أو القطاع القانوني Legal System‏ هو اللي يلد سلى شرعية 
امتلاكه للشى أم لاء وهل هذا الامتلاك امتلاكاً خاصاً أم يشاركه فيه أحد من 
الأفراد أو الجماعات أو الجتمع ككل؟ ولقد جاءت الملكية في صور متعندة مثل 
ملكية اليس والمسكن: والغذاى Ley‏ ما ae‏ طبيعة الملكية القردية 
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والجمعية أو الجتمعية. كماجاءت النظم الاجتماعية تحدد في نفس الوقت 
طبيعة الملكية وأشكاماء وهذا ما ظهر مسن نظام الوراثة الملكية وتحديدها 
بصورة عامة عن طريق النظام والعقينة اثنينية -Religious System‏ 


وتعكس اللكية مدى ارتياطها بالنظام القاتونيء والاجتماعي والديني 
وهثا يفسر طبيعة العلاقة المتداخلة برن النظم الاجتماعية منذ القسدم. قطبيعة 
الملكية ونظام دقن ألموتى وملكية الموتى ودقن متاعهم وأشيائهم معم في قيورهم 
أو معايدهمإتما يفسر طبيعة التسق الديني المعة ٠‏ الذي يفسر عملية حية الخلرد 
والحيلة بعد الممات» والنظام الاقتصادي والسياسي والديني في ملكية وضع CAH‏ 
في القبور. فهي ثوع من الملكية التي لا تزال توجد في الوقت الراهن. علاوة على 
ذلكه فقد حددت الملكية من قبل الأديان السماوية نظرا لعرقة الله سبحاثه 
وتعالى طبيعة صراع GLY!‏ وأنانيته الستمرة وهذا حددت الشرائع السماوية 
بدون. استثناء طبيعة الملكية والميراث بصورة واضحة ومحلحق 


ومع نمو النظم الاقتصادية تتطور نظم وأنساق الملكيةء مع ظهور امجتمع 
ال رأسمالي» وخلال فترة الانتقال من الجتمعات الإقطاعية إلى ال رأسمالي» ويعتيي 
نظام الملكية أو اقتصاد العائلة إلى اقتصاد الدولة أو ما يعرف باقتصاد الوفرة 
وتعدد المؤسسات الاقتصادية التي عملت عانى توسيع النشاط الاقتصادي 
والتجاري مثل ظهرر الينوك والنقود وثم تعتير LLM‏ التيادل والتعامل 
والتعاقد والتوزيع والاستهلاك وغيرها من أنماط وأشكال العلاقات والنظم 
الاقتصادية. فلقد ظهرت الاتحادات المهنية للتجار وتطورت طبيعة امتلاك 
الأشياء وظهر صراع أيديولرجي حول الملكية سواء أكانت ملكية د شيوعية أم 
ملكية فردية رأسعالية. slab,‏ الصراع الأيديولوجي تم انقسام العام 
Lane‏ واقتصادياً وفكريةً حول مفهرم الملكية لتصبح الدول اشتراكية أو دول 
شيوعية وتحرم الملكية الفردية. أو دول تتبنى حرية الملكية للفرد كنوع مسن 
مجموعة الحريات الطبيحية التي يجب أذ يحميها امجتمع والدولة بكاقة الوسائل. 
.بإيجازء أن حراسة الملكية كنظام اجتماعي وسياسي واقتصادي Lal‏ غسروري لا 
يمكن فهمه على أنه شبه dog‏ بقدر ما يعتبر نسقا اجتماعيس ظهسر وتطور 
واختلفت مظاهره ونتائجه حب النجتمع الذي وجد فيه 
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DE -‏ بوليني (K. Polaayi‏ 
أعتم بوليني المراسته للنظم الاقتصادية الموجودة في امجتمعات الراعالية 
ومقارنتها بطبيعة مثيلاتها للإمبراطرريات المبكرة وهنا ماجاء في تحليلاته 
حول نظم التجارة وطييعة الأسواق والأسعار. وعموماء cole‏ تصورات بوليني 
لتركز على عدة قضايا هامة تتمثل في العلاقة Dal all‏ بين الاقت صاد erably‏ 
ودراسته لقضية السوق كلمد اليكاتيزمات LUI‏ في cdl‏ الرأسسالي. 
وتصوراته حول النظرية الاقتصلاية الكلاسيكية. كماجاءت تحليلاته حول 
عملية التكامل الاقتصادية لتضيف ابعلداً سوسيولوجية واقتصادية هامة 

لتحديث آراء العديد من علماء الاجتماع الاقتصادي غير امحدئين. 


4 بارسوثر Parsons‏ & سملسر :Smeleser‏ 
تتميز كتابت gla‏ العالين بنأن الأول ينتمي إلى الملرسة 
السوسيولوجية الأمريكية ويعتير رائدها الأول أما الثاني فهو عام اقتصاد 
تحول باهتماماته إلى جال علم الاجتماع الاقتصادي كغيره من العلماء 
الاقتصلديين العديدين. ولقد جمعت تصورات بارسونز مع علسر لتضع 
is be‏ هاما وهو الاقتصلا'وامجتمسع Economic and Society‏ وسعيا 3« 
لمناقشة العنيد من القضايا العامة ومن أهم الموضوعات التي اهتم بها كل من 

يارسونز وزميله Oye‏ 

dh دراسة علاقة الاقتصلا‎ - ١ 

۲ - دراسة التكاليف والرفاهية ' 

٣‏ - الثقافة والملكية والنظام الاتتصادي. 

٤‏ - اليتاء المؤسساتي للأسواقه 

ه - بعض العمليات الاتقصادية مشل (الدورات التجاريةء الاستهلاك 
الاستثمار). 

5 - الثمو والتغير الاقتصادي ' 

7 - النظرية الاقتصادية وعلاقتها بالنظرية العامة للأنساق الاجتماعية. 


حقيقةه يصعب عليتا حالياً تحليل هله القضايا الي تعكس ملى اهتمام 
علماء الاجتماع بدراسة النظام الاتتصاديء كما جاءت على سبيل PIM‏ 
, -994- 


التحليلات السوسيولوجية السابقة. التي ظهرت في إطار جمرعة من المدارس 
السوسيولوجية سواء كانت أوروبية أو أمريكية» كما سعينا لوضع تصنيف لما 
حتى يسهل التعرف من قبل القارئ على هذا التراث الأول في مجال علم 
الاجتماعي الاقتصادي» وغاولة أعطاء خلغية ميسطة لمدى سعي علم الاجتماع 
عامة بدراسة الظواهر والمشكلات والقضايا الاقتصادية. علاوة على ذلك 
هناك الكثير من القضايا التي تندرج تحت مجال إسهامات علم الاجتماع في 
دراسة التظام الاقتصادي مثل دراسة عمليات الملكية والإتعلج ونقل 
التكتولو جيه والشركات العالية: والسديون والاستثمارء والأسواق 
واقتصاديات الدول التاميةه وطبيعة التظام الاقتصادي العالي الخديد وغيرها 
من الموضوعات التي تعكس ملى أهمية دراسة التظام الاقتصادي في ضرء 
دراسته النظم الاجتماعية الأخرى 
ثانياً ‏ اللكية: 

جاءت تحليلات علماء الاجتماع حول النظام الاقتصادي لتؤكد مدى 
اهتمامها بالعديد من مكونات هذا النظامء وهذا ما ظهنر في قصورات علماء 
الاجتماع الاقتصادي عندما ناقشوا كثير من القضايا والظواهر: الاقتصادية التي 
توجد في الجتمع. كما مكنت النظريات السوسيولوجية والمداخحل النهجيية 
التحليلية المقارنة من مساعدة علماء الاجتماع في دراسة الظواهر الاقتصادية 
وتتبعها من التاحية التاريخية لمعرفة التغيرات التي حدثت ثت عليها نتيجة مجموعة 
عوامل التغير الشامل التي حدثت على كل من بناءات ونظم ومؤسبات الجتمع. ٠‏ 


وانطلاقاً من اهتماماتنا LILY‏ بدراسة نظم الملكية property system‏ 

وكيف اهتم يدراستها علماء الاجتماع ومن خلال استخدامهم للمداعل 

ai‏ ولمرفة اا العا اي لمر على ا وأنواع لللكية في الصصر 

الحديث. ولقد سعى يعض العلماه من أمثال سيشتر ب رتارد MC. Barnar‏ من ” 

تعريف اللكية باعتيارها تزع من نظم الترزيع Sister‏ ا 

. الشكل الثابته كما تعرف بأنها حيازة الأشياء التي SE‏ تسميتها بللمتلكات. 
أو أتها احق في امتلاك أنسلق معينة لشى مأ امتلاكأخاصاً بحيث لا يشاركة nab‏ 
في ie‏ احق كما توصف ال ملكية Cal‏ بأنها جموعة من الحقوق والرلجيات تحدد 


“Ye 


ثلا عوامل الإنتاج: 

ركز علماء الاقتصاد والاجتماع على أهمية دراسة عملية الإنتاج 
وعواملها المختلغة ولاسيما أن طبيعة الإنتاج ؤزيادة كميته أدت إلى حدوث 
اقتضاء الوقرة ونمو رأس الال وزيادة التشاط التجاري والصناعي. كما ترتب 
على ذلك العديد من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية أو ما يطلق عليها 
أيضاً بعلاقات العمل والإنتاج. فعن طريق دراسة الإنتاج يكن أيضاً أن 
نتعرف على أنماط الملكيةء وطريقة المشرعات الاقتصادية والتجارية علاوة 
على معرفة الصراع بين أصحاب العمل العمال» وغر ذلك من قضايا متعددة 
مثل cll‏ والأجورء وساعات العمل» وظروف العملء وغير ذلك من 
موضوعات متنوعة تندرج جيعها تحت دراسة النظام الاقتصادي وإن كان ذلك 
يؤكد Land‏ على أنه من الصعوبة فهم هذه الموضوعات والظواهر والعمليات 
الاقتصاديةء دون الاهتمام بمعرفة العلاقة المتداخلة بين النظام الاقتصادي 
JSS‏ وبين النظم الاجتماعية الأخرى JSS‏ 


ولقد امتم علماء الاجتماع الاقتصلان وعلم الاجتساع الصاعي 
Pas‏ من المتخصصين في علم الاجتماع والعلوم الانجتماعية الأحرى. 
بضرورة دراسة عدد من العامل gil‏ يكن أن Glia‏ عليها نعوامل ZEN‏ 
ون أهم هله العوامل: 
:The Capital Jll! yl) - ١‏ 

يعتير رأس الال من أهم العوامل التي تؤدي إلى الإنتاج ويعتير من أعم 
عناصره الأساسيةء وتعكس تحليلات علماء الاقتصاد التقليدي وأ حذيث مدى 
أهمية رأس الال في إقامة اأشروعات الصناعية التي تقوم على التكنولوجيا 
المتغدمة يطق عليها مشروعات رأس المال الملكية The Capital Intensive‏ 
والتي تستخدم BU‏ من التكنولرجية المتقدمة أو المتوسطة. أم استخدام أنماط 
من التكنولوجيا البسيطة أو الاعتماد على العمالة الكثيرة. يطلق عليها 
Labour Intensive‏ (تكثيف العمالة). باز أن رأس المال يعتبر من 
العامل المامة التي تؤدي إلى أقامة المشروعات الاقتصلاية 


ا 


1 . المواد :Raw material piel!‏ 
يطلق على المواد الخام جميع الموارد الطبيعيةء التي يكن الحصرل عليها 
من الطبيعة أو تكون مواد إنتاجية شيه مصنعة أو معلة للإنتاج. وتشمل ذلك 
الموارد الاقتصادية الطبيعية من مواد أولية أو خامة مثل الكهرياء والبترول 
والطاقة النووية وغيرها. كما قد لا يشترط وجرد الموارد الطبيعية أو المواد 
الخام في البلد المنتج» حيث يمكن استيراد هذه الموارد وتصنيعها في البلد المتتج 
الاصليء أو في الشركات الصناعية التابعة للبلد أو الشركة المنتجة. وهذا ما 
حدث بالنسية لليابان» معظم مواردها الطبيعية والطاقة تستورد من الخارج» 
وبين تصنيعها داحل اليايان أو في مصانع شركاتها في البلدان الأخرى» وتعتبي 
الموارد الخام مصدر للصراع بين الدول كما حدث في احتلال الدول المستعمرة 

للدول الأخرى (ودول الجدوب) SE‏ القرتين الماضيين. 


gud! . ۳‏ العاملة :Labour‏ 
تعتبر الأيدي العاملة من العناصر الأساسية للعملية الإنتاجية وكما 
يتصررها الكثير من علماء الاقتصاد والاجتماع» على نوع من أهم العناصر 
المكونة clay‏ خاصة العمالة الماهرة Skilled labour‏ التي تستخدم 
التكنولوجيا المتقدمة, وما تتطلب العملية الإنتاجية ومراحلها المختلفة من 
التكنولوجية اللازمة. ولقد تقدمت كثير من الدول الصتاعية المتقدمة تتيجة 
لا لديها من وفرة في مهارات العمل والقوى العاملة المدربة. وهذا ماحدث 
في الدول الأوروبية واليابان والعالم الغربي. كما أن التهضة الصناعية التي 
ظهرت - في دول شرق وجنوب شر أسيا مثل كورياء وهوئج gd pS‏ وتايوان 
وستغافورة وغيرها من دول (الأسيان) قد تطور في المجال الاقتسصادي 

والصناعي نتيجة U‏ لديها من قدرة عاملة مهرة. 
¢ . التكئولوجيا ‘Technology‏ 

تعتير التكنولوجيا الأداة التي عن طريقها تقرم العمالة يعملية الإنتاج» 
وتتمثل التكنولوجيا في استخدام الآلات المتقدمة للعملية الإنتاجيية. وتعد 
التكنولوجيا واقتنائها نوع من الصراع العالي وتحقيق التقدم eT‏ 
واتصناعي. كما أن قوة رأس الالء وكثاقتها تستطيع أن تستتخدم أتماط معيدة 


“Y~ 


من التكتو لوجيا التي تجعمها لدبي (أئدرة على المتافسة. وإنتاج سلع وسضائع 
عالية الجردة. وتكشف طبيعة ا'صراء بين الدول على استلاك التكنولوجيا 
لإنتاج بضائع عالية abl‏ وا لصون على العلامات المميرّة مثل الأيزو 
وغيرهاء يدل على طبيعة المنافسة عنس ct!‏ سلع عالية الجودة حتى يكتب لما 
الاستمرار والتاقسة في السوق العالي. 
û‏ . الإذترة :Management‏ 

إن العملية الإنتلجية ملية صعبة وتطلب نوع من الإدارة التي تعمل على 
الإعداد للمشروعات الإنتاجية واختيارها ودراسة السوق ومعرفة الجدوى والعائد 
الاقتصادي منهل كما تعسم الإدارة الجينة على نجاح ا مشروعات مقدرتها على 
المناقسة في السوق الي والقرمي والعالي. ومن ثم أصبحت الإدارة عنصراً هاماً 
لتحقبق الأرياح والعمل على إدارة المشروعات والقنرة على المنافسة والعسل 
على التخطيط التسويق وتحسين ظروف LIM‏ بمصورة مستمرة والعمل على 
صيانة الآلات والتكنولوجيا اقتضاء الزيد والتقدم منهل heh,‏ أن نجاح ا م شروعات 
الإنتاجية والاقتصادية يرجع جزء كبير منه إلى نوعية الإدارة واستراتيجيتها في 
العملية الإداريةه وهنا ما أدرى إلى قشل القطاع العام المصري خلا:. السنوات 
الماضية» نتيجة لسوء الإدارة وتحويله إلى القطاع الخاص ولتغيير الإدارة كماجاءت 
عمليات التحويل ضمن متطليات النظام الاقتصادي العالي. 


:The Entrepreneur الملثرم أو المنظم‎ - ١ 
يصد بهذا المنظم أو المنسق للعمليات الإنتاجية أو إنشاء المشروعات‎ 
الأفراد أو الشركات التي تسعى‎ do pee الصناعية والتجارية. وجود القرد أو‎ 
فلق المشروعات وإنشائهاه ويتم ذلك عن طريق التدسيق بين أصحاب رأس‎ 
الال والغئات المهنية أو أصحاب المشروعات الصناعية. وتعتير دراسات العام‎ 
وتحلسيلات ماكس فيسير‎ Schumpeter fost الاقتصادي الاجتماعي‎ 
ASN من أهم التحليلات التي ركزت على دور هئه الفغة من‎ ML Weber 
التي لديها نوع من الإبداع والاحتراع والإعداد والتنسيق بين قوى الإنتاج‎ 
على هذه الفثة 25 الميدعين الاقتصاديين الذين‎ led لإقامة المشروعات ويطلق‎ 

eget‏ القدرة لإعداد وإقامة المشروعات والقادرة على الربح والاستثمار ابحيد 


ع امم 


٠‏ - المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والمرافق: 

لا يكن أن تتم العملية الإنتلجية في أي AL‏ من بلدان العا دون معرفة 
طبيعة التظام الاقتصادي وتوعية المؤسسات الاقتصادية فيه ومن أهمهذه 
المؤسسات وجود البتوك والشركات التجارية التي تقوم بتسهيل الخدمات 
AUT‏ كما أن وجود المرافق المختلفة مشل الطرقه والمواصلات والاتصالات 
وغيرها من شأنها أن تؤثر على العملية الإنتاجية, وخلق الجو المناسب 
للعمليات الإنتاجية والاسعثمارية والاقتصادية عموماً كما أن هناك أيضاً 
مجموعة أخرى من العوامل المساعدة وهي استقرار A‏ السياسية والاقتصاديةه 
ونوعية التشريعات التي تشجع على العمل والإنتاج والريح barn ly‏ 
A‏ . الأسواق :Markets‏ 

تعتبر الأسواق من العناصر المساعدة على الإنتاج وخاصة أن عملية 
الإنتاج تستلزم نوع من التوزيع للمنتجات أي كان نوعها. Lady‏ تسعى 
الشركات الاقتصادية والصناعية الكبرى أن تقم بعمليات الاستثمار الإنتاجي 
في أي قطاع من القطاعات وذلك بعد دراسة متغير الأسواق ومعرقة العرض 
والطلب والقيام بعمليات دراسات الجدوى اللازمة مثل حددوث الاستثمار. 
كما أن وجود الأسواق الكيرى يعتبر عامل قوي لزيادة الإتتاجيةه والسعي إلى 
تحسين الحوحة والقدرة على المنافسة في الأسواق يعتبر أمراً ere‏ للبقاء 
والاستمرار في Chay‏ يسصورة كلية. وتلعب الشركات العاليية متصندة 
الجنسيات دوراً bagi‏ في غزوها للأسواق العالية عن طريق إنتاجها المتدرعء 
والذي يركز على معرفة أذواق المستهلكين» ولديهم (الشركات العالية) 
القدرة على استخدام وسائل الإعلان والدعاية اللازمة لتسويق إنتاجها في 
مكان من العالم, وذل نتيجة لدراستها لمكونات العملية الإنتاجية بمافيهأ 
طبيعة الاستهلاك والتوزيع وطبيعة الأسواق المحلية والعالمية لاستيعاب الإنتاج. 
رابعاً ‏ نقل التكنولوجيا Technology Transfer‏ : 

يقصد بعملية نقل التكنولوجيا هي انتقال جيع أفاط المعرفة ٠‏ 
التكتر لوجية Technological Knowledge‏ والمهارات Skills‏ وهي عملية 
نقل المعرفة التي تشمل الآلاته وأفاط الإدارة المهارات اللازمة للعملء 


Y= 


والوسائل الييثية اللازمة لعملية الإنتاج و جودته وتسويقد ومن شم BS‏ 
عملية التكنولوجيا لا تتضمن ليس فقط شراء SU‏ وأنواع من التكنولوجيا 
والأدوات ولكن تشمل كل ما يلزم من العناصر اللازمة للعملية الإنتاجية. 


ويعكس تليل التراث السوسيولوجي لعلم الاجتماع مدى اهتمام 
عملائه بيعد التكتولوجي! ودورها في عمليات التغيير والتحديث والتئمية. 
ومن أهم وسائل عملية نقسل التكنوئرجيا الشركات متعندة الجنسيات 
Multinational Corporations‏ ومن yl‏ المظاهر الجديدة تقل التكتر Lory!‏ 
على Joe‏ الال 

-١‏ ا 

۲ - اتقاقات متح التراخيص للإنتاج أو التمثيل بموجب اتفاقات علدة 

٣‏ - التعاقد من الباطن. 

٤‏ - المشاريع أو المشروعات الاستثمارية المشتركة. 


وتورجد مجموعة من المراحل التي تحدد عملية نقلي التكتولوجيا وأتواعها 
والتي تقوم فيها الشركات العالية أو غيرها من وسائل نقل التكتولوجيا 
للمشروعات الإئتاجية والاقتصادية وهي: 
١‏ - مرحلة الأعداد والتخطيط -Proposal & Planning Stage‏ 
1 ~ مرحلة تصميم الإنتاج Product Design Stage‏ 
* - مرحلة تصميم ال مصنع 1.255« Plant Desiga & Construction‏ 
£ - : مرحلة بد الإنتاج Start-Up the Product stage‏ 
ه - مرحلة القيمة الهندسية Value Engineering Stage‏ 
1 ¬ مرحلة تطوير الإنتاج Product Development Stage‏ 
۷ -- مرحلة التأمين الخاص External Support Stage‏ 

ترتيط عملية التكتولوجيا بالكثير من الغمليات الأخرى أو 
ental‏ التكتولوجيا اللاتمة Appropriate Technology‏ ويقضد بها 


نوعية الآلات والتكنولوجيا الملائمة للبلد اللي يتم فيها عملية LBY‏ من 
حيث استغلال الموارد الطييعية والبشرية Ly‏ يتناسب Lys‏ مع ظروف 


أدولو- 


انجتمع المضيف للتكدولوجيا. وللقدرة على إشباع الحلجات الأساسية» وتطوير 
عملية التنمية واختير تكتولوجيا ملائمة للبيئة الحلية 


علاوة على alld‏ ترتيط بعملية نقل التكتولوجيا نوعيته! من حيث 
تقدم التكنولوجيا وتعقيدها أو.تطورهاء فالتكتولوجيا الملائمة لليلاد المضيغة 
تركز على ضرورة استخدام أساليب من التكتولوجيا التي تعمل على 
توصيف قوى عامل كثيرة في UL‏ وجود وفرة في الأيدي العاملة أو البطالة 
الكثفة ومن ثم يتم التفاوض مع الشركات العالية أو وسائل تقل 
التكنولوجيا أن تعمل التكتولوجيا ابفديئة على استخدام أعداد كبيرة من 
القوى العاملة الحلية. حاصةء وأن معظم الدول التامية تعاني من البطالة بين 
القوى العاملة بهاء ولقد ظهرت تحليلات متعلحة حول هله العملية وآثارها 
على البلدان التامية. هذا بالطبع؛ أن هناك عمليات من الإنتاج أو إنتاج 
صناعات معينة لا يمكن أن يستخدم عمالة كثيقة أو كثيرة مش عمليات 
البحث أو إنتاج البترول على سبيل DEM‏ ` : 
خامساً ‏ الشركات متعددة الجنسيات: 

تعرف الشركات متعندة الجنسيات Multinational Corporations‏ 
يأنها الشركات الكبرى التي يكون لديها استثمارات قيما وراء اليحار أو 
خارج حدود بلدها الأصليةء وتمتلك أعداد كبيرة من المشروعات والمصانع 
التابعة لاه لما لديها القدرة على منح ye AA‏ والاتقاقات التكنرلوجية 
والاستثمارية والإنتاجية. كما Sia‏ من يعرف هذه الشركات أو الشركة 
العالية يأنها المصنع الذي يقوم بالإنتاج مارج الوطن (البلد GM‏ عن 
طريق القيام بالاستثمار الأجتي المباشرء ويشمل تقل التكتولوجياء والمعرفة 
التنظيمية (الإدارية)» ورأس الالء والعمل الماهر»”". dy‏ الراقم؛ أن دراسة 
تعريفات الشركات العللية يهب أيضاً أن تحلد نوعية هذه الشركات من 
حيسث توعيتها وطبيعتها من ناحية الملكيةء أو السيطرة أو التشاط أو 
العمليات التي تقوم بها سواء في البلد الام أو اليلد المصنف لما أو ما يعرف 
Home & Host Country Lyne‏ 
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جاءتا لشركات متعددة الجتسيات مع نهاية القرن التاسع عشرء نتيجة 

لتطور التجارة وزيلاة حركة رأس dll‏ الدوليء ولكن مع بداية القرن السايق 
(العشرين)» تطورت هذه الشركات بصورة أكثر حاصة بعد الحرب العالية 
الثانيةه ونتيجة للاستقرار السياسي العالي: وأصيحت هناك مجموعة الدول 
تسيطر على حجم الاستثمار الأجني نتيجة لكثرة حجم علد شركاتهم أو 
العمالة حارج حدودها. وت يطر الشركات الأمريكية على تصيب BS‏ من حجم 
الاستثمار العا مي ثم الشركات البريطانيةء والفرننيةه واليابانية والألمانية 
والهولتديةه والسويسرية LES y‏ وغيرها من الدول الأخرى. كما قد ظهرت خلال 
النصف الأخير من القرن الحالي أو بالتحليد مع نهاية السبعينات علد من 
الشركات العالية التي تنتمي إلى الدول التاميةء مشل الشركات الكورية 
والأرجنتينية والبرازيليةه والهندية. هذا بالإضافة إلى أن الاتحاد السرفيتي gL)‏ 
كانت لديه مجموعة كبيرة من الشركات العاملة بالخارج. 


كماارتيط تراث الشركات العالية بنوعية التراث السوسيولوجي 
الاقتصادي وخاصة أنها تعمل في Ube‏ الاتمصاد أو بالتحديد في التنمية , 
الاقتصادية والصناعية والتجارية التنموية عموماً. ومن هذا النطلق سعى 
عند كبير من المهتمين بهثه الشركات وضع علد من التظريات التي تهثم 
بدراسة هذه الشركات كظاهرة اقتصادية جديلة fly‏ تعرفها امجتمعات البشرية 
من قبل. ومن أهم هله النظريات: نظرية المصنعء ونظرية التحول نحو العالية 
ونظرية التبعيةء ونظرية اأتنمية. ولكل نظرية من هذه النظريات مجموعة من 
العلماء الذين يحللون طبيعة الوظائف والأنشطة التي تقوم يها هذه الشركات 
في النظام الاقعصادي في امجتمع العألي الحديث. علاوة على ذللانه هناك جدال 
مستمر حول دور هذه الشركات في عملية التنمية في دول العام الثالث» ولا 
يزال الفكر الاقتصادي والاجتماعي به كثيراً من الاختلافات حول الدور 
الحقيقي ald‏ الشركاته وبالرغم من المزايا أو الأدوار الإيجابية الوظيفية التي 
تؤديها هله الشركات في عملية التنمية Layee‏ إلا أن هباك كثيراً من 
الانتقادات التي تواجههاء والتي تتمثل في ضآلة مساهمتها في عمليات التنمية 
وتسخير السياسات الاقتصادية tel‏ الذاتية» وخلق جو من المئافسة غير 
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المتكافئة مع الشركات الوطنية» وإرغام الدول النامية على قيول شروطها بقرة 
التفاوض» وتؤدي إلى حدوث النزاع من الفساد الدولي والإداري. 
سادساً ‏ اقتصاذيات العالم الثالث: 

لم تطرح CI fla sla dl‏ على مقكري وعلماء Sas‏ ` 
والاجتماع الغربيين إلا متذ قترة وجيزة حاصة Oly‏ .جهرد هؤلاء العلماء كانت 
موجه لدراسة المجتمعات الرآنمالية الغربية ومن هذا المنطلق» ظهرت النظريات 
الاقتصادية والسوصيولوجية Ud‏ قضايا ومشكلات المجتمع الزأعالي الغربي» 
وتحليل يناماته وتظمه خو الاغتمام بالدول النامية إلا أندا تلاحظ من خلال 
تحليل التراث الاقتصاني والاجتماعيء وفي أثناء الربع الأخير من القرن السابق» 
ظهور اهتمامات كبيرة من جاتب علماء الدول الغربية لتوجه اهتمامها لدراسة 
واقع العالم الثالث من الناخية التظرية والإمبريقية (الميدانية). 


وتكشف تحليلات علماء الاقتصاد والاجتماع وعلم الاجتماع الاقتصادي, 
إلى اقتصاديات الدول التامية بأنها ها جموعة من المخصائص التي ALE‏ بالطبق 
عن اقتصلدياث الدول المتقدمة ومن أهم المخصائص التي توصف الاقتصاد في 
الدول التامية بأنها اقتضه متخلف Lilie, Economic Backwardness‏ 
جعل بعض علماذ الاجتماع الاقتصادي يسعون لنراسة هذا الاقتصاد تحت مأ 
يسمى بسوسيولوجيا اقتصاديات العامل الثالث sociology of The Third‏ 
World Economy‏ من أهم العلماء اللين عالجوا هنا الاقتصاد من أمثال 
روستو Rostow‏ وهي ركان Hirshman‏ وسلو فيرتارد C. Furtardo‏ وميردال 
Myrdal‏ وسترتن Streeten‏ وجولدتروب Goldthrope‏ وغيرهم آخرونه 
وبالطبع هناك جموعة من مؤلاة العلماء ويتتموث Sok‏ إلى دول العام الثالث. 

ومن pal‏ فخصائص التي تم مناشتها بواسطة العلماء لاقتصاديات 
العام الثالث وهي: 3 

ت حجم السكلات حيث أن أكثر من 2۷٥‏ من إجمالي سكان العام يعيشون في 
٠‏ الدول التامية كما pect‏ هله الدول بمعدلات من pall‏ السكاني 
الضطرد حيث Ale‏ التوسبط ۲١‏ حالة من المواليد في الآلفه LA‏ معدلات 

التمو السكاتي للمتوسط العالي AVE‏ مقايل 5,** في الدول المتقدمة 


مت 


الدخل القومي واكفردي: يلاحظ أن أكثر من 2۸1 سن إجمالي LI‏ 
القومي GNP‏ يكون من نصيب الدول المتقئمة في مقابل 214 فقط 
لنصيب الدول التلمية هذا بالرغم من الدول الأخبيرة بها أكشر مسن 
۷ من She}‏ عدد سكان JST‏ كما أن نصيب الدخل الفردي في 
الدول النامية ضعرف hae‏ فلقد يلع صب دحل القرد في سويسرا 
أكثر من 16١‏ مرة ضعف نصيب دحل الفرد في أثيوبيا على سبيل ELE‏ 


الصحة والتعليمة تظهر مؤشرات العمل والمرض والتعليم مفارقات 
كييرة بين الدول التامية والمتقدمة: مما 352 على طبيعة الدول الأولى 
يالرغم من التحسن التدرجي في بجال الصحة كما يتفاوت بينها 
متوسط العمر القردي. أما التعليم قبلخ متوسط إنفاق القرد من 
التعليم قي الدول LAT‏ مقارنة بالدول المتقدمة 18-١ shade‏ لصاح 
الدول الآخيرة كما يلخت نسية الأمية في المتوسط 11١‏ في ال دول ` 
AA‏ في مقابل 21 من الدول المتقدعة من إجمالي حجم سكانها. 


التضخم واليطالة يلغت معدلات التضخم في بعض الدول النامية 
اللاتينية من 2٤٠٠-٠٠١‏ في مقابل الدول التقدمة من 87-8 


GM وبلغت تسبة البطالة في بعض دول أفريقها وأسيا إلى أكثر من‎ ٠ 


مقال 2۷ في النول التقلعة 


الققر: يعتير مؤشر الفقر؛ ومعرقة ASN‏ الذين تحت حط الفقر والتعارف 
عليه اقتصادياً ولجتماعيةً أن تقريباً 1٠‏ من إجالي سكان قلرة سيا يعيشون 
تحت عتا الط وهنا يعكس قلة تصيب دحل القرد من التاتج القرمي. كما 
يلغت أكثر من ZU‏ من علد دول أفريقيا يعيشون تحت خط الققر في حين 
الدول الغنية تمت تتمتع يتصيب كبير من إغائي الدخل القرمي والفردي. 


العصتيع والتجارة الدولية: لا تزال الدول القدمة مهيمنة على أعمال 
حجم الصاتعة AMS‏ حيث تسيطر الدول الصتاعية (السبع الكبرى) 
على أكثر عن “20 من أعمال الستاعات العللية كما بلقت حجم 

دكار الدول المتعددة أكير من 2۷ من أحالي حزكة التجارة الدولية 
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بإيجان تلك امم المؤشرات أو الخصائص التي تعكس طبيعة اقتصاديات 
العام الثالث» هذا بالرغم من ظهور بعض بوادر الأمل والتطلعات من دول 
العام الثالث من دول جثوب شرق آسيا (الآسيان) إلا أن الأزمات الاقتصادية 
التي حدئت خلال عام VAM‏ توضح مدى هيمنة الدول المتقدمة على النظام 
الاقتصادي العالي. : 
سابعاً ‏ النظام الاقتصادي العالمي: 

يكشف محليل التراث الاقتصلدي: والسوسيولوجي وعلم الاجتماع 
الاقتصادي» أن عملية دراسة التظام الاقتتصلاي لا يكن دراسته وتحليله في 
٠‏ ضوء علاقته بالنظم الاجتماعية والسياسية والتعليمية أو القانونية التي توجد 
على المستوى المحلي أو القوميء ولكن أيضاً لايد من دراسة هذا النظام على 
الستوى العالمي الذي يؤثر في طبيعة الحياة الاقصصادية tts‏ الدول ذاتها. 
وهذا ما يوضح Lyre‏ نوعية التغيرات BLT‏ والسياسية ولاجتماعية 
التي يشهدها امجتمع العالمي ككل - وهذا ماجعل كثير من علماء الاجتماع 
الاقتصادي يسعون لدراسة سوسيولوجيا الاقتصاد العالي محاولين وضع بعض 
النظريات التي تهتم بدراسة هذا التظام ومدى تأثيره على طبيعة الحياة 
الفردية ولاجتماعية داحل الدول سواء أكانت متقدمة أم نامية. 


ونلاحظ أن She‏ مجموعة من المؤسسات والمنظمات الاقتصادية التي 
تؤثر على طبيعة النشاط والحية الاقتصادية والسياسات الاتتصادية 
والاجتماعية في دول العالم ومن أهم هذه المنظمات مثل صندوق النقد الدولي 
International Monitory Fund (IMF)‏ واليئنك الدولي Ass‏ 
والتعمير «World Bank‏ اللذان يؤثران على كثير من طبيعة السياسات 
الاقتصادية القومية والعالمية. وبالطيع أن هذه المؤسسات والمتظمات ها أهداف 
معينة تحترم بالطيع مصلح مؤسسيها من الدول المتقدمة على وجه الخصوص 
ولتزيد من آساليب هيمتتها ويطرها على طبيعة النظام الاقتصادي العالي. 


في نفس الوقت» أن طبيعة التظام الاقتصادي الذي يعكس أغاط غتلقة 
من التعاون والتكامل والصراع والتنافس الانتصادي وها ما يظهر d‏ 
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مجموع الأسواق المشتركة متل السوق الأوروبية المشتركة وغيرها أو المنظمات 
والتكتلات الاقتصلاية العديلة التي تسير على طبيعة النشاط الاقتصلدي 
العالمي. علاوة على ا ete‏ جاهدة خلق المزيد من 
عناصر السيطرة على الموارد الاقتصادية بشتى الوسائل كما تعودت عليه 
سواء عن طريق الاستعمار المباشرء والهيمئة الاقتصادية بصورة غير مياشرة أ» 
طرح اتقاقيات تجارية oll! Jos‏ والتي لا يكن أن تكرن إلا في صالح مسن 
اخترعها و حلدها من أجل مصالحه وبالطيع هذه هي طبيعة النظام الاقتصادي 
العالي: الذي تسيطر عليه لدول المتقدمة بمختلف الوسائل لبسط نفوذها 
الاقتصادي على الدول التامية. 

خاتمة: 

تعد دراسة النظام الاقتصادي من أهم الدراسات والجالات التي يهتم 

يها علماء الاقتصاد والاجتماع والاجتماع الاقتصاديء والتي تكشف حن مدى 
عمق العلاقات المتداخلة بين النذلم الاجتماعية والتي تشكل فط الحياة 
الاجتماعية في امجتمع الحديث. ولقد أعصى علماء الاجتماع منذ أن ظهر هذا 
العلم أولوية كبرى عند مناقشتهم لكثير من ملامح ومظاهر النظام 
الاقتصاديء الذي وضعه رائد علم الاجتساع (أوجست کونت)» بأن هذا 
1 النظام وظواهره المختلغة ما هو إلا نظاماً نشا داخل المجتمع» اللي يعت لىب 
وجوهر اهتمام ple‏ الاجتماع JSS‏ من تاحية أخرى» يمصعب على عالم 
الاجتماع أن يعاج طبيعة العلاقات والبناءات والنظم الاجتماعيةء دون أن 
يتعرف على نوعية التشاط والمكونات الاقتصاديةء التي تشكل معظم ملامح 
الحياة الاجتماعية اليومية للجنس اليشري. 

. فدراسة علماء الاجتماع الاقتصادي لقضايا الملكية وتطورهاء منذ أن 
عرقت امجتمعات البشرية حياة الاستقرار حتى الوقت الراهن» تسهم ف 
إعطاء تصور واضح لطبيعة التغيرات التي طرأت على هذا النظام والأسباب 
التي عمل على الاعتراف به كنوع من dy ll‏ الاجتماعية والفرديةه والتي 
يهب أن يتمتع بها القرد أو الأسباب Cat‏ التي أدت إلى إلغاؤه (نظام الملكية), 
Le,‏ ا لكي au‏ راا ما عدت ل J Ga ginal‏ وهذا 
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ما يجعلنا Gps‏ صراحة بصعوية فهم التغيرات الاقتصادية كما حدث لنظم 
ASA‏ دون الرجوع إلى الواقع الاجتماعي والسياسي om pen,‏ الذي 
توجد فيه الظواهر والمشكلات والنظام الاقتصادي ككل. 


iss المختلقة‎ 1 FEK E TE .كما جاءت تحليلات‎ 


لك J‏ قيمة مة الإتشاج, فاك 4 القعات cy‏ پوه ويستهلك ties‏ هنا 
الإنتاج. كما جاءت Lad‏ دراستتا حول عمليات نقل التكتولوجيه والشركات 
العالية: واقتصاديات العامل الثالث والنظام الاقتصادي ALS‏ والتي 
تناولتلها بصورة موجزة جداًء لتوضح ملى اعتمام علماء الاجتماع بدراسة 
قضايا النظام الاقتصادي وتفسيره في ضوء علاقته بالنظم الاجتماعية ككل. 
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المراجع والحواشى 


اعتمدنا يصودة كبيرة في Gal‏ هذا الفصل على بؤلف الباحث التالي: 


عيد الله محمد عيد الرجمن» علم Chae‏ الاقتصادي We‏ الإسكددرية. 
دار المعرفة الجامعية, AMM‏ 


وللمزيد من التفاصيل انظرة 
Weber, M, General economic History, (Trans. By: Cohen), N.Y.‏ 
Traqnsaction Inc., 1981, PP. 197-198.‏ 
جاء هذا التقسيم حسب تصور الباحث وتحليله للتراث السوسيولرجي في 
مجال علم الاجتماع الاقتصادي. 
للمزيد من التفاصيل ارجع إلى: 
Weber, M. The Theory of social and Economic Organization,‏ 
(Trans. By: A. Henderson & Parsons), N.Y.: Oxford Univ,‏ 
Press, 1969.‏ 
للمزيد من التفاصيل انظرة. 
Durkeim, E, The Division of Labour in Society (Trans. By: G.‏ 
Simpson), N.Y., The free Press, 1968.‏ 
ستكتفي هدا بعرض أفكار شومبير وميردال وللمزيد من التفاصيل عن 
اكئرسة الفرنسية انظر: 
عبد الله محمد عبد الرمن: علم الاجتماع الاقتصادي» Me‏ مرجع سابق» 
الفصل 12. 
للمزيد من التفاصيل ارجع إلى: 
المرجع السابق الفصل AMP‏ 
Barnard, C, The Function of exchange, Cambridge, Harverd‏ 
Press, 1937, P. 123.‏ ,لادلا 
موريس جتيزبرج: علم الاجتماع ترجمة فؤاد زكرية القاهرة دار السعد 
لنطباعةوالنشرء (بدون سلة)» ص؟-4. 
وود هذين التعريفين في المرجع التالي: 


“عبد الباسط محمد حسن؛ مرجع سابق» Bye‏ 
- انظر المرجع «JI‏ بوتوموره place ple‏ مرجع سابق ص MN‏ 


O00)‏ للمزهد من التفاصيل انظر: 


عبد الله عبد ple mM‏ الاجتماع الاقتصلدي ج۲ ص 01-000 
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القصل التاسعح 

النظسام التعليسمى 
عتقدمة. 
أولاً ‏ تعريف النظام التعليمى. 
ثانياً - علم الاجتماع ودراسة النظام التعليمى. 
الت وظائف التعليم. 
رابعاً - التعليم والتنشنة الاجتماعية والضبط الاجتهاعى. ‏ 
خامساً التعليم والتنمية. 
سادساً. الاستثمار التعليمى. 
سابعاً - المؤسسات التعليمية كتنظيمات اجتماعية. 
yee‏ 


القصلن اتتاسح 


النظام التعليمى' 

مقدمسة: 

.2 يعكس تحليل تراث تاريخ امجتمعات البشرية وتطورها طييعة الاهتمام 
بالنظام التعليميء باعتياره من أهم النظم الاجتماعيةه التي تؤثر في طبيعة AL‏ 
الاجتماعية ككل. كما ارتبط التعليم بنوعية التقدم الذي أحرزته المجتمعات 
وشعوبهة ما تركته من آثار وحضارات تبرهن على ملى اهتمام كثير من 
امجتمعات اليشرية بطبيعة التعليم ومؤسساته المختلقة. والتعليم كنظام 
اجتماعي» ارتيط بتوعية البناءات الاجتماعية gil Social Structures‏ ظهرت 
في المجتمعات البشرية. فلقد تأثر التعليم بترعية النظم TY‏ صادية والسياسية 
والدينية والأتعلاقية واإلقانونيةء التي كانت ولا تزال توجد في هذه المجتمع.ات. 
ومن ثم من الصعوبة أن تدرس هذا اثنظام التعليسي بعيداً عن التغيرات 
الاجتماعية البنائية والوظيفية التي تحدث في اي مجتمع بن امجتمعات الإنسانية. 


من هذا المنطلق, جد أن معظم علماء العلوم الاجتماعية ركزوا على 
دراسة النظام التعليميء محاورين التعرف بوضوح على طبيعة هذا النظا» وما 
يحدث بالفعل على كل من الفرد والأسرة والمجتمع الي والقومي والعالي. 
ويشارك علماء الاجتماع والنفس والتربية والتاريخ والسياسة وغيرهم مسن 
علماء العلوم الطبيعية الأحرى» التي تسعى وتم بالتعليم خاصة وأن 
التعليم يعتبر الوسيلة التي يكن عن طريقها نستطيع الحصول على المعرفة 
الإنسائية Human Knowledge‏ وها ما يكشف عموما طبيعة أهداف 
العلوم الاجتماعية والطبيعية معاً والسعي من أجل زيادة معرفة الإنسان يما 
abe‏ من أشياء وظواهر طبيعية واجتماعية في نفس الوقت. 


ويوضح لا التراث المعرقي للمجتمعات الإنسانية أن طبيعة نشأة 
الحضارات وازدهارها وتطورعا Li]‏ حدثت نتيجة الاهتمام بالتعليم كعنصر 


- لاخ لاه 


أساسي للتحديت والتقدم والتغيير. ويتميؤ الجتمع الحديت بأنه الجتمع الذي 
يعتمد على التخصص والعلم كأساس أو Ler‏ من السماته والتي Abed‏ 
Cit‏ عن يقية الجتمعات اليشرية والسابقة. خاصة Oly‏ الجتمع االديث 
الذي يتسم بالتعقيد والتحديث لزيادة العرقة GL GM‏ وحصوها على 
المعلومات والعارق عن طريق التعليم وزياتة الكتسيات الثقافية التي 
يتعلمها الفرد قي المجتمع. ومن ثمء OF‏ التعثيم هو بصدر العقاقة Culture‏ 
ويعد من أهم الوسائل التي يتم عن طريقها تقلها إلى الأجيال اللاحقةة خاصة 
ol,‏ الثقافة تعتير الميرات الاجتماعيء الذي تتقله الأجيال الحالية للأجيال 


القادمة عن طريق التعليم والنظام التعليمي. 


كما ارتيط التعليم بيعض المفاهيم وا مصطلحات التي توضح مدى 
تداتمل هذا المقهوم مع الكثير من المقاميم الأخرى مشل ALENT‏ والتحضرء 
والتطورء والتقدم والمانية: والتنمية: والتحديثه واقتناء التكتوتوجياء 
والتنشئةء والضبط والأخلاق وغيرها. فالتعليم عمْلية معقدة لا يستطيع 
الفرد أن يحصل عليها إلا من خلال طرق الاكتساب أو التعليم سواء عن 
طريق [ASA‏ التقليد أو التجربة أو غيرها من الوسائل التي يكن للغفرد 
أن يحصل على معارقه وثقافته JSS‏ علاوة على ذلك» تعكس طييعة امجتمسع 
الحديث» أن المجتمع يسعى للحصول على المزيد من المعرفة عن طرق اقتناء 
الوسائل التكتولوجية AT ally‏ كما جد أن الوسسائل الأخحيرة تعد مصدراً 
للقوة والسيطرة والتقدم فمن يحاول السعي Leake‏ للحصول عليها والتفرق 
على الآخرين: وهو مايكشف عموماً سر تقدم الدول المتقدمة على غيرها من 
الدول التامية في الوقت الراهن. ٠‏ 


على أية حال» إن احتمامتا ا حالي يركز على دراسة النظام التعليمي قي إطار 
ELLE‏ جموعة من النظم الاجتماعية مثل الأسرة والتظام العائلي والاقتصادي. 
والسياسيء وعاولين أن نتعرف أولاً على تعريف النظام التعليمي وما صدى 
أهتمام علماء الاجتماع يدراسة التعليم؟ وما هي أهم وظائقه الأساسية؟ وما علاقة 
التعليم بالتتشئة الاجتماعية والضيط الاجتماعي في الجتمعات الحديثة؟ ثم ستعاج 
قضية التعليم وارتياطها بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وطبيعة الاستثمار 
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التعليمي» كماجاءت في تصورات نظرية رأس الال البشري. وأحيرة Pe‏ 
بصورة موجزة واقع المؤسسات التعليمية مثل المدارس lds‏ ياعتبارهما من 
أهم التنظيمات الالجتماعيةه وذلك من خلال التحليلات السرسيولوجية التي عل 
قيها عاماء الاجتماع هذه المؤسسات التعليمية 


أولاً ‏ تعريف النظام التعليمي©2 : 

ظهرت مجموعة من التعريقات التي سجت لتوضيح مفهوم التعليم أو 
النظام التعليمي» والتي ركزت على إبراز دور هذا النظام في الحية الفردية 
والاجتماعية JSS‏ وبالطبع لقد تنوعت وتعلدت هذه التعريفات» نظراً لان 
موضوع التعليم أو التربية لم يعد قاصر على تخصص واحد من العلرم 
الاجتماءية: بقدر ما يشارك الاهتمام الجميع من المتخصصين في هذه العلرم 
لدراسة قضية التعليم أو التربية» وملى أنعكاسها على الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقاقية في امجتمع الحديث. ومن هذا المتطلق» ستوضح 
لمم التعريفات التي ارتبطت بالتظام التعليمي بصررة موجزة كما يلي: 

cis jai‏ دوركايم E- Durkheim‏ عرف دوركايم النربية أو التعليم 

«بأنها التأثير الذي تمارسه الأجيال الأكير ستاً على تلك الأجيال التي 

ليست مؤهلة بعد AoW‏ الاجتماعيةء كما أن التعليم يوجه لتنمية 

قدرات الطقل الفيزيقية والعقلية والأخلاقيةء والتي يتطلبها منه جتمعه 

ككل» وتتطلبها منه البيثة التي من المفروض أن يعيش gad‏ 


# تعريف كارل مانهايم 2K. Manheim‏ يرى «التعليم أو التربية مجموعة 
الأساليب القنية الاجتماعيةء التي تشمل على طرق التأثير :. السلوك 
الإتساني التي يتلاءم مع أغاط التفاعل الاجتماعي السائك". 


. تعريف جون ستيوارت J. 8. Mill‏ يوم ضع التعليم بأنه انوع من 
التقيف العقلي والخلقي؛ وبأنه الوسيلة التي عن طريقها يكن الفرد 
أن يمارسوا ذكائهم وإرادتهم». كما يضيف (مل) بأن التربية أن التعليم 
ترادف كلمة الثقافة التي تنقل من جيل إلى آخصر. كما تشمل كلمة 
التربية كل ما تفعله بأنفسئكة وكل ما يفعله الآخرين من أجلنا يبهدف 
الوصول إلى حرجة الكمال. 
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ع تعريف لستر DL. Smith eager‏ إن التربية تعتبر #عملية مستمرة عدفها 
تنمية الغرد وإعداد المواطن» وضمان طفولة أسعد لأبناثه وأن من حق 
كل فرد أن يحصل على تعليم يتقق مع عمره ويتناسب مع قدراته 
واستعداداتهه كما تعلم التربية على تكوين قاعدة مشتركة للتعاقده, 


٠‏ تعريف كارتل جود Good‏ .0: إن التعليم «جميع العمليات التي يتم 
براسطتها تنمية قدرات الشخص واتجاهاته وأشكال سلوكه الأخرى» 
وتئمية القيم AEM‏ التي يؤكد عليها cad‏ الذي ينتمي SN‏ 


حقيقةء تلك pal‏ التعريفات التي طرحت حول موضوع التعليم أو 
التربية والنظام التعليم والتي عكست تصورات مجموعة من علماء الاجتماع 
والتربية والقلاسقة والمفكرين الذين» سعرا لطرح تصوراتهم حول مفهوم 
التعليم. ولقد أجمعت معظم هذه التعريفات على أن التعليم ما هو إلا وسيلة 
لاكتساب الفرد المعرفة. والتي تعمل على تنمية قدراته وبا يتوافق مع عمره 
واحتياجاته الفردية والاجتماعية. في نفس الوقت» أشارت بحسض التعريفات 
على أن التعليم ما هو إلا وسيلة يتم عن طريقها اكتساب السلوك الإنساني 
الطريقة المثلى للحياة والتكيف مع المجتمع الذي يعيش فيه. ومن هذا المتطلق 
فإنتا تتصور التعليم بأنه «الوسيلة التي عن طريقها يتم اكتساب الفرد المعرفة 
والأساليب اللازمة التي تؤهله لتئمية قدراته ومواهيه عمايجعله قادرا 
للتكيف والعيش يصورة ملائمة مع بيثته الاجتماعية والثقاقية وامجتمع الذي 
يعيش فيه ككل». 


ثانياً ‏ علم الاجتماع ودراسة النظام التعليمي: 
تتبلور إسهامات ple‏ الاجتماع في دراسة النظام التعليمي أو التربويه 
عند مناقشتهم وتحليلهم للعلاقة المتبادلة بين هذا النظام ويره مسن السنظم 
الاجتماعية الأخرى. علاوة على تحليلهم لاحم مكونات هذا النظام, والتي 
جاءت في ضوء معالجتهم لقضايا فرعية مرتبطة به مثل دراستهم للمؤسسات 
. التعليمية: أو لوظيقة النظام التعليم والتربوي» وقضية التدشئة الاجتماعيةه 
والدور الوظيفي للمدرسة والجامعة كتسق اجتماعي. ويمكن أن نشير فيما 


“The ل‎ 


يلي؛ إلى أهم LALA‏ اللسوسر هو لوجية التي ركزت على دراسة النظام 
التعليمي والتربية عامةه والتي تم تصنيغها براسطة الياحث إلى أربعة AMAL‏ 
أو مداخل سوصيولوجية Ms‏ 


1 - المداخل البنائية الوظيفية التقليدية: 

تتركز رؤية أصحاب هله Jol‏ من خلال تصورها للعلاقة المتبلالة 
بين القطاع التعليمي والتربوي وبقية النظم الااجتماعية الأخرى» وخاصة عند 
طرح أصحايها لكثير من المقهرمات الوظيغيةء التي استخدمها خاصة الرعيل 
الأول من رواد علم الاجتماع» والتي جاءت من منطلق Pore‏ 
الأيديولوجيء الذي يركز على أهمية النظام التربوي في الحافظة على النسق 
الاجتماعي الذي يوجد فيه وتنقسم هله المداحل إلى أربعة مداخل وحي: 
أ مدخل الأنساق والبئادات الاجتماعية: 

Social structure & Systems Approach: 

من اہم رواد هذا اللخل كل من جون ديوي Dewey‏ .له وكارل ماتهایم 
Mannheim‏ .£ ودور كايم Durkheim‏ و الکو Parsons 53 yj,‏ .3 
ويمكن الإشارة إلى تصورات كل منهم بإيجاز شديد كما يلي: 


iJ. Dewye جون ديوي‎ ١ 
ويعتبر ديوي رائد المدرسة اليراجاتية الأمريكية في يمال علم اجتماع‎ 
التريية» وسعى لوضع مجموعة من المؤلغات من أهمها المدرسة والمجتمع؛‎ 
الدموقراطية والتعليم وركز على دراسة المشكلات الواقعية للتربية‎ 
رسم سياسة تعليمية إصلاحية للنظام‎ Volts والتعليم في امجتمع الأمريكي؛‎ 
التعليمي الذي كان يعاني الكثير من الشكلات. كماجاءت تصوراته لعللحة‎ 
الخلل الوظيقي في دور المؤسسات التعليمية والتربوية» ووظائفها الأساسية في‎ 
عملية التئشثة الاجتماعية. ومن هذا المنطلق ناقش ديوي إمكانية تحريل‎ 
المدرسة إلى مصنع أو ورشة صغيرة يتعلم فيها التلاميذ خيرات تفيدهم في‎ 
حالة روجهم لسوق العمل مبكراً أو خلال المراحل التعليمية اللاحقة ومن‎ 
eet القضايا التي اهتم بها تحليله لمشكلة التعليم الرحي وغير‎ pal 
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Formal & Informal Education‏ ودور المؤسسات التريوية في التنشئة إلى 
جاتب المؤسسات الدينية. علاوة على تركيزه لكيقية اكتساب التلاميذ 
المعارف النظرية والعملية التي تكسبهم خبرات تؤهلهم للتكيف في المجال 
التعليمي والثقاني والعمل على جحل مضمون.العملية التعليمية والتربوية. 
ذو أهداف فردية واجتماغية في نفس الوقت. 


Jjl _ ¥‏ مانهايم :K. Mannheim‏ 
جاءت تصورات ماتهايم في النصف الأول من القرن الحالي لتوضح 
طبيعة تخصصه المهتي الأكلديمي كأستلا لعلم الاجتماع والتربية مما أكسبت 
تحليلاته الخبرة العلمية والتظرية الأكلايمية. ولقد جاءت تصوراته في علد من 
المؤلفات مشل الإنسان وامجتمسع: وتشخيص i pee‏ والحرية والقوة 
الديوقراطيةء وركزت هذه المؤلفات جميعها لتأكيد مانهايم» على أهمية التربية 
في الضبط الاجتماعي Social Control‏ ودور المؤسسات التعليمية بجانب 
الأسرة في عمليات تشكيل السلوك القردي» ولاسيماء أن عملية التعليم 

والتربية لا تتم إلا في وسط اجتماعي. 


من تاحية أخرى» سعى مانهايم لاستخدام المدخل السوسيولوجي وربطه 
بين التعليم وقضية الحرية الفردية وضرورة أعطاء الفرد الحرية لتعلمي 
واكتساب المعرفة. وهنا ماجعله يؤكد للعلاقة لمتداخلة بين التعليم 
والديموقراطية والحرية القردية بصغة عامة كما سعى للربط بين التعليم وعملية 
التخطط Planning‏ حاصة وأن التعلسيم يعتبر الوسسيلة لظهور اجتمسع 
الديمرقراطي Democratic Society‏ وأيسضاً ظهسور الشخصية الدعوقراطية 
Democratic Personality‏ وإ حدوث i egal‏ ما أسماه بالتكامل الاجتماعي 
Social Integration .‏ وركز على آهمية تطور المؤسسات التعليمية HAY‏ 
الأعداف العامة الموضوعة للتعليم والنظام التعليمي JSS‏ 
¥ إميل دور كايم :E. Durkeim‏ 
٠‏ جاءت تصورات دوركايم للتعليم والتربية وعلاقتها بنظريته العامة 
- حول التتضامن الاجتماعي Social Solidarity‏ والتي تندرج عموماً تحت إطار 
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النظرية البنائية الوظيفية العامة. وجاءت بعض مؤلقات دوركايم لترکز 
خصيصاً على التربية وهذا ماجاء في مؤلفه عن التربية وعلم الاجتماع» 
والأخلاق dn Sy‏ وتصور عموماً & العليم شئ اجتماعي ويعمل على 
تغيير الجتمع ككل» « كما أنها تعد بمثابة الوسط الاجتماعي Social Milieu‏ 
الذي يحدد الأفكار والمثل والقيم. كما تعتبر التربية الوسيلة التي fad‏ على 
تعزيز وجود امجتمع واستمراره وأ ستقراره. وهي (التربية) من أهم مكوشسات 
ومتطلبات AH‏ الجمعية والتي تؤدي إلى التنوع وزيادة التخصص في المهمن 
وتقسم العمل في المجتمعات الجديئة 


ومن أبرز القضايا التي امهتم بها دوركايم تحليله لعلاقة التعليم 
والتربية والتدشئة الاجتماعية Socialization‏ لأنها تعتبر جزء من العملية 
التربويةء والتي تؤهل الأطفال إلى اكتساب العادات والتقاليد وقيم الجتمع 
من Je‏ الأسرة ومؤسسات التعليم وتؤدي إلى التجانس والتضاسن 
الاجتماعي. كما أهتم دوركايم بدراسة مما يعرف يسوسيولوجيا cell‏ 
Sociology of Pedagogue‏ ومناقشته ا مناميج والمقرراب الدراسي في النظام 
التعليمي في فرنسا. واهتم بدراسة العلاقة بين التلاميذ والمدرسين ووجودهم 
داحل الفصول الدراسية وأهمية التخطيط العلمي للتربية. 


تلكوت بارسونز Parsons‏ .1: 

يمثل يارسونز MEW‏ البنائي الوظيغي الحدث Lg‏ خاصة haga ly‏ 
جاء بين اهتمامات الرعيل الأول من علماء الاجتماع والعلماء الحدثين في هذا 
العلم. وسعى لناقشة التربية في ضوء clas‏ لنظريته عن الأتساق الاجتماعية 
Social Systems‏ التي تندرج تحت النظرية الينائية الوظيفية العامة وركز 
عموماً على جعل النظام التربوي أو التعليم أحد النظم التي تؤدي إلى الضبط 
الاجتماعي, وإلى حدوث JAS‏ والتجانسء والتعاونه والتماثل للقراعد 
والقوانين التي تؤدي إلى Ta‏ على امجتمع ككل. 


ومن أيرز القضايا التي تم Lele‏ بواسطة بارسونز تركيزه على قضية 
التنشئة الانجتماعية والعمل على تحقيق التكامل بين الأفراد الجماعات 
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والجتم كما أن التنشئة الاجتماعية تعمل على تحديد الأدوار والمراكز 
والسلرك القردي JSS‏ كما عاج المدرسة كطيقة اجتماعية أو ما أل في أحد 
مؤلفاته طبقة المدرسة The School Class‏ وناقش ثقافة هذه الطبقة: ومحاولا 
التعرف على الثقافة المدرسيةه كما ناقش قضية التعليم العالي Higher‏ 
education‏ ودور الجامعة في المجتمع Lal ely‏ التتظليم Mother ef‏ 
«Organization‏ التي تغذي cet‏ المؤّسسات بالفئات Lgl‏ المختلفة. كما 
حلل العلاقة بين المدرسة والجامعات والبيئة الخارجية التي توجد فيهاء وهي 
المجتمع باعتبار الأخير النسق الأكير الذي توجد فيه المؤسسات التربوية 
كأنساق فرعية : 


ب . مدخل الفعل الاجتماعي :Social Action Approach‏ 

يرجع هذا المدخل إلى تصورات ماكس فير M. Weber‏ وخاصة أنها 
تلازمه مع الكثير من رواد علم الاجتماع من أمثال دروكايم؛ وديوي pel‏ 
وغيرهم جاءت تصوراته حول التعليم في إطار مناقشته لعملية تطور وازدهار 
الرأمالية الغربية كل. هذا ما طرحه في نظرية الفعل الاجتماعي التي تندرج 
تحت إطار البتائية الوظيفية» قلقد ركز حول جهود الاتجاه العقلاني في الجتمع 
atts‏ الذي يعتمد على التعليم والاهتمام بالعلم والتخصص وظهور 
مؤسسات تعليمية وتربوية تتسم بالطايع البيروقراطي العقلائي. كما حلد 
طبيعة الموظف المدتي (البيروقراطي) الذي يحصل على أعلى الشهادات 
العلميةء والتخصصات الدقيقة» والخبرة وغيرها من الخصائص التي تؤمله 
للحصول على المراكز المهنية في المجتمع الحديث. 


وجاءت اهتمامات فيبر لتيني المدخل التاريخي التحليلي المقارن الذي 
يؤكد على أعمية إجراء الدراسة المقارنة في محال التربية. ولقد ناقش قضايا 
تربؤية هامة مثل دراسته لعملية التنشئة الاجتماعية, والاختيارات الخاصة 
Special Examinations‏ التي تؤهل الأفراد أو التلاميذ الطلاب للالتحاق 
يمؤسساتهم التعليمية أو مؤسسات مهنتهم المستقبلية. علاوة على ذلك» لقد 
اعتم فيير بدراسة العلاقة بين التعليم والتنريب Training‏ والعمل على 
المزيد من اقتناه التخصصات العلمية المطلوية لعدلية التقدم العقلاني 
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الحديث. كما سعى لدراسة أنماط التربية والتعليم في الجتمعات الشرقية مشل 
لجتمع الصيني والياباني وتحليل مات عملية التعليم الكنفوشوسيةء وأيسضاً 
دراسته لعلمية التربية لرجال الدين اليابانيين. 


ج مدخل نظرية رأس الال البشري ‘Human capital Theory‏ 
تنسب هله التظرية إلى تحليلات العديد من علماء وسن أنهم تيودر 
شولتز T. Schultz‏ التي ركزت على تحليل العلاقة بين التعليم والنظام 
التربوي والنظم الاجتماعية الأخرى كما ناقشت غرجات ومدخلات التعليم 
وإعداده تلقوة العامة واعتبار التعلسيم نوع من الاستثمار GLa‏ 
Economic Investment‏ أو اعتبارها ككل جزء من عمليات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية وجوهر عملية التنمية الشاملة سواء في الجتمعات 
المتقدمة أو أيضاً في الدول التامية 1 


من ناحية أحرى» اهتمت نظرية رأس المال البشري بالتركيز eth‏ 
-عملية أعداد قوى العمل باعتبارها من peal‏ العنامصر المكومة لعلميات 
الإنتاج» وحاول أن يبرهن (شولتز) على تحليلاته سن خلال دراسته لوضع 
امجتمعات ال رأسمالية الغربية وكيف تم الاهتمام بالؤسسات التعليمية مشل . 
المدارس وال حامعات وتخريجها للكوادر العلمية والفتية المدرسة المؤهلة لإدارة 
عمليات الإنتاج. وبليجاز لقد ركزت هذه النظرية من الناحية الواقعية 
والأيديولوجية الرأسمالية التي تهتم بإعداد الكوادر الفئية والمنهية المدربة 
والمهرة اللازمة لعمليات الإنتاج واقتناء التكنولوجيا المتطورة. 


؟ - المداخل الماركسية التقليدية المحدثة: 


 |١‏ الماركسية التقليدية: 

تتدرج تصورات الماركسية التقليدية من خلال اهتمامات كل من كارل 
ماركس K. Marx‏ والجلز Engles‏ ونظريتهما Dy all‏ عن الادية التاريخية 
dlistorical Materialist‏ أو التي تعرف أيضاً بنظرية الصراع الطبقي 
Class Conflict‏ وتىتلخص تبصورات ماركس وانجلن في رؤيتهماء إلى أن 
عملية التعليم التي توجد في امجتمبات الرأعالية تدخل ضمن العتاصر 


fa 


اللامادية التي تسيطر عليها الأيديولوجيا الرأاعالية وتلتملها في نطاقها. 
والتعليم ما هر إلا وسيلة لتعليم النشى كيفية اكتساب هله الأيديرلوجية 
والإيمان بها والخضوع والامتثال لقراعدها وتوجيههاء والاقتناع المستمر بها. 
كما تسعى الرأحالية عن طريق التعليم إلى إعداد المدارس والجامعات وغيرها 
من المؤسسات التعليمية حتى تكون مؤسسات موجه لغايات وأعداف 
aster JI‏ للذين يلكوت جميع الوسائل الملدية والإنتلج والسيطرة عموماً على 
طبيعة المجتمع ال رأسعالي. 
الماركسية المحدثة: 

حاولت زوجة لينين (كروبسيكايا)» أن تعدل بصورة جوهرية أفكار 
ماركس Aly‏ والنظرية حول التعليم وغارلة أخضاعها للواقع العملي وعمن 
طريق الاستقادة أيضاً من خبرات الاتجاه اليرجماتي (العملي) الذي كان سائداً 
في امجتمع الأمريكي. وحاولت زوجة لنتينء أن تطور المؤسسات التعليمية في 
الاتحلد السوقيتي سابقاء وجعل هذه المؤسسات كتابة ورش ومصانع ووحدات 
تدريبية تعمل على إكساب التلاميذ والطلاب خبرات مهنية وفنية تفيدهم في 
الحياة المستقبلية والمهنية هم من ناحية أخرى» سعت زوجة لينين إلى تغيير 
مضمون العملية التعليميةء اتجاهها نحو الغرب أو LAD‏ الفترن المتعلدةأو 
البلوتيكتيكية Polytechism‏ التي تهدف le‏ إلى جعل المدرسة أو الجامعة 
وأهدافها موجهاً لتوجيه التلاميل نحو الحياة الإنتاجية المستقبلية في الجتمع. 


وفي السئوات الأخير: dy‏ تطورت عند من النظريات أو المداحل التي تندرج 
تحت الماركسية BIA‏ مثل نظرية ية se]‏ الإنتاج ly Reproduction theory‏ 
تؤكد على أن الرأسمالية Lasts‏ تعمل على إعادة وتشكيل وسائل الإئتلج الثقاني 

:والمادي واللاماديء للعمل على إعناد القوى العاملة من ابناء الطبقات 
٠‏ الفقيرة وكرست من أجل ذلك المؤسسات التعليمية المخلفة ووسائل الاتصال 
اخماهيري. ومن ثم فإن جميع مؤسسات التعليم تعمل لتعديل الإنتاج الثقاني 
من أجل ضرورة مصلحها وأهداقها ومن أهم رواد هذه المدرسة لويس التوسير 
Althusser‏ ` ل وبسير يورديو P. Bourdieo‏ وجيتتز Ginits‏ وكارئري 
Carnoy‏ ویللس «Willis‏ وجیر وکس Giroux‏ وغیرهم. 
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؟ ‏ المداخل الوظيفية الندينة: 

تطورت تص ورات علماء البتائية الوظيغية وخاصة الأفكار التي ظهرت 
خلال الربع الأخي من القرن الماضي (العشرين) وحاولت تحديث الأفكار 
التقليدية حول كثير من الموضوعات والقضايا والمشكلاته التي تهتم Tag‏ 
البنائية الوظيغية JSS‏ خاصة: وأن كثيراً من التصورات التقليدية لم تعد 
ملائمة لقيولها بواسطة dail‏ والياحثين» ليعدها عن التفسير الواقعي 
للحياة الاجتماعيةه وهنا ما انطيق على معابحة البنائية الوظيفية للنظام 
التعليمي وقضية التربية في امجتمعات الرأعالية أو غيرها من بعض PS‏ 


وتنقسم هذه المداخل إلى أربعة مداخل يكن الإشارة إلى أهم أخطارها 
Sle‏ كما يلي: 


أ المدخل المؤسساتي الحديث :Modern Institutional Approach‏ 

تطورت وجهة نظر البنائية الوظيقية الحدثة من خلال رؤية يسص 
العلماء. الذين ركزا على دراسة الور الوظيفي للم سات الاجتماعية 
والاقتصادية» ومنها المؤسسات التعليمية فقد ركزت الاهتمامات الحديئة على 
تحليل المدحلات والخرجات للمدارس والجامعات واولة تحديث المهام 
الوظيفية التي تقوم بها هذه المؤسساتء والعمل على زيادة كفاءتها وفاعليتها 
من أجل تعزيز الخدمات التعليمية. كما حرصت هله الأفكار الحليشة على 
عقند الكثير من المقارنات بين المؤسسات التعليمية التي توجد في أجتمعات 
الأفريكية من أجل الوصول إلى مؤسسات تربوية أكثر فاعلية. 


ب . المدخل الفيبري الحديث :New Webern Approach‏ 

ركزت آراء هذا المدخل على ضرورة تبني قصورات فيير التقليدية 
ونظريته عن القعل الاجتماعي ومدخله المميز (لتحليلي التاريخي المقارن» 
رذلك من أجل فهم المؤسسات الثقافية التعليمية على مستوى العالم» 
بالإضافة إلى تحليل مضمون ومستوى العملية التميمية التي توجد ف كثير 
من الدول المتقدمة والتامية للتعرف بوضوح على الأساليب الكفيلة التي 
تعزز من أعداف العملية التعليمية ككل. ومن atl‏ هذا المدخل بلومر 
Blumer‏ ودوجلاس Dougles‏ وونسون Wilson‏ وبيكر dy eT, Becker‏ 
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ج - Jou)‏ التفاعلي الرمزي :Symbolic Interaction Approach‏ 
يرتبط هذا المدخل بالتحليلات التظرية لعا النفس الاجتماعي جورج 
ميد Mead‏ .© وآحرون الي ركزت على تحليل المواقف الاجتماعية 
وعمليات الاتصال والتفاعل الرمزي aby‏ الرمزي داخل CALAN‏ الصغيرة 
والكييرة. ولقد حرم أصحاب هذا ادحل على سرورة استخدام أسائيب 
اللغة والاتصال الرمزي الأخرى» للتعرف على انشكلات التي توجد داحل 
الفصول الدراسية والمدارس والجامعات والمؤ سات التعليمية. وتحلييل 
العلاقة بين التلاميدُ وبين التلاميذ وملرسيهم وبيتهم جسيعهم وأدارتهم 
المدرسية والتعليمية, ويسهم ذلك في زيادة معرفة أساليب التحصيل الدراسي 
والتعليمي؛ وزيادة أنماط المعرفة والثقاقة التي بحص عليها التلاميذ وتوجيهها 
للحياة اليومية والعملية الستقبليةه ومن رواد هذا الدخل عل سبيل المشال» 

Melter fly «Woods وودودس‎ Nash نيش‎ 


د - المدخل الأكتوميتودولوجي :Ethnomethodology Approach‏ 

يركز هذا المدخل على ضرورة تحديث الأساليب التي عن طريقها دراسة 
الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي Lager plies‏ عن طريق 
دراسة الطرق المستخدمة al JU‏ وأعادة استخدامها مرة أخرى لعرقة أسياب 
MHI‏ سلوكهم أو صرفهم في مواقف معيئة وبحندة. وارقيط هذا JW‏ 
يتحليلات هار لود جارفينكل EL Garfinkel‏ التي تشرت آواخر الستيتاته 
ولقد استخدم هذا المدخل في حراسة سلوك التلاميذ والطلاب والمدرسين 
ومديري المدارس والقائمين على العملية التعليمية وتحليلهم أيضاً للأدوار 
الوظيقية والمهنية سواء للأفراد أو المؤسسات التعليميةه وما يتبغي OF‏ يقوم به 
ool‏ من أجل تطوير الخامات التعليميةء وزيانة القاعلية والكفاءة 
للمؤسسات التعليمية من ناحية, وأيغاً إلى النظام التعليمي ودوره الوظيقي 
في امجتمعات من تلحية أخرى. 


ه - ال مدخل الفينوميتوئوجي :Phenomenology Approach‏ 
: ركز هذا jou‏ لتطوير البئائية الوظيغية وحراستها للظواهر 
الاجتماعية عن طريق فيل ا مماتي والأقكار وأنغاط اذرقته ودراسة علاقات 
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التفاعل ونوعية المواقف» وعمليات الإدراك والاعور وتفسيرهم للسلوك 
والتقاعل بين الأقراد من خلال الاعتماد على خراتهم الشخصية والتصورية 
التي تنطبع في ذاتهم الخاص وحول حقائق الأمر ءالظواه الاجتماعية 
والعرفية. ولقد ارتبط هذا الدخل في dl‏ التربية بتحئبلات كثير من علماء 
التربية قي بريطاتيا والولايات المتحدة والعديد من الديل الأوروبية الأخرى. 
ولقد استطاع العالم البريطاني (ميشل AME Young an‏ أن يستخدم Zell‏ 
الفينومينولوجي (المعرفي) في دراسة ob‏ المعرفة والمقررات الدراسية 
LEY,‏ الثقافية والتعليمية المتعددة التي توجد داخل القصول والمدارس 
التعليميةء بهدف تطويرها وتحليثها بصورة مستمرة خاصة وأن هله المؤسسات 
تعتبر من أهم المؤسسات الي تمد الأفراد بأفاط المعرفة وألقرة والثقافة. 


غ ‏ المداخل الراديكالية جالنقدية) :Critical or Radical Approach‏ 
ترتبط هله المداخل بمدرسة فرانکفورت Frapkiurt School‏ الني 
ظهرت في ألانيا وحاولت أن تنقد ك!. من البنائية الوظيفية والماركسية 
وتحليلاتها للمشكلات والقسضايا وال ضواهر الاجتماءية والاقتصادية التي 
توجد في المجتمعات الغربية عموماً. ولقد ركرّت هذه المدرسة على دراسة 
النظم الاجتماعية والاقتصادية عموماً ما قيها النظام التعليمي: وكيفية ترجيه 
هذا النظام إلى أيديولوجيات محددة سواء ماركسية اشتراكية أو رأسمالية وم 
تحقق عموماً ما يسمى بدول الرفاهية المزعومة نظراً لوجود كثير ممن 
التناقضات التي توجد في كل من المجتمعات الاشتراكية سابقا أو الرأعالية 
وغيابها عن تطبيق الديوقراطية أو تطويرها عن طريق المؤسمات التعليمية 
أو غيرها من المؤسسات الأخرى. كماقد ظهرت مجموعات من المداخل 
الحديثة لدراسة التعليم والنظم التعليم مثل نظرية الحرمان Theory JUAN‏ 
of Cultaral Deprivation‏ وتركيزها على دراسة الثقاقات الغرعية للطبقة 
العماليةء التي تعاني يألوان شتى من الحرمان التعليمي GUM,‏ في الجتمعات 
العربية. كما ظهرت مدرسة أعادة التحليل الاجتماعي للتربية Social‏ 
gil, Analysis of Eduation‏ جاءت في تحليلات ويكسر Wexer‏ الذي 

يطرح أفكار جديدة أكثر تطوراً لأهداف التعليم في امجتمعات الحديثة. 
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ثالثاً ‏ وظائف التعليم: 

تكشف التحليلات الموجزة السابقة عن طبيعة الاتجاهات والمداخل 
السوسيولوجية لعلم الاجتماع» ومدى اهتمامها بدراسة النظم التعليمية 
ومناقشة حقيقة التربية بصورة عامة. ولقد حرصت معظم هذه الاتجاهات 
سواء أكانت Ob‏ طايع Bile‏ أو راديكالي تقدي أو ماركسي أن تهتم 
بدراسة العلاقة المتبادلة بين النظام التعليمي وبقية النظم الاجتماعية 
الأخرى. خاصة أن هذا النظام له مجموعة من المؤسسات التعليمية التي تعتبر 
بمثابة ote,‏ اجتماعية Social Structures‏ ترتبط بها العديد من الوظائف . 
التي تقوم بها ني أداء مهامها التي وضعت من أجله. 


كما جاءت تصورات الينائية الوظيفية مثلة في اتجاهاتها ومداخلها 
المختلفة سواء أكانت تقليدية أم محدثة لتركز على تحليل العلاقة بين اليناءء 
والوظيفةء التي توجد بين المؤسسات الاجتماعية التعليمية ونوعية الوظائف 
التي توجد في المجتمع الحديث. كماجاء النظام التعليمي ومؤسساته ليقوم , 
بعملية الحفاظ على النسق الأكبر وهو إنجتمع ذلك عن طريق عمليات 
esti‏ الاجتماعية: واكتساب المعرفة والثقافةء والخيرة والمهن المختلفة إلى 
التلاميذ والطلابء وتشكيل السلوك وأتماط التفاعل والعلاقات الاجتماعية 
وتكوين الشخصية الغردية والمجمعة. وهذا ما أدت عليه تصورات البنائية 
الوظيفية التي عالحت النظام التعليمي باعتياره نسق اجتماعي يرتبط ببقية 
النظم والأنساق GPM‏ 


في نفس الوقت حرصت الاتجاهات الراديكالية النقدية أو الماركسية 
على أن تكشف النقاب عن اتجاهاتها وأيديولوجياتها نحو تحليل النظام 
التعليمي وطبيعة واقع المؤسسات التعليمية ودورها في المجتسع سواء خدلمة 
النظام الأيديولوجي الاشتراكي أو النظام الرأعالي. كما حاولت يحض هذه 
الاتجاهات أن تركز على ضرورة توجيه عمليات التنشئة الاجتماعية ووظائف 
الؤسسات التعليمية: إلى تقديم الخبرات العملية التي تقيد التلاميذ والطلاب 
خلال مرحلة تعليمهم أو بعد خروجهم إلى سوق العمل وهلا ما أيدته 
الاتجاهات الاجتماعية عند جيروديوي أو تحليلات زوجة ليئين في مدخلها 
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البوالتيكنيكي سراء في لانحلد السوفيتي di.‏ أو في الولايات المتحئة كما 
جاء في تصورات اليراجماتية الواقعية. 


وعلى أية حاله محاول حالياً أن تعرض مجموعة من الرظائف العامة التي 
اتفق حولها معظم علماء الاجتماع وعلماء التربية والنفس والاقتصاد من 
ناحية» وعلماء علم الاجتماع التربوي من تلحية أخرى. ومن أهم هذه 
الوظائف ما يلي: 


:Culture transmission Function الثقافة‎ Ja وظيفة‎ - ١ 
مشل المدارس‎ LEA تتركز مهمة النظام التعليسي ومؤسساته‎ 
على الثقافة ونقلها بين‎ BU وغيرها من المؤسسات الأخرى في‎ Ole, 
امجتمع الواحد وحيث أن الثقافة وما تشمله سن‎ deat جيل إلى آخحر بين‎ 

but‏ ختلقة من ا معرفة تشمل على جوائب إيجابية هامة, والتي تتضمن 

العلدات والتقاليد والقيم Dey‏ والقانوت والفنون وغيرها من الا .ساليب 
القنية والتكنولوجية المادية: يتم استيدابها بواسطة التلاميذ والطلاب 
بتعقيفهم وبعد ذلك يحرص أبناء هذا الجيل على تنشئة أبناله من أجل 
أعدادهم للمستقيل ونقل التراث GLI‏ عامة إلى الأجيال LAM‏ وتعشبر 

عملية نقل الثقاقة بمثاية نقل التراث الاجتماعي عبر الأجيال ABS‏ 

۲ . الوظيفة السياسية :Political function‏ 
يقوم النظام التعليمي مؤسساته المختلقة بأعداد القلاة السياسيين 
Political Leaders‏ وذلك أثناء عمليات التدشئة الاجتماعية كما تقوم 
المؤسسات التعليمية بغرس قيم حب الولاء والانتماء والتتضحة والرطن 
عموماً وذلك عن طريق محتوى الأدة التدريسية» أو أساليب الحياة اليومية 
داخل المؤسسات التعليمية وتساعد التلاميذ على طريقة معينة من التعبير 
واحترام الآخرين والقواعد والأساليب الدموتراطية التي تساعدهم على 
الحياة السياسية المستقيلية كما نجد أن هناك نوع من المدارس في العديد مسن 
الدول المتقدمة تسمى بمدارس أعداد القادة res‏ على العمل المستقبلي 

: 3 المجال السياسي. 
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1 . الوظيفة الاقتصادية :Economical Function‏ 
تعتسير مؤسسات التظام التعليمي وتنظيماته المختلفة من rl‏ 
المؤسسات التي تعمل على أعداد الجتمع بالقوى العاملة اللازمة لعمليات 
الإنتاج» وهذا هو هدف التظام التعليمي في أي مجتمع سن المجتمعات هذا 
بالإضاقة إلى نواحي التثقيف واكتساب المعرفة. وتحرص الدول المتقدمة أو 
النامية التي في طريقها إلى التحول نحو التقدم على Of‏ تهستم بالتعليم 
ومؤسساتهء وذلك من أجل تخفريج كوادر مهتية متخصصة في كافة 
التخصصاته لاستيعاب التكنولوجيا وأتماط الإدارة والمعرقة المختلفة. من 
ناحية ag of‏ أن الوظيغة الاقتصادية للتعليم تساعد الأقراد أنقسهم على 
اكتساب فرص 14 Life Chances‏ وتؤهلهم للحصول على المراكز 

والأدوار المهنية المميزة في المجتمع وتساعد على الحراك الاجتماعي الإيجابي. 


‘The Function of Social Selection وظيفة الانتقاء الاجتماعي‎  ¿ 
حرص كثير من علماء الاجتماع عند تحليلهم للنظام.التعليسي‎ 
وأعداقه للتركيز على أهمية الانتقاء للأفراد بعد التلاميذ والطلاب سواء في‎ 
لمؤسسات التعليم أو بعد تخرجهم متها ودخوهم‎ ye المراحل السابقة‎ 
إلى مؤسسات العمل المختلقة. وهذا الانتقاه يساعد كل من الأفراد والجتميع‎ 
على تحقيق أهدافه من العملية التعليمية ومؤسساتها ونظامهما ككل. كما أن‎ 
وقدراتهم‎ ely عملية الانتقاء يقصد بها تصنيف التلاميذ حسب‎ 
وميوهم واتجاهاتهم وتدريسهم وتعليمهم للمواد الدراسية التي تداسبهم‎ 

فيزيقياً وعقلياً وعملياً ومستقيليا. 
6 ۔ وظيفة اخثيار المبدعين :Function of Innovators Selection‏ 

تتركز هله الوظيفة في بلورة أهداف النظام التعليمي ومؤسساته : 
المختلفةء التي لا تقتصر على مجموعة الوظائف الاقتصادية والسياسية أو ثقل 
المعرفة والثقاقة بقدر ما نهد Last‏ أن مهمة التعليم تتركز في أعداد CAE‏ 
الاستثتائية من التلاميذ والأطفال» الذين لديهم مستويات غتلقة من الإيداع 
والتفوق في كافة OVE‏ والتخصصات. وتحزص العديد من الدول المتقدمة 
على اختيار التلاميذ الميدعين منذ الصغير وتنشأتهم بصورة معيثة تضمن 
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تقدمهم وإبداعهم المستقيئي يها يعود على الجتسع بالكثير من القوالد 
المتعلدة. كما يلاحظ dua‏ أن كثير من علماء الاقتصاد والاجتماع الاقتصادي 
يتصورون أن فثة المبدعين أو المخترعين يعتيرون من أهم عناصر عملية 
الإنتاج في الوقت الراهن. 


oleh‏ تلك أهم الوظائف التي طرحها ate‏ من علماء اجتماع التربيةه 
والذين حاولوا تصتيف الوظائف التي يقوم يها النظام التعليمي ومؤسساته 
المختلفة في العصر الحديث. وتعكس هذه الوظائف مجملة توعية الأهدافه 
التي توضع من أجل تطوير مؤسسات وتتنايمات النظام التعليسي؛ وتخضع 
دائماً للتغيير والتطوير بواسطة القائمين على وضع ورسم القرارات 
الاستراتيجية التعليمية با يتناسب مع متطليات امجتمع واحتياجاته الآساسية. 


رابع التعليم والتنشئة الاجتماعية والضبط الاجتهاهر.: 

كشقت جموعة الوظائف العاءة للنظام التعليمي ومؤمسساته المختلقة 
عن طبيعة الأهداف التي كرست من أجل هذا النظاه عند بداية التخطيط 
والأعداد له والعمل Liga‏ على خدمة القرد وامجتمع. وهذا ماجاء من خلال 
وظائف نقلى الثقافة والمعرفة, والوظائف الاقتصاديةء والسياسية» وتزويد 
امجتمع بالمبدعين أو الانتقاء الاجتماعي. وتستطيع أ تفحص هذه الوظائف 
السابقة ونشاهد جيداً أن كلما وضعت من هذه الوظائف تدضمن عملتي 
التتشئة الاجتماعية Socialization‏ والضبط الاجتماعي Social Control‏ 
ويمكن تحليل هاتين العمليتين وارتباطهما بالنظام التعليمي خلال السطور 
القادمة 
١‏ . التعليم والتنشئة الاجتماعية: 

تتميز عملية التنشئة الاجتماعية ish‏ العملية التي عن طريقها يتم 
أعداد التلاميذ والطلاب واكتسابهم DLA‏ من المعرفة والثقافة والمهارات 
وأشكال من السلوك التي تؤهلهم في حياتهم الاجتماعية والمهنية في الرحلة 
اخالية أو المستقيلية» وتجعلهم عموماً اقراداً صالحين في qed‏ ومن ثم نرى 
أن مهمة التدشئة الاجتماعية لا تتركز فقط حول اكتساب المعارف والثقافة 


hey 


والعلم بقدر ما تساعد على تأهيل الشخصية الفردية واستيعايها العديد من 
القدرات والمهارات اللازمة: وتكوين أتماط من الضلاقات الاجتماعية: وتحديد 
عمليات التفاعل والسلوك الاجتماعي؛ والتي تحلد مسثولياتهم رواجباتهم مع 
الآخرين في الجتمع. 

وتتم عملية التئشثة الاجتماعية بواسطة النظام التعليم Mts‏ من مرحلة 
الطفولة المبكرة التي يعيشها الطفل داخحل أسرته والتي اكتسب الوالدين 
قيها الكثير من الخصائص والقدرات التي تؤهلهم لتربية طفلهم قي المراحل 
الأرلى من AN‏ العمرية ثم تمر مرحلة Lad‏ وهي نوع من مؤسسات 
التعليم التي يهتم يرعاية الأطفال في مرحلة الطفولة المتأحرة وتلعب دورا , 
كبيراً في عمليات تشكيل السلوك وتعلم أنماط التقاعل مع الآخرين 
والاعتماد على الذات والتعاون وغيرها أما خلال مرحلة التعليم الأساسي 
الابتدائي يتم تأهيل التلاميذ على اكتساب المعارف الأساسية وإعطنائهم 
الفرصة على التعبير عن الذات سواء من خلال مارسة النشاط الرياضي 
والتعليمي المختلف في مرحلة الأعداد ويتم بلورة معارف التلاميذ وأعدادهم 
إلى مرحلة التخصص العلمي والمهني. وهذا ما يظهر عموماً بدأ من مرحلة 
التعليم الثانوي وحتى 'الجامعات حتى يتم تأهيل الطلاب من التلحية المهنية 
والفنية وإعدادهم ليصبحوا كوادر متخصعة في اجتمع. 


ومن هذا المنطقء يمكن أن ننظر إلى عملية التنشئة الاجتماعية التي تتم 
بواسطة النظام التعليمي ومؤسساته المختلفة على أنها تشمل العناصر 
العالية ‏ - 
-١‏ التمييز الواضح للسلوك الدائم 
wash “۲‏ القدرات والمهارات اللازمة. 
٣‏ - اكتساب الثقافة وأنماط المعرفة المختلفة. 
٤١‏ - تشكيل dad‏ الشخصية الفردية ` 
0 - تكوين الاتجاهات واليول والمعايير الجديلة ٠‏ 
١‏ - الأعداد الشامل للحياة الاجتماعية الستقبلية 
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التعليم والضبط الاجتماعي: 

ركز علماء الاجتماع والترية والنفس وغيرهسم من الذين اهتموا 
..راسة العلاقة بين النظام التعليمي والنظم الاجتماعية الأخرى مثل النظام 
الاقتصاديء والسياسي والعائليء والقانوني على أن هذه العلاقة متداخلة ومن 
الصعب الفصل بينها بصورة خاصة. ولقد كشفت تصورات علماء الاجتماع 
التربوي خاصة وعلم الاجتماع بصورة عامة» على أهمية العلاقة بين التعليم 
والضبط الاجتمناعي خاصة والتعليم يعتير في حد ذاته وسيلة للضيط 
الاجتماعي. وهذا ماجعل علماء الاجتماع النفسي يركزون على حور اهتمام 
عملية التنشئة الاجتماعية لدى الأطفال والتلاميف واكتسابهم سلوكيات معينة 
تكون ملاثمة من ناحية العادات والتقاليد والأعراق الموجودة. 


وعير عن ذلك تحليلات يعض علماء الاجتماع من أمثال دوركايم 
الذي حند العلاقة بين التربية والأخلاق والنضيط الاجتماعي وتناولما في 
مؤلفات مشخصعة في هذا انجال. فهدف التربية والتعليم يكمن في إعداد 
التلاميذ والطلاب ليكوتوا مواطتين صالحرن ومتكيفين أدحية الجمعية في 
الجتمع. كما يِب الربط بين التعليم والأخلاق والقاتون» وهذا ما أثسار إليه 
دوركايم في تحليله لعملية التنشئة الاجتماعية ومهمة النظام التعليمي 
ومؤسساته المختلفة. من نلحية أخرى؛ يشارك دور كايم العديد من علماءه 
الاجتماع في مهمة النظام التعليمي قي بناء المعايير The Structure of‏ 
Normes .‏ في المجتمع الحديث خاصة بعد أن تصدعت واتهارت الأساليب 
التقليدية للضيط الاجتماعي مثل الا حراف والتقاليد ومن شم يب تزويد 
النشئع خلال مؤسسات التعليم الختلقة معايير وقيم جديدة تؤدي إل 
التضامن الاجتماعي» والبعد عن روح الأنائية والعمل على خلق قيم الولاء 
والتضحية والامتثال والطاعة لقواعد امجتمع وقدراته المختلفة. وبإجاز: يركز 
علماء التربية على دور المدرسة في ضيط التلاميذف خلال مرحلة الحيلة اليومية 
dye pill‏ ونوعية الأنشطة والسلوكيات وأغاط التفاعل مع الأخرين» على أن 
يتم ذلك عن طريق ميكانزمات الضبط الاجتماعي الإيجابي (المكافاءات) أو 
السلبي (العقاب). وبليهاز: أن مهمة التظام التعليمي ليس فقط تتركز في 


مم 


nue‏ وظائف سياسية واقتصادية أو تقل ثقافة: بل أيضاً تشمل على تنشئة 
لافراد وجعلهم يمتثلون للقواعد والقوانين والأعراف الجتمحية. 


كامسا - التعليم والتنمية: 

تتعدد الأدوار الوظيقية (LEW‏ التعليمي واعتباره وسيلة للتدمية 
لاجتماعية والاقتصادية Social & Economic Development‏ خاصة oly‏ 
عدف هذا النظام تعليم الأفراد والجماعات الذين يعتيرون الوحدات 
الأساسية والمكونة للمجتمسع» وذلك من خلال تعليمهم وتسوجيههم 
واكتسابهم اخيرات المعرفية والثقافية والمهنية والقدرات التي تؤهلهم عموما 
للقيام بأعبائههم ومسئولياتهم تجاه أنقسهم وتجاه الجتمع الذين يعيشون فيه 
من شم يعتير التظام التعليمي أداة أو وسيلة هامة لعمليات التتمية 
والاتتصادية والاجتماعية في الجتمع الحديث. Ling‏ ما يؤكنه علماء الاجتماع 
والتاريخ والاقتصاد والسياسة والتربية عندما يهتمون بدراسة أهداف 
التعليم» عبر العصور التاريخية حتى الوقت الراهن. 


وتركز خطط التتمية الاجتماعية والاقتصادية واستراتيجيتها العامة حول 
إنجاز أهداف معينة في امجالات المختلفة سواء كانت الرعاية الاجتماعية أو القطاع 
الصحيء أو الزراعي أو الصناعيء أو غيرها من VLA‏ الأحرى. فبدون تعليم 
القائمين على تنفيذ هذه الشروعاته ومن يتحملون أعباء إنجاز هذه الخطط 
وتدريبهم وتعليمهم على مهارات واكتسابهم قدرات معيتة ولا يمكن أن تتم هله 
Jabs‏ أو تنفذ بدونها. فإدارة عمليات التنمية بأنواعها المختلفة تستلزم وجود فشة 
من الفثات المهنية المختلفة التخصصاته التي تعمل على وضسع خطط التدمية 
بصورة أساسية من ناحية أحرى» أن عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية تتم 
في امجتمع إلا عن طريق وجود مستوى تعلمي وتثقيفي معين للأفراد المستفيدين 
من حطط التنمية وهذا ما يسمى بعمليات المشاركة Participation Processes‏ 
من جانب الأفراد المستهدف تتميتهم أو تتمية وتطوير مجتمعهم الحلي. 

ويجمع علماء التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو المتخصصين في هذا 
جالء وعلماء التربية» إلى أن التعليم يعتبر من أهم وس ائل التغير الاجتماعي 
Social Change‏ كما أن العليم يعتبر شرط أساسي Syd‏ التدمية ذاتها في 


ا 


نفس الوقته ينظر إلى التعليم على أنه من أهسم نتائج التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. ومن ثم ينظر إلى التعليم على أنه عامل معتمد Independent‏ 
:ماعو على عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصاديةه وعندما يدت في 
انجتمع يؤدي إلى التغير الاجتماعي اللي يظهر على العادات والتقاليد والقيم 
والاجتماعية. وهكذاء يمكن القول أن استخدام التعليم كعدصر أساسي 
لإحداث عمليات التغير place‏ والاقتصادي المطلوبة أو المستهدفة في 
امجتمع. فعلى سبيل المثال» أن وضع الخطط لمحو أمية الأفراد والجماعات في 
القطاعات الريقية Aes‏ يكون جزءاً من تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية 
وحدوث تغيرات اجتماعية واقتصادية شاملة في هذه القطاعات. 


علاوة على ذلكء أن من أهم وظائف التعليم أو النظام التعليمي هر 
حلق الجو المتاسب والعمل على خلق نوع وجيل من الميدعين Annovators‏ 
الذين يكن الاعتماد عليهم في الستقيلء من أجل تطوير الجتصع وتحدية.ه 
وتقدمه في غتلف التخصصات VEL‏ وهذا be‏ يؤكد على وجود أهمية هذه 
الوظيغة للنظام التعليمي كما أن غيابها عند وضع الاس.خراتيجيات والخطط 
العامة للنظام التعليميء مؤثر من الناحية السلبية على مكونات وأهداف هذا 
النظام ككل. وهذا أيضاً ما يؤكد على أهمية وجود أهداف مشتركة بين النظام 
التعليسي واستراتيجياته وطبيعة لحداث التغير الاجتساعي والاقتصادي 
المستقيلي في امجتمع المراد تغييره أو تحديشه فزيادة الاهتمام مرحلة التعليم 
الأساسي في الدول التامية وتوقير الإمكانات اللازمة للعملية التعليمية من 
المدرسين والفنيين المساعدين» والمعامل والمختيرات والأنشطة المخةلفة والموارد 
المالية من نشأتها أن تعزز عمليات التغير dally‏ الاجتماعية والاقت صادية في 
المستقيل عن طريق الاستفادة مسن هؤلاء التلاميث أو الاستفادة من أعناد 
المبدعين منهم بعد تخرجهم وتدرييهم في سوق العمل. 

dle‏ يكن القول أن التعليم يعصير شرطاً أساسياً لحسدوث التغير 
الاقتصادي والاجتماعي» ما يترتب عليه من نتائج متعلدة على امجتمع والفرد 
في نفس الوقت. وهذا ما يؤكد عموماً على أهمية الأفراد والتخطيط الجيد 
للنظام التعليمي حتى يقوم بدوره في تنفيذ برامج التئمية المستهدفةة خاصة 
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إذا حرص القائمين على وضع استراتيجيات التعليم عامة أن يكون هدفهم 
الأساسي» هو حدوث الكثير من مظاهر تنمية الفرد والمجتمع معأ فعند وضع 
هله الاستراتيجيات يهب أن تضمع في اعتيارها طبيعة الفوائد المادية التي 
سوف يحنيها الفرد من عملية التعليم Ag‏ وما هي LSA yo pal‏ 
المستقبلية التي سوف يكتسيها من التعليم؛ وما هي فرص الحياة والعمل التي 
يكن Of‏ تتوقر له من أي نظام تعليمي أو مرحلة تعليمية أو برنامج تأهيلي 
سوف يمصل عليه. أن الشعور والإحباط لدى كثير مسن المتعلمين في الدول 
التامية: بعد خرجهم من المؤسسات التعليميةه لعدم حصوفم على الوظائف 
المتاسية والأجور التاسبةء جدير بأن يكشف عن مدى غياب العلاقة المتبادلة 
من النظضام التعليسي وبقية النظم الاجتماعية الأخمرىء التي توجد في 
المجتمعات الحديثة النامية. 


' سادساً ‏ الاستثمار التعليمي: 
في إظار تحليلتا لمكوئات النظام التعليمي ودوره الوظيفي في امجتممات 
الحديثة» وكما كشقت عنه التحليلات السابقة حول العلاقة المتيادلة بين 
التعليم عموماً وعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وكيف يمكن اعتبار 
التعليم ما هو إلا وسيلة فإحداث التغير الاجتماعي الشامل والمستهدف في 
. الجتمعات في الوقت الحاضرء فهناك كير من القضايا الأخمرى التي يهتم 
بدراستها علم الاجتماع وا متخصصين في جال علم الاجتماع التربوي» عندما 
محللون العلاقة المتبادلة بين النظام التعليمي والمؤسسات التعليمية وتوعية 
أمجتمعات التي توجد فيها. ` 


ومن أهم هذه القضايا الاستثمار التعليمسي Educational Investment‏ 
تلك القضية التي تعكس بوضوح جوهر العلاقة بين التعليم والتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. ولقد اهتم كثير مسن علماء الاجتماع والتنمية 
والاقتصاد بدراسة الاستثمار التعليمي من جوأنب متعلدة ويرجع التغيير 
لنظرية رأس الال البشري Human Capital Theory‏ التي تسرتبط 
بتصورات تيودو شوتلز Schultz‏ .1 في تحايلها لأحمية التعليم واعتهاره- 
الكون الأساسي لرآس اال البشري. 


لخ لإ 


وإن كانت جذور هذه النظرية ترجع إلى تصورات pal‏ ميث A. Smith‏ 
عنلما أشار كثيراً إلى أهمية التعليم كعال للاستقرار الاتتصادي 
والاجتماعي والتطور والتقدم. وهذا ما أيده أيضاً العام الاقصصادي 
البريطاني القرد مارشل «A. Marshall‏ عندما نظر إلى التعليم على أنه 
نوع من الاستثمار الاقتصاديء فلقد حث الحكومة البريطانية على زيادة 
الإنفاق التعليمي وعلى الؤسسة التعليميةء لأن قيمة مأ ينقق على التعليم 
ككل سوف يكون نوع من الاستثمار الاقتصادي المستقبلي الذي يعود 
ينتائج متعددة للمجتمع والفرد ككل. 


واهتمت نظرية راس المال البشري بقضية الاستثمار التعليمي وذلك 
عن طريق ما يعرف Lad‏ بالاهتمام بائحصاديات التعليم؛ وتحليل كل مسن 
مدخلا وغرجات Puts in Puts & out‏ العملية التعليمية ككل سوف PH‏ 
إلى تطوير النظام التعليم ومؤسساته في المرحلة الحالية والمستقيلية ولقد 
استفادت دول كثيرة من خلال الاسترشاد بمضهون نظرية رأس الال اليشري 
والتي تؤكد على أهمية تعليم وتثقيف القوى العاملة, وتطوير قدراتها 
المستمرة حتى تستطيع أن تكون لديها القبرة على استيعاب التكتولوجيا 
Lavell‏ وتطبيقاتها في المؤسسات الإنتاجية مختلف أنواعها. وهذا ماجعل 
كثير من الدول النامية والمتقدمة تكرس جزء كبير من ميزانية الدولة من أجل 
التعليم وتطوير المؤسسات التعليمية وتوجه جزء كبير من الموارد المالية إلى 
مراكز البحث والتطور (Researches & Development)‏ الي تؤدي إلى 
تطوير الكفاءات العلمية والتقدم التكثولوجي عموماً 


كما قد تطورت بحوث ودراسات العلماء الذين اهتموا بدراسة 
الاستثمار التعليمي واقتصاديات التعليم JSS‏ من خلال إجراء الدراسات 
المبدثية وتحليل:جملة التكاليف ومدخلات العملية التعليمية ومعرفة حصيلة 
المخرجات النهائية للعملية التعليميةة قدراسة تكلفة طالب الطب على 
سبيل ed‏ خلال سنوات dal ul‏ يكن حسايها بصورة دقيقة ويعد ذلك 
نوع من الاستغمار التعليمي في مجال الطبه كما يكن حساب جملة ما يعود 
من الإنفاق على هذا الطلاب في المستقيل والتي تتمشل في علاج المرضى 


ا 


وتحسين مستويات الصحة للقوى العاملة والهنية في ceed‏ وهذا ما يتطبق 
Lal‏ على العديد من الفشات المهنية الأخرى: كما نلاحظ أن عملية 
الاستثمار التعليمي يكن ملاحظاتها من خلال الفوائد المائية أو الاستثماريةه 
التي يكن أن تعود على المجتمع ككل. وهذا ما يتمثل إذا طرحنا مثال تحويلات 
العمالة المهنجرة للخارج - بالرغم من ight‏ السلبية - إلى أن فائض 
العمالة عن السوق المحلي المصري خلال الربع القرن الأحيء كان يعسير من 
أهم الموارد التي تدر على الخزانة العامة بالكثير من الأموال. وشكلت 
تحريلات العمالة المهاجرة في مرحلة من المراحل أعلى مصدر للدخل في 
المع المصري. هذا ما ينطبق عموما على نكثير من الدول الآسيوية والتي 
يعمل أيتاثها في الدول الخليجية. , 


في نفس الوقت» أن الاستثمار التعليمي لا يقتصر فقط على الشراشد 
الاستثمارية التي تعود على المجتمع؛ فالتعليم في حد ذاته يعشبر مصدر 
تلحصول على الوظائف والمهن وتوقير قرص اليا The life chances‏ 
الحصول على الأجور ASL‏ وحماية الأفراد من البطالةء وتحسين مستويات 
المعيشة للأفراد المتعلمين عن غيرهم. ولتد ظهرت تحليلات كثيرة حول مسعي 
الطبقات العليا والمتوسطة لامتثال رأس الال التقاني عن طريق التعليم. ولا 
تزال هذه الطيقات تسعى جاهدة لأدخال وتعليم أبنائها في مستويات 
ومؤسسات تعليمية جيلة من أجل توقير قرص عمل مستقبلية سم 
pd perry‏ على المراكز المهئية والوظيفة ZL‏ والتي تؤهلهم إلى ارتفاع 
مستوى معيشتهم» وتساعدهم على الحياة الاجتماعية والاقتصادية الكريمة. 
بجا أن الاهتمام بالاستثمار التعليمي على المستوى القرمي أو الفردي أو 
الأسري يعد أمراً ضرورياً لحدوث تغيير اقتصادي واجتماعي أفضل لهذه 
المستويات» وهذا ما أكد عليه علماء الاجتماع والاقتصاد والتربية» عنما 
اهتموا Was‏ طبيعة الاستثمار التعليمي أو اقتصاديات التعليم عامة. 


سابعاً ‏ المؤسسات التعليمية كتنظيمات اجتماعية: 


يؤكد علماء البتاثية الوظيفية على ضرورة دراسة العلاقة بين البتاء 
Structure‏ والوظيفة Function‏ وتعتير الۋسسات التعليمية كنوع من 
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الينادات الاجتماعية التي ترتيط بمجموعة من الوظائف المامة التي تحند مسبقاً 
ها من أجل Ib Male Lit‏ ورنجازها. وإذا حدث خطل في مكونات هذا 
البتاء فسيترتب عليه حللاً وظيفياً في !لهام والواجيات أو الأهداف العامة 
التي يهدف إلى تحقيقها وتتفيذها. ومن هذا المنطلق» ركز علماء الاجتماع على 
دراسة المؤسسات التعليمية مثل المدارس واجامعات اعتبارها أنساق اجتماعية 
Social System‏ ترتب: ببقية النظم :لاجتماعية الأخرى» وهذا ما يتصور ني 
تحليلات fle‏ الالجتماع الأمريكي تالکوت يارسوئز Parsons‏ .1 وزميئه 
روبرت ميرتون R Merton‏ 


ولكن مع ظهدور علم اجتماع التعظيم Sociology of Organization‏ 
واعتياره tof‏ فروع علم الاجتماع التي ركز على دراسة التتظيمات الاجتماعية أيا كان 
نوعها في المجتمع الحديث» تطور الاهتمام يدراسة المدارس والجامعاته واستطاع علماء 
ple‏ اجتماع التنظيم عن طريق تبنيهم النظريات والمداخل السوسيولوجية للراس.ة 
الؤسسات التحليمية من خلف جواتبهذ وتحليز, الشكلاته التي تواجهها خلال تيابها 
بمهاعها الوظيفية في امجتمع الحديث. كما أن ذا الاء نمام قد وجا يضاً تطورات حديثة 
في wile‏ علسم اجتماع التنشضيم: ولاسيما بعسد تطسوو الم داتحل المؤسسساتي 
pitt Anstitutionalist Approach‏ يؤكد على أهمية Lal‏ المؤسسات 

: الاجتماسية المختلفة في ضوء تحليل علاقتها بالبيئة الاجتماعية التي توجد فيه 


وخلال الستوات الأخيرةه أهتمت مجموعة كييرة من علماء ple‏ اجتماع 
التنظيم بكراسة المدارس والجامعات واعتيارهما نوع من التتظيمات 
الاجتماعية Social Organization‏ الي يجب أن يهتم يهاعلم الاجتساع 
والاقتصادي والتفس والتربية وغيرهم”". وتحاصة أن الدارس وا جامعصات 
تقوم بأدوار متعددة في المجتمع الحديث وتعتبر من التنظيمات المعقنة التي لا 
يسهلى دراسعها وتحليلها بسهونة كما أن هله التتظيمات أو المؤسسات 
التعليمية تلعب دور أساسي في أعناد جيم القشات والكفاءات الهنية 
الإداريسةه في LE‏ التخصصات وتزويد سوق العمل والمؤسسات 
وانتتظيمات الالجتماعية والانتاجية بها وهذا ماجعلى تالكوت بارسونز وآذ 
تصفه ألدرسة indy‏ بمقهمات مثل ا ملصتع cAs Factory‏ وتحديد مقهوم 


ar 


الجامعة ياعتبارها التنظيم الام Mother of Organization‏ لجميع التنظيمات 
والمؤسسات الأخرى في الجتمع الخديث. 


ويمكن دراسة المدرسة أو الجامعة كتنظيم As Organization‏ عن 
طريق دراسة هذه اليتاءات والعمليات التنظيمية الدخلية od‏ المؤسسات. 
فهذه المؤسسات تتكون من مجموعة من الأينية الفيزيقية التي يعمل بها 
ختلف التخصصات العملية والمهنية تميزت يداحلها بالكثير من BLE‏ 
التفاعل والعلاقات الاجتماعية الرسمية وغير Gee ST‏ كمايحدث فيها 
العديد من أتماط التحاون» والصراع» والتنافس» وبين القثات المهنية أو ما 
يعرف يالصراع العلمي الأكاديمي. كما أن دراسة هذه الفتات أو العلاقة 
بين المدرسين Leddy‏ وينيتهم hay‏ مع إداراتهم التعليمية والكشف عن 
المشكلات التي تؤدي إلى الخلل الوظيفي من شأنها أن تعرز عمليات 
الكفاءة والقاعلية لهذه المؤسسات ومحاولة علاجها وتطويرها للافضل في 
نقس الوقت» أن المؤسسات التعليمية يوجد يها مجموعة من الأنساق 
الداخلية مثل أنساق التعاون والضبط والإدارة والتحكم والسيطرة غيرها 
من العمليات والميكانزماته التي يكن دراستها وتحليلها بسهلة بواسطة 
علماء اجتماع التنظيمء وذلك على وء خيرتهم العملية المهنية عند 
دراسة مثل هذه التنظيمات. 


علارة على ذلك يستطيع علماء التنظليم أن يدرسوا المؤسسات 
التعليمية في ضوء تحليلهم nd‏ الأدوار الوظيفية Functional Roles‏ سواء 
old‏ المؤسسات مدرسة أم جامعةء وأيضاً تخليل جميع الأدوار الوظيفية الأخصرى 
سواء التلاميذ والطلاب أو أعضاء OLA‏ التدريسيةه ومعرفة ماينبغي أن 
يكون عليه هذا الدور في هله المؤسسات دراستها وتحليلها. كما أن مله 
المؤسسات ها نوع من الثقافات القرعية Subcultures‏ التي يهتم بدراستها 
وتحليلها وهذا frilly alle Le‏ الكثير من علماء اجتماع التربية عتدما دروا 
الثقافات المدرسية School Culture‏ ونوعية ا مشكلات التي تحدث داحل 
الفصول الدراسية deg SAD,‏ سواء هله gM‏ سات أو التلاميذ أو هيئات 
التدريس والقئات المعاوتة هلا 
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cet‏ خا عاي چم عدم اء انه دج مجم يبر .اه 

التعليميه المختلعه. بي ضوء ما يعرف بتقر العلاقة المتبادلة بيني <1..ساق 
فرعية. وبقية ال ساف الأخرى التي توجد في امجتمع. فهناك علاقاب ممبادلة 
بين المدرسة على سبيل المثال والأسرة والجتمع tA‏ ووزارة التعليم 
والعمل والصتاعة وغيرها وهذا ما ينطبق على الجامعة كوسيلة تعليمية. 
فهذه المؤسسات التعليمية لا تعمل في قراغ بقدر ما تؤدي وظيفتها في 
qt!‏ وهو النسق SH‏ الذي يعترف بشرعتها ونوعية خريجها 
والشهادات العلمية الي تمنحها. 


hth‏ يهتم علماء التنظيم بدراسة ما يعرف بتأثير العوامل الداخليه 
والخارجية External & Internal Factors‏ التي تود دال المؤسسات 
التعليمية أو التى يكول بصندها البيئة الخارجية. مله المؤسسات ef‏ 
الوقب. وهداء ما يهنم به عموماً الباحثين المتخصصين في دراسسة dN‏ ساف 
عند يحللوا طبيعه المؤسسات النعليميه واعتبارها ننتمي, إلى أي سوم صن 
الأسداق الممتوحسة أو المغلقة Closed or Opened Systems‏ ,الى G+‏ 
عموما حت إطار نظربه الأنساق العامة عنا دراستها للمؤسات الاجتماعية 
ككل على أية حال أن الاهتمام بدراسة المؤسسات التعليميه سء ٠ء‏ أكائنت 
مدارس أو جامعت من شأنها أن نعزز معرفته للدور الوظيغي. الذي تقوم به 
هله الؤسسات في المجتمسع الحمديث من باحس وأيضاً النظام التعليمسى 
وعلاقانه بيعبه النظم الاجتماعيه الأخرى. وهذا هو جوهر اهثماه.اب علماء 
aol‏ 3 » الممحخصصين J‏ مالا.ه وق وغه Malar‏ 
خائمة 
م. می شك أن درامه النظام التعليمي نهم في معرفه DRI‏ مير 
الأفكار والتصورات التي نتم مناقششها وحليتها بواسطة علماء الاحماع 
والتخصصين في مجالاته المتعددة. وكيم بهتم هؤلاء الباحثين يدراسية 
القضايا والمشكلات التعليمية التي dies‏ مجتمعنا الحديث أن دراسة 
النظم الاجتماعية تعد مسن أهم الدراسات التي يهتم علماء geet ay‏ 
كغيرهم س علماء العلم الاجتماعية: ولاسيما أن طبيعة اجتمع تتكون مس 


eur 


مجموعة من اليتاءات والتظم الاجتماعية المتداخلة فيما بينها والتي تكون 
يصورة عامة طبيعة الحياة الاجتماعية المعقئة والتي تتسم بها الحياة 
الاجتماعية العصرية ١‏ 


ومن هذا المنطلق اهتم علماء الاجتماع أو علماء اجتماع التربيية 
بدراسة Gis‏ تطور الاهتمام بتحليل ودراسة النظم التعليمي ومؤسساته في 
المجتمعات الحديثة» وكيف تغير هذا النظام طيقا لمتطلبات واحتيلجات اجتمم: 
ونوعية الأهداف التي يسعى لتحقيقها من هذا النظام ككلء فالعملية 
التعليمية والنظام التعليمي دائماً في حالة من التغير المستمرء وهذا ما يقسر 
مد أرتياطهم بعملية التغير الشامل التي تحدث في امجتمعات اليشرية ولقد 
أنادت تحليلات علماء الاجتماع واستخدامهم المداخل المقارنة لدراسة مظاهر 
هذا التغير اللي طرأ على العملية التعليمية والنظام التعليمي ومكوناتهما 


vt. 


wee 


من tel‏ أخرى» لقد هتم علماء الاجتماع يدراسة النظام التعليسي 
عن طريق توظيف إمكاناتهم النظرية والمنهجية العلمية في دراسة هذا النظام 
والمشكلات التي تواجهه, وذلك بهدف تطويره وتحديثه وكيفية تفسير العلاقة 
الوظيقية المتداحلة بينه وبين بقية النظم الاجتماعية التظري. وهذا ما كشفت 
عنه التحليلات المرتبطة بوظائف النظام التعليمي؛ والعلاقة المتداتملة بين 
التعليم والتئمية الاقتصلاية والاجتماعية وقضايا هامة أخرى مثل الاستثمار 
التعليمي» ودور المؤسسات التعليمية في امجتمعات Att‏ باعتيارها سن 
المؤسسات الاجتماعية المامةه والتي تمد جميع التنظيمات والمؤسسات الأخرى 
بكافة التخصصات البشرية والعلمية اللازمة لعمليات العمل والإنتاج في 
امجتمعات الحديثة. 
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المراجع والحواشى 


نستخدم هنا مغهوم التعليم الذي يرادف كلمة التربية. كما Cancel Lah‏ 

بصورة قسيية في كتابة هذا الفصل -لى مؤلفاتنا التالية: 

عبد الله محمد عبد الرحن» علم اجتماع المدرسة, الإسكندرية, دار المعرفة 

VAG badd 

عبد الله محمد عبد الرحمن» علم اجتماع التربيةه مرجع سابق. 

to‏ الله حمد عبد الرحمن؛ موسيولوجيا التعليم؛ الإسسكندرية: دار المعرفة 

ا جامحيقه AW‏ 

Fite مرجع سابق‎ Clee ple بوتوموره‎ 

وردت يعض هذه التعريقات في المرجم التالي: 

حمدي على أحمد مقنمة في عم plated‏ التربية, الإسكندرية, دار الممرفة 

الجامعية؛ الفصل الأول. 

انظر: 

Good, © (Ed.) Dictionary of Education, N.Y.: McGrow Hill 

Book, 1973, P. 202. 

Harris, K, Education and knowledge, London: Rou Hedge and 
Kegan Paut, 1979, P. 1-2. 

للمزيد من التفاصيل؛ ارجع 1S‏ 

عيذ الله عمد عبد الرمنء هلم اجتماع they JUN‏ مرجع سابقء من الفصل 

عه 

انظر للباحث في هذا AB‏ الأحاث والمراجع الأتية: 

عيد اله محمد عبد gn Jt‏ الجامعة ctl‏ دراسة ميدانية على جامعة 

السلطان قايوس؛ الإسكتدرية: دار المعرقةء 1944. 

عيد الله محمد عبد الرحمن» ple‏ اجتماع المدرمة مرجع سابق. 
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الباب الأول 
ale 3}‏ الاجتماع ( التدريب و المجالات ) tC‏ 


أولاء تعريف ala‏ الاجتماع و مفهوماقة ۾ -......... 
١‏ -تعريقات حسب وجهات نظر عاماء الاجتماع . 

۲- التعريف حسب المداخل العامة تعلم الاجتماع » 
٣‏ - تعريف ale‏ الاجتماع حسب موضوماته وقضاياه الأساسية 
خائيا » أهمية دراسة علم الاجتماع oe‏ 131101111016 
١‏ - أسياب دراسة ale‏ الاجتماع ٠‏ . 
۲ - علم الاجتماع كمهنة 1 
٠ WUE‏ موضوعات ale‏ الاجتماع و مجالاقه ١‏ ..... 
١‏ - موضوعات علم الاجتماع حسب تصور العلماء ؛ 
٣‏ - مجالات صلم الاجتماع ؛ 


الفصل الثانى 
(زعلاقة علم الاجتماع يالعلوم الطبيعية و الاجتماعية الأخرى]!ا 


, “الطب‎ ١ 


FAN 


2 -الأتثروبولوجيا‎ ١ 


3 
۷- الخدمة الاجتماعية : . لف 
A‏ -الإدارة vt a‏ 
. «اللقة و vr‏ 
الباب الثانى 
ale‏ الاجتماع ؛ النظرية و المنهج و طرق البحث 
الفصل الثالث 
نظرية علم الاجتماع 
aN 8‏ 
at‏ 
١‏ -تعريف التظرية , w‏ 
١-خصائص‏ التنظرية wn ٠‏ 
٠ LGD‏ تصتيف النظرية وأتواعها ؛ ... ay‏ 
١‏ - التصنيف على أساس البعد التاريخى AA ١‏ 
١‏ - التصنيف على أساس البعد الجقرلة ؛ .. 44 
٣‏ - التصئيف على أساس ا منهج ٠‏ 4 
؟ - التسنيف على أساس التماذج المستعارة من العلوم الأخرى 4 
ه - التمينيفه على أسامى الأصول الفلسفية covet‏ 1 
١‏ - التضتيف على أسامى البعد السوسيولوجى “ 
۷ - التصتيف على أساسن البعد الأيديولوجي 51 
ثالثا ١‏ تطور النظرية السوسيولوجية ٠‏ 1 
رايعا ٠‏ النظرية التقليدية 2 علم الاجتماع “ 
١‏ -التظرية البنائية الوظيفية ٠‏ 8 
۲ - النظرية الماركسية » 1.0 
خامسا ؛ المداخل التظرية الحديثة 2 علم الاجتماع Ve ٠‏ 
١‏ -المدخل التقدى 1 ... ve‏ 


۲ - مدخل الصراع اليتائى + ......- 
٣‏ -الأشكار العامة للتخثرية الماركسية 


1¥ 


الفصل الرايع 
امتاهج و طرق البحث 2 الاجتماع uf‏ 


فق مسن برك ووه ونكت ی avy‏ 
ولا تطور الاهتمام يالبحث الاجتملعي: oat‏ 
“١‏ تعلور البحث الاجتماعى قبل القرن التاسع عشر؟ .+-ء........ عليه ونا نمو مو نم تيم AVE:‏ 
؟ -البحث الاجتماعى خلال القرن التاسع هشر : ......-. 0 ليذ 
؟- تعلور حركة الیحت الاجتماعى خلال القرن العشرين - ‘wa‏ 
اتيا ٠‏ أتواع اليحوث الاجتماعية + nae‏ 114 
١‏ -البحوث الكشفية 2 ve‏ 
؟ - اليحوث الوصغية , wrt‏ 
wr‏ 
we‏ 
ثالثا + متاهج اليحث الاجتماعى (re‏ 
-١‏ المنهج التاريخى + nm‏ 
۲ -القواعد المنهجية للمتهج التاريخى د .... يفنا 
٣‏ - مصاهر المتهج التاریخی ase ١‏ 4 


رابعا + طرق اليحث الاجتماعى ant‏ 
١‏ -دراسة الحالة 2..-. 


Nt 

ves المسح الاجتماعى‎ - ٣ 
Vw الطريقة الإسقاطية‎ - ٣ 
MHA آدوات جمع البياقات‎ ١ خامسا‎ 


سادسا » خطوات اليحث الاجتماعى ٠‏ 
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الباب الثالث 


الثقافة و الفرد و التغير الاجتماعى 


الفصل الخامس 


«: الثقافة و المجتمسسسع! 


أولاء تعريف الثقافة ؛ 


ثاتيا ٠‏ علم الاجتماع ودراسة الثقافة 1 
UO‏ » مكونات الثقافة ٠‏ .. 


رايعا ٠‏ خصائص الثقاهة + 


خامسا ٠‏ وظائف الثقاهة ١‏ . 


Bessa eee eacvessaaas 03301 


سايما ؛ ديتاميكية الثقاهة ؛ ..... 1 1[ 335010101010101 01111111111 


الفصل السادس 
الفرد و التنظيم الاجتماعى 


أولا: الغرد و الحياهُ الاجتماعية: . 
اثائيا + المجتمع و القرد ٠‏ ماد 


خالثا : التنظيم الاجتماعى , 


۳14 


AY 


الفصل السايع 
زرالتغير الاجتماعى), 


مقدمة . 


انيا ٠‏ أهم المفاهيم المرتبطة بالتغير 
الثا , نظريات التغير الاجتماعى , 


سابعا » معوقات التفیر الاجتماعى: ... 


الباب الرايع 
النظم الاجتماعية 
الفصل الثامن 
النظام الاقتصادى 


اولا؛ علم الاجتماع و التظام الاقتصادى»: ......... 
ثانثا ٠‏ عوامل الإنتاج aay‏ 
رامعا ٠‏ تقل التكنولوجيا + ...- : 
خامسا . الشركات الفالية د >> رمام مي ممم ممه مم مهجم ممم ممم وموم مون د لد ا اج د 
سادسا ءأقتصاديات العالم الثالث ١‏ 
سابعا ١‏ الثظام الاقتصادى العالمى: . 


آولا؛ تعريف النظام التعليمى + ممع لمم اعم ممم ممعم معفمو ممم ممه ممم وم مفمة 
تانيا ٠‏ علم الاجتماع ودراسة النظام التعليمى. ٠‏ ممه ممم قة وم ممم فده وموم و موقه eases‏ 


نانثا .وظائف التعليم 


رابعا + التعليم 4 التنشئة الاجتماعية و الضبط الاجتماعى: .. 
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